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    قافية الهمزة
   
    قالَ ابن الحَجَّاجِ أبُو عبدِ الله في قَافيَة الألفِ المَهْمُوزِ : آذَنَتْنَا بِدُفِّهَا أسمَاءُ ........ رُبَّ دُفٍّ بِهِ يَطيبَ الغِناءُ وَدَعَتْنَا في المِهْرَجَان إلى الشُّر _ بِ عجُوزُ الدَّساَكِرِ الشَّمْطَاءُ بنتُ كَرْم أتَى الزَّمَانُ عَليْهَا ........ وهيَ بِكرُ في خِدرِهَا عَذْرَاءُ إنْ دَنَتْ فالمسَاءُ عندِيْ صبَاحٌ ........ أو نَأَتْ فالصَّبَاحُ عندِيْ مسَاءُ ذَكَّرتْني ووجهُها قدْ جَلا الضَّل _ ماءُ فَاللَّيْلُ والنَّهَارُ سَواءُ إنَّمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ منَ اللَ _ هِ تَجَلَّتْ عنْ وَجهِهِ الظَّلْمَاءُ لَيْتَ بي دَاءَ سُكْرهَا ثُمَّ لا كَا _ نَ لِدَائي العَيَاء منهَا الدَّوَاءُ اقتلُونِي بِشُرْبِهَا عندَ بِشرٍ ........ إنَّ قَتْلَى بِشُرْبهَا شَهْدَاءُ منْ رآهمُ يقولُ مَوْتَى إلى الحَشْ _ ر وَهُمْ بعْدَ سَاعَةٍ أحْيَاءُ حَدَّثَتني مِن الدِّنَانِ وقَدْ أَص _ غَى إلى مَا تقُولُهُ النُّدَمَاءُ إنَّ مِنْهَا سُقٍي جَذيمَةُ لمَّا ........ قَتَلَتْه ببَظْرهَا الزَّبَّاءُ ونَهَاهُ قَصيرُ عن طاعةِ الكُسِّ ........ وَفي طاعَةِ الكُساسِ البلاءُ فأبَي أَيْرُهُ سِوَى طَلَبِ البَا _ هِ وَلكن أفنَاهُ ذَاك الأبَاءُ فمضَى الشَّيخُ هالِكاً ومتَى أهْ _ لَكَ قطُّ الرِّجَالَ إلا النِّسَاءُ أولمْ يَرْوعَن ذَوي الصِّدْق في ا _ لنَّقْلِ شُيُوخُ الحَديثِ وَالعُلمَاءُ إنَ إبليسَ عَاونَتْهُ - علَى آ _ دَمَ حتى استَفَزَّهُ - حوَّاءُ فهُمَا أخرجَاهُ من جنَّةِ الخُلْ _ دُ ومَا مُلَّ منْهُ فيهَا الثَّوَاءُ مِثلَ مَا أخْرَجَ ابنَ حَجَّاجَ من دَا _ ر الوَزِيرِ الحُسَّادُ والأعْدَاءُ جَبَلٌ كنْتُ في ذُارهُ فَزَلَّتْ ........ مِن ذُراهُ بِرجْليَ الصَّفوَاءُ مُعرِضٌ كيفَ دارَ دُرْتُ بِوَجْهي ........ فهو شمسٌ وعبدُهُ حَرْبَاءُوقال أيضاً : يَا عذولي هَنَاكَ طولُ العَنَاءِ ........ يا كثيرَ الخَطا قليلَ الحَياءِ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَ بَخْتِك مني ........ أتَرُوضُ ابْنَ لِحْيةٍ بَيْضَاءِ يَاسَخِيفَ الرَّأي الذي جَاءَ يَسْتَغْ _ مِزُ رَأيَ المشَايخِ العُقَلاَء إسقْنِيها حَمْرَاءَ كَالنَّارِ صِرْفاً ........ لا تَرُعْ وجهَهَا ببَرْدِ الماءِ واحْضِ لِي مِن كؤوسِها واسْقِنِيها ........ بَارِزاً مَا لَهَا من الأسْمَاءِ إسْقِنِيها سرورَ مُبْتَاعِ رِقِّي ........ بالنَّدَى يومَ بَعْثِهِ بِالنِّدَاء إنَّ حَمْداً بمالِهِ يَشْترِي الحَمْ _ دَ إذَا كان مُسْرِفاً بالغَلاءِ إنَّ حَمْداً غَدَا يَرُدُّ معاشاً ........ كنتُ أحيَا بِه وخَلْقٌ وَرَائي مَنَعُونِي منه فأصبحتُ وَالكَل _ بُ جميعاً في خِسَّتي بالسَّواءِ لا تَسَلْنِي عنْ شَرحِ حَالي فإنِّي ........ كالخَرَا الرَّطبِ فوقَ رأسِ الماءِ أيُّ شَيء يُقالُ في وعَيْشِي ........ وحياتِي من أعْجَبِ الأشْياءِ رَجلٌ ناشِفُ المَعْي فارغُ الجَوْ _ فِ من الجُوعِ ضامرُ الأحْشَاءِ فأنَا اليَومَ مِنْ مَلائكَةِ الدَّو _ لةِ أحيَا وحديَ بغَيْرِ غِذَاءِ آيةٌ لم تَكُنْ لِمُوسَى بنِ عُمْرا _ نَ ولا غَيْرِهِ مِن الأنْبيَاءِومنها : تَشْتكي خيلُهُ الوَجَى مِنْ سُرى اللَّي _ لِ إلى كُلَّ غارةٍ شَعْواء فإذَا ما أرَاحهَا رَكَضَ الخَو _ فُ بهَا في خَوَاطِر الأعْدَاءِومنها : خَاطِرٌ يَصْفَعُ الفَرَزْدَقَ بالشِّعْ _ رِ وَنَحْوٌ يَنِيكُ أُمَّ الكِسَائيوقال وقد شربَ أبوأحمد الحسين دواء وأجاد ما شاء : يَا أبَا أحمدٍ بنَفْسيَ أفْدي _ كَ وأهْلي مِنْ سائر الأسْوَاءِ كَيفَ كانَ انْحِطَاطُ جَعْسِكَ في طا _ عَةِ شُرْبِ الدَّوَاءِ يَوْمِ الدَّوَاءِ كَيفَ أمسَي سِبالُ مَبْعَرِكَ النَّذْ _ لِ خضيباً بِالمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ يَا أبَا أحمَدٍ وَنصْحُكَ عِنْدِي ........ وَاجِبٌ بالإِخَاءِ فاذْكُرْ إخائِي رُبَّ ريحٍ يَومَ الدَّواءِ دَبُورٍ ........ وَسْوسَتْ في عَصَاعِصِ الأغْبيَاءِ قَدَّرُوهَا فُساً وقد كَمَنَ الجَعْ _ سُ لهم في مَهَبِّ ذاكَ الفُسَاءِ فإِذَا الفَرْشُ في خليجِ سُلاَحٍ ........ ذائبٍ في قَوامِ جِسْمِ الماءِ فاتَّقِ اللهَ أنْ تغُرَّكَ رِيحٌ ........ عَصَفتْ في جوانبِ الأحْشَاءِومنها : يَا أبا أحْمَدٍ ونَحنُ جميعاً ........ في خُسَاساتِ فِعْلنا بالسَّواءِ لك نثرُ المُسَاخفاتِ التي يَقْ _ صُرُ عنها تَغَلْغُلُ الشُّعراءِ يالَها من مَذاهبٍ طَارفاتٍ ........ لَمْ نَرِثْ عِلْمَهَا عن الآباء ما خَلا أنَّنا على خِسَّةِ الوق _ تِ سَنُفْضي بها إلى الأبناءِ .وقال من أبيات : يامَنْ تَسلَّى فَزالَ عقليَ ........ حاشاكَ لا عِشْتَ لِلْبَلاءِ حاشا لذَاكَ القضيبِ يَذْوي ........ والبدرُ يَهوي مِنَ السَّماءِ لا صَدَّقَتْ خَوْفيَ اللَّيَالي ........ فيكَ ولا كَذَّبَتْ رَجَائيوقال وقد تأخرت له مائة درهم على الصَّيرفي : يَا مَئةً أمٌ مَنْ يُفَارقُهَا ........ بالجَدِّ والهَزْل ألفُ بَظْرَاء قومي تَعَالَيْ وخَلِّصِي رَجُلاً ........ نَامَ وَخَلَّى رجْلَيْهِ في الماءِ قد دَويَ الأبلهُ الحمارُ وما ........ أرَى قفاهُ يَحِسُّ بالدَّاءِوقال قد أحضر كتاب داره خوفاً من الجند : يَاسيّدَ الأُمَرَاء ........ هذا كتَابُ شِرَائِي وقدْ نَدِمْتُ عليْهِ ........ حتى أكَلْتُ خرَائِي قَدْ كَانَ مالِي بالأمْ _ سِ نُزْهَةً بحِذائِي فاليَوْمَ تَنْقُبُ كَبْدي ........ خَوفاً منَ النَّقَبَاءِ أخَافُ في أمْر دَارِي ........ مَنْ لا يخَافُ هجَائِي ومَنْ ضُرَاطِي وَشعْرِي ........ في وَجههِ بالسَّواءِ قوْمٌ هُمُ أضْراطُ النَّا _ سِ في لِحَي الشُّعَرَاءِ فانْظرْ إليَّ بعيْن ........ ترْعَى حَريمَ فِنَائِي يا مَنْ إذا غبْتُ عَنْهُ ........ فَشَخْصُهُ بإزَائي يَراهُ قَلبِي بعينَيْ ........ شُكْرِي لَهُ ودُعَائي .وقال أيضاً : والله لَوْلا أبُو العَلاءِ ........ طَالَ على حِسْبتي بُكائي وَمُتُّ جُوعاً ومَاتَ أيضاً ........ منْ شهْوَة الخبْزِ مَنْ ورَائِي رَدَّ دَقيقِي فعادَ خُبْزي ........ وكان قدْ طارَ في الهواء ورَدَ لَحْمِي فَصِرْتُ وَحْدي ........ آكلُ السَّبْعُ بالسَّواء أزْدَردُ اللَّحمَ في غدَائِي ........ طولَ نَهَاري وفي عَشائي فَإنْ دَخلْتُ الكَنيفَ أخْرَى ........ فَاحَ من أسْتي ريحُ الشِّوَاء ولَو تَجَشأتُ في جياعٍ ........ أشْبَعَهَم كُلّهم جُشَائي لذَاكَ أدعُولمَنْ دُعَائي ........ يخْرُقُ فيه حُجْبَ السَّمَاءِ يَا رَبَّ عيسَى بحَقِّ عيسَى ........ متِّعْهُ بالعِزِّ وَالبقَاء^


    
    قافية الألف المقصورة
   
    وقال من قافية الألف المقصورة : فدَيَتُ مَنْ خاصمَ زُبِّيَ اسْتَها ........ خصومةَ المِثْلَثِ للمَثْنَى فَمَنْزِلُ الوصْلِ الذي بَينَنا ........ في الإسْتِ خَالٍ دَارسُ المَعْنى ولَبَني مُحْتَقَنٌ مُنْذُ لمْ ........ تحْلِبْهُ في قعْرِ اسْتهَا لُبنَى يَاسَادتي هذا ضَمَاني الَّذي ........ عَامَلْتُمُوني فِيهِ بالحُسْنَى قد عارضَ الفيرُوزَبَاديُّ في ........ إمضائِهِ فانْقلَبَ المَعْنَى فتىً إذا وَاجهَني أنْفُهُ ........ خَرَيْتُ في شَعر أَنْفِهِ الأَقنى وَالوعْدُ بيْنَ أسْتي وَعُثُْنونِهِ ........ إنْ عَاشَ يومَ الأحَدِ الأَدنى في ذَلكَ اليَومَ يَرى ذَقنَهُ ........ مُخْضِباً في اسْتي بلا حِّناوله من أبيات : مَاذا تَرَى منْ مُفلِسٍ عَيْشُهُ ........ أمرُّ بالفَقْرِ منَ الدِّفْلَى يبْكي بِعَيْنَيْهِ جَميعاً وَقد ........ دَمّعَ بالثَّالِثَةِ السُّفْلىوقال يستهدي نبيذاً : يا سَيدِّي اسمَعْ حَديثِي ........ والحقُ بالحُرِّ أحْرَى عِندِي ثلاثُ قِحَابٍ ........ كُبْرَى ووسْطَى وصُغْرَى وقد وُعِدْتُ غَدَاةَ ال _ نَّيْرُوزِ أيضاً بأُخْرَى أخرى بسُرْمٍ بَهِيمٍ ........ وشِعْرَةٍ كالجُفُرَّى عَينُ اسْتِهَا كُلَّ يَومٍ ........ مِنْ شَهْوَةِ النَّيْك عَبْرَى صَبيةٌ طِفلَةُ السِّن ........ مِنْ وَصَائفِ كِسْرَى حياةُ أيريَ في أنْ ........ يَرى اسْتهَا وهي سَكْرَى فابعثْ إليَّ بقُوتي ........ وقُوت سِتّي شُفْذرَى مِنْ قَهْوةٍ عَتّوقها ........ في بعض حَانَاتِ بُصْرىَوقال في بلا التركي : يَامَنْ بَلاني ببَلا ........ أُعْمِرْ بِهِ دارَ البَلا وَعُرْسُهُ وَجْهٌ بها ........ مِنْ خَلْفِهِ على الوَلا إنّ الجَلا أوْلَى بها ........ فَقَدْتُها مِن الجَلى ويَا أبَا منصورَ يا ........ جامعَ أشْتَاتِ العُلا مدائحي عَرَائِسٌ ........ مُخَشْخَشَاتٌ بالحُلى كُلُّ عروسٍ أصبْحَتْ ........ إليكَ تمْشِي الخيْزلَى وأمُّ شَانيكَ لَهَا ........ طَفاطِفٌ مِثْلُ الدِّلا وَثَمَّ بَوْلٌ دَسِمٌ ........ كأنَّهُ دُهنُ السَّلَى قُلْتُ وقَدْ مَرَّتْ بنا ........ بَرْشَاءُ ( بَيْضَاءُ ) الطَّلى . أنتِ التي كنتِ سَرَقْ _ تِ فَيْشتِي قالتْ بَلىوله : كانَ غَمْراً فعندما ........ حازَهَا واضحاً طَرَا صارَ يفْسوعلى تأبَّ _ طَ شَرّاً والشَّنْفَرَىوقال من أبيات كتب بها إلى الوزير أبي منصور وقد شفع في معتقلين إطلاقهم بعدما وعد به : مَولايَ لمْ تُطْلِقِ الأسَارى ........ فارْحَمْ نساءَ القوم الحَيَارى وَاْعْمَلْ على أنّهم يَهودٌ ........ مِنْ لَعَنَةِ اللهِ والنَّصَارى وأمُّ مَنْ لا يَهْوَاكَ مثلي ........ أذْرَقُ في الفَرْشِ من حُبَارَى .^


    
    حرف الباء
   
    وقال يمدح عضد الدولة في يوم المهرجان : أمْسَى الحبيبُ بِظَهْرِ الغيبِ مُحْتَجِباً ........ وأصْبَحَ اسْمِي لهُ مُذْ مَلَّني لقَبَا فَدَيْتُ مَنْ أبْصَرتَنْي شِبْتُ مُكْتَهِلاً ........ فَأَمْعَنَتْ بِاسْتِها مِنْ لِحْيَتِي هَرَبَا أمْسَتْ تجَنّى ذنُوباً لسْتُ أعْرِفُها ........ قد صَيَّرَتْني كَلبَاً عِنْدهَا كَلبَا ولمْ تكنْ قَطُّ قَبلَ اليومِ تَعْرفُ لي ........ مُذْ واصلَتْنيَ لا ذَنْباً ولا ذَنَبَا دقْعَاءُ غيرُ يَسيرٍ ثَمَّ مِنْ زَغَبٍ ........ أَفدي بروحي وأحْمى ذلكَ الزَّغَبَا يَصبْو خَراها إلى عُثْنُون عاشِقِها ........ كأنَّ بين خَرَاها واللِحَى نَسَبَا كأنَّ مَبْعَرهَا في أصْلِ شِعْرَتِها ........ بَثْقٌ أعَدَّوا عليه الشَّوكَ والحَطَبَا صَبَّيةٌ كَزَّةُ المفْسَى ويُعْجِبُنِي ........ كَزُّ استِ مَنْ أتَحَلاَّهَا إذا صَلُبا تُصِمُّ إنْ ضَرَطَتْ أذنُ الرَّقيبِ فلا ........ عُدِمْتُ فَرْقَعَةَ اسْتٍ تُطْرِشُ الُّرقَبا ومُدْمَجٍ ذي خُصىً كالضَّرْعِ مُحْتَقِناً ........ ما مُصَّ منذُ شهورٍ لا ولا حُلبَا يجني بواسيرَ مَفْسَاها ويَعْجِبُهُ ........ ما قَدْ تَرقَّقَ منه اسْتِها وَرَبا كأنّهُ ثَعْلبٌ في الكَرْمِ يَظْفرُ ما ........ بينَ العَناقيدِ حتى يَخْرُطُ العِنَبَا لَّما تَزيَّرَ وأربدتْ مَذاكِرُهُ ........ وقَامَ يحدوعلى خُصيَيْهِ مُنْتَصِبا تَشَكَّكَتْ بِاسْتِها فيه أمِنْ خَشَبٍ ........ قد صارَ أمْ هوشيءٌ يُشبِهُ الخَشَبا كأنَّه ساجةٌ لوشُرِّحتْ جُعِلَتْ ........ لبعضِ أبوابِ أحْجارِ النِّساء عَتَبَا وأنْشَدَتْ بعدما جَسَّتْهُ فَقْحَتُهَا ........ فما رَأتْ ثَمَّ لا لَحْماً ولا عَصَبَّا أمْسَى يُواثبُني في استْي يُؤدِّبُنِي ........ أبعدَ خمسينَ مِنِّي يَبْتغِي الأدبَا والشَّأْنُ في أنَّها بالعُودِ مُحْسِنَةٌ ........ عند الغِنا وفُسَاها يُنشِقُ الطَّرَبَا نَادمْتُهَا والهوَى يَرضى فيُسْعِفُنا ........ بما نُحِبُّ ويَجْفُونا إذا غَضِبا والكأْسُ تَسْلُبُني عَقَلْي وأهَوَنُ ما ........ لقِيتُهُ في الهَوَى عَقَلْي اذا سُلِبَا حمراءُ يُمْسِي بَنَانِي وهي فوق يَدي ........ مِنها بِمثلِ شُعَاعِ الشَّمْسِ مُخْتَضِبا ابْتَعْتُهَا غيرَ مغبونٍ ولوطَلَبَ ال _ خَمَّارُ روحِي بها أعْطَيْتُ ما طَلبَا وأرْبَحُ النَّاسِ عندي في تجارتِهِِِ ........ مُحَصِّلٌ يشتري بالفِضَّةِ الذَّهَبَا شَيخٌ تقومُ على الخُنْثَى قيامَتُهُ ........ إنْ استزادَ أو اسْتَبْطَاهُ أوعَتبَا أخافُ يَبْخَسُني في الكَيْلِ أُوقيةً ........ وَكَيْفَ يُبخَسُ شَيْخٌ كَانَ مُحْتَسِبا يَا أيّها المَلِكُ المَيْمُونُ طَائرُهُ ........ دَعَاءَ مُجْتَهدٍ إنْ جَدَّ أولَعِبَا منْ ادَّعَى أنَّ وَخْدَ العيس أوْفَدَهُ ........ عليكَ من نازحِ الأوطانِ مُغْتَرِبا منْ جِسْرِ مَنْبِجَ أومنْ حِمصَ أوحَلَبٍ ........ فلستُ أعرفُ حِمْصاً ولا حَلَبا ولا أتيتُكَ أشكو أنني تعِبٌ ........ لأنَّ مابَيْنَنَا لا يُوجِبُ التّعَبَا بيني وبينَكَ يومَ القَصْد مَعْبَرةٌ ........ لا يبلُغُ الماءُ في ضَحْضَاحِهَا الرَّكَبَا وكُلّ ما أتَرَجَّاهُ وآملُهُ ........ عليّ منكَ بحَمْدِ اللهِ قد قَرُبَا ومَنْ أتَاكَ بأشْعَارٍ مُحَكَّكَةٍ ........ تَجْني المَسامعُ منها العِلْمَ والأدَبا فإنِّ لي مَذْهباً في السُّخفِ لا عَجَماً ........ شاركَتْ في طِيبِ معناهُ ولا عَرَبا وقد تَقدَّمني قومٌ لهُمْ رُتَبٌ ........ فَهُمْ يُراعونَ يومَ الخِدْمَةِ الرُّتَبا فلمْ أُزاحمْ بِصدْرِي مَنْ يُزَاحِمُني ........ ولا تَعَّرضْتُ للخُدَّامِ والنُّقَبَا أريدُ تُصغي إلى شِعْري وتَسْمَعُهُ ........ ولا أُبَالي أَرأْساً كنتُ أمْ ذَنَبَا يا مالِكَ الأرضِ يَطْويها ويَنْشُرُها ........ بالسَّيْفِ للمالِ والأرواحِ مُعْتَصبَا كم سائلٍ عن أَبي منصورَ قلتُ لهُ ........ قد كان كَهْلاً ضعيفَ العقلِ مُضْطَرِبا وما نَجَا يومَ سامَرَّاً بحِيلتِهِ ........ لمَّا رأى في يَدَيْهِ سوءَ ما اكتَسَبَا لكن نَجَتْ بِالفتَى الفرّارِ سَلْهَبَةٌ ........ قد عُوِّدَتْ في حروبِ المَوْصِلِ الهَرَبَا حتى إذا حَطّ عَنْهَا السَّرْجَ في بَلدٍ ........ بِالبُعدِ يأمنُ منه الهاربُ الضَّربَا رَمَيْتَهُ بِسِهَامِ الكُتبِ فانهزَمَتْ ........ عنه الكتائبُ لمّا قابَل الكُتُبا فَمَنْ أتى طائِعاً أمسى بِمُهْجَتِهِ ........ مِنَ المَنايَا وراءَ الصَّوْنِ مُحْتَجِبا وَمنْ تأخَرَ أضْحَى في جريرَتِهِ ........ قد حُزَّ ما بينَ عَيْنَيْهِ وَمنْ صُلِبَا بيني وبينَهُمْ شَعْبَان أورَجَبٌ ........ إنْ أنتَ أمهَلْتَهُمْ شَعْبَانَ أورَجبَا يا مَنْ قد اسْتوْهَبَ اللهَ البقاءَ لهُ ........ واللهُ يَرعَى بعينِ الحِفْظِ مَا وَهبَا المِهرَجَانُ وَتشرينٌ قد اتَّفَقَا ........ على الصَّبُوح الذي تَجْفُوهُ وَاصْطَحَبَا فلا تُكلِّفْهُمَا حِنثاً فَإنَّهما ........ مِن أنْ تُخَالِفَني فيهِ قدِ اضْطَربَا انْهضْ إلى الشُّرب مَسْرُوراً فإَّنك قد ........ قَضَيْتَ من حقِّ هذا اليَوم ما وَجبَا السَّاعةَ السَّاعةَ انْهضْ غيرَ مُنْتَظِرٍ ........ فإنَّ صَدرَ نَهارِ الشُّرْبِ قد ذَهَبَاوقال يمدح الوزير أبا منصور الصالحاني : سلامٌ على عَهدِ الشَّبابِ المُجَانِبِ ........ ولا مَرْحَباً بالشَّيْبِ شَيْبِ الذّوائِبِ أرَى الشَّيْبَ عِندَ الغانياتِ مقامُهُ ........ مقامُ الخَرا بينَ اللِّحى وَالشَّواربِ ولم أرَ ليلاً كالشَّبابِ يَشِينُهُ ........ طوالِعُ شيْبٍ فيهِ مثلُ الكواكِبِ مشيبٌ على شَعرِ اللِّحَى يَنْدِفُ الخَرا ........ كما يَنْدِفُ النَّجَّادُ قُطنَ الضَّرائبِ لقد هَذّبَتْني - مُذ عَقَلْتُ - تَجَاربٌ ........ ثَنَتْنِي إلى الأحبابِ دونَ الحَبائبِ وَقُلْ لابنِ أختي وهوشيخٌ مقاربٌ ........ مذاهُبهُ مُشْتَقَّةٌ من مَذاهبي أقِمْ لا تَرمْ عَنْ حضرةِ الشُّرْبِ والغِنا ........ مُصِرَّاً على هذا وذا غيرُ تائِبِ وبادرْ إلى اللَّذّاتِ غيرَ مُقصِّرٍ ........ وَجاهِرْ بما تَهْواهُ غيرَ مُراقِبِ ودُوْنَكَ وِرْدَ العَيْشِ ما كانَ صافياً ........ فَخُذْ وتَزَوَّدْ مِْنهُ قبلَ الشَّوَائِبِ فخَالُكَ مُذْ أعْطَى المُجونَ عِنَانَهُ ........ قليلُ الحَيا فيه كثيرُ المَعَايبِ يُحِبُّ الغَبُوقَ قبلَ أنْ تَجِبَ العَشا ........ ويَهوى الصَّبُوحَ قبلَ ضربِ الدَّبَادِبِ وما بينَ وقْتيْهِ فَلِلْبَاهِ خَلْوةٌ ........ بسُودِ العيونِ الدُّعْجِ زُجِّ الحواجبِ صَبايا ولا الخِشفانُ تُمسي كِساسُهُمْ ........ جُثُوماً على الأفخادِ مثلَ الأرانبِ فَمنْ غادةٍ مُلتفَّةِ الخَصْرِ شَحْمُهَا ........ يَديفُ على أردافِهَا الحَوَالبِ ومِنْ أمرَدٍ تنزُو الفياشُ على أسْتِهِ ........ إذا كَظَّهَا بالزَّهْرِ نَزْو الجَنَادِبِ سِوى أنَّ شَيْبي اليومَ يُخرسُ ما دحى ........ ويُنْطِقُ عِند المُسْتَنِيكَاتِ عائبي مصَائبُ في رأسي منَ الشَّيْبِ أصْبحتْ ........ تَدُبُّ على قلبي دبيبَ العَقاربِ ولكنْ رجائي في الوزيرِ مُحَمَّدٍ ........ به جَبرَتْ أيدِي الأماني مَصَائبي فتىً حَلِيَتْ أخلاقُهُ بمَحَاسنٍ ........ هي الرَّوضُ جادَتْهُ رياحُ الجنائِبِ سَرَتْ تحتَ جُنْحِ اللَّيلِ تَسْحبُ فوقَهُ ........ وقد مالتِ الشِّعْرَى ذيولَ السَّحَائِبِ أَخو عَزمَاتٍ لو تَوَقَّدْنَ في الدُّجَى ........ شَقَقْنَ عَن الآفَاقِ أُزْرَ الغياهِبِ ويا رُبَّ يومٍ سِرْتَ فيه إلى الوغى ........ بذِي عارضٍ جَوْنٍ رُكامُ المَقَانِبِ فَضَيّقْتَ آمالَ الحياةِ على العِدَا ........ وَأوْسَعْتَ مِنْ خَطو الرَّدَى المتَقَارِبِ لِنَوْرُوِزكَ الميمونِ بُشْرَى سمِعْتُهُ ........ يُحَدِّثُ عنها صادِقاً غيرَ كاذِبِ بأنَّكَ تَبْقَى ما ترنَّمَ مُحْسِنُ ........ بِصَوْتٍ لأسبَابِ المسَّرَةِ جَالِبِوقال وقد وعده الصاحب بن عباد بدابة وتأخر : وصاحبٍ لي قالَ أخْفَيْتَ ما ........ جاءَكَ مِنْ سيِّدنا الصَّاحِبِ جاءَكَ بَرذَوْنٌ لهُ مِنْسَجٌ ........ تَدمى عليه فَقْحَةُ الرّاكبِ قلتُ وإلاَّ كُلَّ ذي أرْبَعٍ ........ يَرُوثُ في عَنْفَقَةِ الكاذبِوله وقد حجب : يا وقفاً في بابِ وَهْبٍ إذا ........ جئتَ فَقُلْ عني لبَوَّابِه في اسْتِ الذي يَحْجُبُهُ والذي ........ يُدْخِلُهُ أيضاً ويُعنَى بهوقال وقد شرب مع جماعة في جوار ( دار ) صاعد وأضاع رداءه : يا فاضلَ العَقلِ كاملَ الأدبِ ........ وشامخَ المجْدِ راسخَ الحَسَبَ أخْلَفْتَ وعدي فما التَّفَتَّ إلى ........ رضايَ فيه وَلمْ تَخَفْ غَضبي ونحنُ بالأمسِ في جواركِ لا ........ نأوي إلى فِضْةٍ ولا ذهبِ في مَنْزِلٍ لا يزالُ يؤذِنُنا ........ من عَدمِ القوتِ فيه بالعَطَبِ كانَ مَبيتي في أشدَّ من الصَّفْ _ عِ على الأخْدَعَيْنِ بالكَرَبِ مَوْتى من الجوع لا حِرَاك بنا ........ إلا أيورٌ كثيرةُ الشَّغَبِ شواجرٌ بيننا كما اشْتَجَرَتْ ........ سُمْرُ العَوالي في جَحْفلٍ لَجَبِ تَثْبُتُ في كُلِّ مَبْعَرٍٍ وَدِقٍ ........ مثلَ ثُبُوتِ الرَّزَّاتِ في العَتَبِ مِنْ كُلِّ خَبٍّ َيُدُسُّ بُسْرتهُ ........ في كُلِّ جَوفٍ أحْلَى مِنْ الرُّطَبِ تَعْلمُ غيبَ البُطُونِ فَيْشَتُهُ ........ كأنَّهُ في البُطُونِ أيرُ نَبي تَحْسَبُهُ وهومُنْعظٌ شَبقاً ........ ساقَ حصانٍ مُشَطَّبَ العَصَبِ كَأنَّما رَهْزُهُ بفَيْشَتهِ ........ في البَطْنِ سَمْرُ الحَدِيدِ في الخَشَبِ تَهيضُ من خوفهِ في البُطُونُ فلو ........ قَرُبْتَ منْهُ وَقَعْتَ في الذَّرَبِ وَلوبِهِ اجْتَزْتَ في الفِرَاشِ لَمَا ........ أفْلَتَّ إلاَّ مُسْلَّخَ الذَّنَبِ وعندَنا قَينَةٌ مُزَرْجَنَةٌ ........ كأنَّها لُعْبَةٌ مِنْ اللُّعَبِ مليحةُ النُّطقِ والسُّكوتِ معاً ........ طَيِّبَةُ الجَدِّ حُلْوَةُ اللعِبِ ذاتُ حِرٍ كَالحَريقِ مَدْخَلُهُ ........ مُضْطَرِمِ الحافَتَيْنِ مُلْتَهِبِ كَأن شُفْرَيْهِ عندمَا هَدَلا ........ شَدْقُ بعيرٍ مُهَنَّأٍ جَرَبِ وَشِعْرةٍ كَثةٍ مُجَعَّدَةٍ ........ ذاتِ نَباتٍ مُسْتَغْلَطٍ أشِبِ أدَقُّ طاقاتِها وأضعفُها ........ كأنَّهُ خيطُ قِنَّبٍ حَلَبي كَأنَّ باسُورَ بابِ مَبْعَرِهَا ........ عنقودُ كَرْمٍ مُزَبَّبُ العِنَبِ كأنَمَا الأيرُ فوقَ عُصْعُصِهَا ........ راكبُ جَّمَّازَةٍ على قَتَبِ فأسرِعِ اليومَ ما قَدِرْتَ إلى ........ جوابِ قومٍ دعوكَ مِنْ كَثَبِ لما تَبَيَّنْتَ فَرْطَ حاجتِهم ........ أبَحْتَهُمْ غيرَ مُكْرَهٍ سَلَبي وصار صوتي على رَبيطَتِهم ........ عروسَ عَمْي قد أتْلَفَتْ نَشَبيِ فالحمدُ للهِ حمدَ مُصْطَبِرٍ ........ على ذِهابِ الرِّدَاءِ مُحْتَسِبِوقال يهجوأبا الطيب المتنبي : يا دِيْمَةَ الصَّفْعِ صُبِّي ........ على قَفا المُتَنَبّي وأنتِ يا ريحَ بَطْنِي ........ على عَذَارَيْهِ هُبّي ويَا قفاه ُتَقَدّمْ ........ حتى تصيرَ بِجَنْبي وإنْ صفعْتُكَ ألفاً ........ فلا تقُولَنَّ حَسْبِي فقد تَعَشَّقْتُ معنى ........ طُرطُورِكَ المُتْعِبِيّ يا لحيةً هي عنْ جَهْ _ لِ شيخِنَا النَّذْلِ تُنْبي قومي ادْخُلي جَوْفَ بَطني ........ فقد وقعتِ بقَلْبِي وأنتِ عندي مكان ال _ سَّوادِ في عينِ صُلْبي وقال فيه أيضاً : كُفُّوا عن المُتَنَبِّي ........ فإنَّهُ قدْ تَنَبَّه وصارَ بالنَّاس أيضاً ........ في شِعْرهِ يَتَشَبَّه يا شاعراً لا يساوي ........ طُرْطُورُهُ نصفَ حَبَّه يا زوجَ مَنْ في جُرُبَّا _ نِ سُرْمهَا الرَّثِّ حَدْبَه ومَنْ لهَا نصفُ بَظْرٍ ........ كأنّهُ رأسُ دُلْبَه يا ابن المُضَبَّبَةِ اسْتاً ........ جَسِرْتَ تَذْكُرُ ضَبَّه وفي قفاكَ لِسَيفَيْ ........ رجليَّ ألفُ ألفِ ضَرْبَه حَملَتَ لِحيةَ تيْسٍ ........ إلى المَباعرِ صَبَّه لو أنَّها في اسْتِ قِرْدٍ ........ كانت على القِرْدٍ سُبَّه يا باردَ الشِّعْرِ هذا ........ بالطِّيبِ أوْلى وأشْبَه .وقال أيضاً : خَطَأٌ ما أتَيْتَهُ مِنْ تَصَيدِّ _ كَ إلى كُلِّ آثِمٍ كَذَّابِ مُستحيلُ المَعْنَى يُصَلِّي إلى الحَشِّ ........ ويَخْرى في جانبِ المِحْرَاب بتُّ أجْني مِن وعدهِ ثَمرَ الرِّي _ ح وأمتاحُ مِنْ قَلْيبِ السَّرابِوقال : قولوا لِمن إحْسَانُه لم يزَلْ ........ شِفاءَ إعلالي وأوْصَابي بي عِلّةٌ تقطعُ أسْبابُها ........ من راحةِ الصِّحةِ أسبابي وليسَ يَشْفيني سوى نَهْشَةٍ ........ في ِقطْعَةٍ مِنْ كَبْدِ بَوَّابِ فَمُرْ بأنْ يُذبَحَ لي واحدٌ ........ بالنَّعْلِ في دَوّارةِ البَابِوقال : فَدَيْتُ مَنْ لقَّبَنِي مثْلَمَا ........ لَقَّبْتُهُ والحقُ لا يُغضِبُ إذ قُلتُ يا عُرْقُوبُ أطْمَعْتِني ........ فقالَ لُمْ نَفْسَكَ يا أشْعَبُوقال يعزي رجلاً وقعت زوجته من سطح فماتت : ألا هلْ لِزُوَّارِ الثَّرَى مِنْ تأوُّبِ ........ وهلْ مُخْبِرٌ عنهم بأحوالِ غُيَّبِ أرى الموتَ لا تُثِْنيهِ رشوةُ باذلٍ ........ ولا كيدُ ذي أيْدٍ ولا عِزُّ مَطْلبِ تَوَلَّ مِن الدُّنيا بِزَوْجتِك التي ........ أصِْبتَ بها وشْكَ الرَّدى المُتَسَبِّبِ فمَنْ لِلأيُورِ المُنْعظَاتِ إذا سَمَتْ ........ قياماً كأدْقَالِ الشِّراع المُطَنَّبِ ومَنْ ذا يُضيفُ الفَيْشَ في ظُلَمِ الدُّجى ........ إذا عَزَّ مطلوباً بها كُلُّ مَذْهبِ فيا صاحبَ الأيرِ الذي قامَ مُنْعِظاً ........ فَدَهْدَهَ سُرْمَ النَّاظرِ المُتَعَجِبِ وقد شالَ عنهُ ما يلي مِنْ ثِيابِه ........ فَأمسَتْ خُصاهُ تحتَ خيمةِ مِضْربِومنها : على أيّ كوّليتَ شِعْري تُدِلُّهُ ........ لِيَنْسَابَ فيه أمْ إلى أي مَثْعَبِ ولوأنَّها أعْتَلَّتْ لَكَانَ مُصَابُها ........ أخَفَّ على قَلْبِ الحزينِ المُعَذَّبِ ولكنْ رأتْ في الأرض أفْعىً مُجَدَّلاً ........ على قَدْرِ غُرمُولِ الحِصَانِ المُشَغَّبِ فَظَنَّتْهُ أيراً والظُّنُونُ كَواذبٌ ........ إذا أَخْبَرَتْ عن عِلْمِ ما في المُغَيَّبِ فأهْوتْ إِليه مِنْ يَفَاعٍ ودُونَهَا ........ ثمانونَ بَاعاً من عُلُومُصَوَّبِ فصارتْ حديثاً شاعَ بين مُصَدِّقٍ ........ يُحقِّقُهُ عِلْماً وبين مُكَذِّبِ سعى الطَّمَعُ المُرْدِي إليها بِحَتْفِهَا ........ ومَنْ يَمْتَثِلْ أمرَ المَطامِع يَعْطُبِ فأعْظَمَ يا هذا لكَ اللهُ ربُّها ........ وربُّكَ أجْرَ الثَّكْلِ في شاةِ أشْعَبِوقال وقد وزر أبونصر وسكن بجانبه : المسْتغاثُ بربّي ........ من كُسِّ سِتِّي وزُبِّي قَد كلّفانِيَ نَيْكاً ........ يكادُ يقْصِفُ صُلْبِي لكن أقولُ على ما ........ تَرَوْنَ من شُغْلِ قلبي الكُسُّ ليسَ عليهِ ........ عندي طريقٌ لِعَتْب ولا يؤاخذُ يوماً ........ من الزَّمانِ بذَنْب الزُبُّ زُبِّي الْعَنُوهُ ........ فإِنَّهُ زُبُّ كلب زُبٌّ يَحِنُّ إلى كُلِّ ........ ذاتِ كُسٍّ أزَبِّ كّأنَّه رأسُ عوْدٍ ........ من الجِمالِ خِدَبِّ يا نائماً قد قَضى نَح _ بَهُ ولم أقضِ نَحْبِي الدّيكُ قد صاحَ فانْهَضْ ........ حَسْبِي من النَّوْمِ حَسْبِي اليومَ يومُ سروري ........ ويومُ رَقصي ولِعْبي واليومَ يَطْلبُ سِلْمي ........ منْ كان يَطلبُ حَرْبي واليومَ سَبعُ عَدوُّي ........ يُقْعِى إذا هَرَّ كَلْبي واليومَ تدعو قَفاهُ ........ ناسومَتي فَيُلَبِّي واليومَ يُرجى ويُخْشَى ........ مَنْ كان حارسَ دَرْبي وِزَارةٌ قد تَوَضَّتْ ........ على لِحَى آلِ وَهْبِ فاليومَ أجْلِسُ حتى ........ أَسدَّ ثقْبي بِعَقْبي أُخاطبُ النَّاسَ وحدي ........ خِطابَ تِيهٍ وعُجْبِ تَبَظْرماً أيْ بأنّي ........ دارُ الوَزِيرِ بجَنْبي فيا أبا نَصْرٍ اسمعْ ........ مديحَ عبدٍ مُحبٍّ دعاءَ شيخٍ بشِعْرٍ ........ سَهْلٍ الرِّوايةِ صَعْبِ وقُلْ لشانِيكَ عنّيَ ........ انْقلْ إذا شِئتَ قَشْبيوقال وكتب بها إلى الوزير وهوغائب : باللهِ ياعينَ الرّقيبِ ........ عَمِي عن الصَّبِّ المُرِيبِ ودَعيهِ يقطُفُ وردةً ........ باللَّحظِ من خَدِّ الحبيبِ يَامَنْ رأى سُقمي يَزي _ دُ وعِلَّتي تُعْيي طَبيبي بِأبي أَنا القدُّ الذي ........ غَرسَ القضيبَ على الكَثِيبِ لا تَعْجَبنَّ فهكذا ........ تَجني العيونُ على القُلُوبِ وبديعةٌ تَبْرَى محا _ سِنُها إلىَّ مِنَ العُيوُبِ مِثلُ القَضيبِ بفَقْحَةٍ ........ تَفَتَّنُ في عَصْرِ القَضِيبِ تَمشِي وَتَسْحَبُ في الشَّوا _ رِعِ شَعْر عُصْعُصِها الذَّبوبِ ضَرَطَتْ ونحنُ بعُكْبَرَا ........ فَتَشَمَّرَتْ سُفُنُ الغُروبِ وفَستْ على ريحِ الشَّما _ ل فألْحَقَتْهَا بالجنوبِ شَعْرُ اسْتِهَا كَثُّ النبَّا _ تِ وقد تَزَيْلَعَ بالمَشيبِ فكأَنَّ مَفْسَاهَا اسْتَضمَّ ........ سِبالَ شركيلِ النَّقيبِ جاءتْ إليَّ وجوفُهَا ........ يغلي ولا قِدْرُ الزَّبيبِ فسَلقْتُ بيضيَ في اسْتِهَا ........ وَشَويْتُ في حِرهَا عَصيبي وشَكَتْ إليَّ جَوى اسْتِهَا ........ شَكوى العليلِ إلى الطَّبيبِ فَقَرَضُْت جانبَ شَعْرهَا ........ بدماثةٍ وشَجاً وطِيبِ ونَفَرْتُ من فرطِ السُّرو _ ر وصحتُ يا جِنُّ الْعُبوا بي حتى كأنَي قد طَربتُ ........ على غِنا ستِّي عَريبِ أوقدْ سَمِعْتُ مُنَاديَ ال _ بُشْرَى يُنادي مِن قريبِ قَدمَ الوَزيرُ فَمَرْحَباً ........ بِقُدُومِ مَعْشُوقٍ حَبيبِ مَنْ لمْ أزَلْ مِنْ جودِه ........ ما عِشْتُ موفورَ النَّصيبِ مَنْ كنتُ أنْزلُ مِن حما _ هُ مَحلَّةَ النّزْهِ الرَّحيبِ فاليومَ أسْلَمَنِي الزَّما _ نُ إلى النَّوائبِ والخُطُوبِ لا بُدَّ لي مِنْ سَفْرةٍ ........ تجلودُجَى الشَّكِّ المُريبِ إمَّا جَوارٍ كالمَهَا ........ يَخْرُجْنَ في زيٍّ عَجيبِ يلْطِمْنَ حولَ جنازتي ........ ( بين البُكاءِ مع النَّحيبِ ) وَاسيّدَاهُ وقد شَقَقْ _ نَ عليَّ أنواعَ الجُيوبِ أولا فَمَنْ هذا الذي ........ يحتالُ في كَفَنِ الغريبِوقال وكتب بها إلى عز الدولة وقد نزل جنده في الدار : فَدَيتُ مَنْ مَرّتْ فَمَرّتْ لها ........ في أوَّل الَّليلِ معي خُطْبَهْ جَاريةٌ بيْضَاءُ مَمْشُوقَةٌ ........ رقيقَةُ التّخْطيط كاللُّعبَهْ لها بُظيْرٌ أحمرٌ أفرقٌ ........ كْأنَّهُ عُرْفُ أبي عُقْبَه قلتُ وأنْعاظي قد اشتَدَّ بي ........ وفَيْشَتي في خُطَّةٍ صَعْبَهْ فَدَتْكِ نفسي أدخلِي رَأسَه ........ وسَبْسِبيهِ حَبَّةً حَبَّهْ وسِتُّهَا تَسْمَعُ ما بَيْنَنا ........ فيما جَرَى مِنْ خَاْرِجِ القُبَّه فعارضَتْني وهي مُذْ لمْ تَزلْ ........ عدوَّتي الزَّانيةُ القَحْبَه قالتْ لها قُومي فهذا الذي ........ يهذي كَمَنْ في رأسهِ شُعْبَهْ النَّيْكُ يا بنيتي فلا تَعْجلي ........ في الأسْتِ مِن شِدَّتِهِ نَكْبَهْ فَصُحْتُ مِن غَيْظِي على سِتِّهَا ........ كَذِبْتِ يا لاحَِدةٌ كَلْبَهْ هل هوإلَّا وَتدُ أملَسٌ ........ أدُقُّهُ بالطُّولِ في الثَّقْبَهْ هذا وقد زَبَّدَ قُطْنُ اسْتِهَا ........ بَرْقَشْتُ عَيْرِي عُطْبَةً عُطْبَهْ قالتْ نَعم غيرُك قد ناكَها ........ بظَامر البُسْرَةِ كالقَسْبهْ وأنتَ قد جئتَ على شُومِهَا ........ تَغْرسُ على بابِ اسْتِهَا دُلْبَهْ عليكَ أيرٌ نَزِقٌ أهوجٌ ........ تُسْمعُ في البَطْنِ لهُ وَجْبَهْ كأنَّهُ ساقٌ به نفخةٌ ........ من طَرفِ الكَعْبِ إلى الرُّكْبَهْ فَسَمَّعَتْ رَغْبَةُ وَصْفاً بهِ ........ تحَدَّرتْ فيَّ لها رِغْبَهْ فَسَارَقَتني اللَّحظَ من جانبٍ ........ وَعمَلتْ في رأسِها الشَّرْبَهْ وَفَتَحَتْ لي بابَ طَاق اسْتِهَا ........ وهي على الجبهةِ مُنكَبَّهْ وكانَ ما لا أشتهي ذِكرَهُ ........ فَثَم مِنْ حُسَّادِهَا عُصْبَهْ والسِّرُّ أيضاً بعد كِتمانِهِ ........ عليَّ في كَشْفِي له سُبَّهْ قُل لِلأمِيرِ السَّيِّد المُرْتَجى ........ يا سيِّدي عبدُكَ في كَرْبَهْ في مَنزلٍ قد صِرتُ في أمرهِ ........ مُسْتَرْخيَ الأعضاءِ كَالهُدْبهْ فَحُرِمَ اليومَ حِماهُ كما ........ حُرِّمَ في اللهِ حِمَى الكَعْبَهْوقال في عضد الدولة يوم الهرجان : لَيسَ في الأرضِ مَنْ ينوبُ مَنابي ........ في سَماعِ الغِنَا وَشُرب الشَّرابِ لَكنِ الشَّيْبُ قد نعاني إلى الكأ _ سِ وعزَّى بعُسْرَتِي أصْحَابي وأَرَتْني مصارعُ الأَتْرَابِ ........ في الثَّرى كيفَ مَصْرَعُ أتْرَابي ونهارُ المَشيبِ يكشِفُ عنَّا ........ ما يُغطِّي عليه ليلُ الشَّبابِ ياشيوخَ الأسلامِ دَعْوةَ نُسْكٍ ........ أتَوَخَّى بها جَزيلَ الثَّوابِ شرُّ موتِ الأعضاءِ عضواَ فعُضْواً ........ في حياةِ الشِّيوخِ مَوتُ الزُّبابِ فعليكُمْ ما دامتِ الرُّوحُ فيها ........ بجُماعِ المُؤجِرَاتِ القِحَابِ سَوِّدُوا الصُّحفَ بالفُجورِ ليَعْيا ........ طُولُ تحريرِهَا على الحُسَّابِ واخْلطُوا بالزِّنا اللوَاطَ جميعاً ........ لِيطولَ الحِسابُ يومَ الحِسابِ رأيُ شَيْخٍ إذا تَفَكَّر أيا _ مَ صِبَاهُ اسْتَرَدَّهَا بالتَّصَابِي وتَلافى جِنايةِ الشِّيْبِ بالنَّتْ _ فِ وفي بعض ذَقنِهِ بالخِضابِ بِخضابٍ رَواهُ ذَقُن ابن طَرْخا _ نَ المُغني عَنْ لِحْيَةِ ابن الرَّبابِ شَيخُ لهو وقَينَةٍ ومُجونٍ ........ بَارعُ في الثلاثةِ الأبوابِ ثم إنِّي أشكُو إليكم عجُوزاً ........ قد أطالَ الزمَانُ فيها عِتابِي وجُنوني بها جُنُون أبي السَّا _ ئبِ قاضي القضاةِ بابنِ الحبابِ خَضَبتْ رأسهَا بحنّا ووجَّه _ تْ لي سُرْمَهَا فكانتْ جوابي وعلى رأسِها ولا قصبُ الخُصِّ ........ رِدا حائلٌ بِلَوْنِ التُّرَابِ فَتَوَهَّمْتُ رأسَها منْ بعيدٍ ........ قَفَصاً فيه طائرٌ عُنَّابِي ثم لمَّا نِمْنَاً وقد كان نومي ........ في الثَّرَى قبلَ نَيْكِها أوْلى بي سَلَّطَتْنِي على اسْتِها سَلَّطَ اللّ _ هُ عليها آفاتِ سوقِ الدَّوابِ وبقلبي أخْرى يطولُ عَنائي ........ طولَ شوقِي إلى الثَّنَايا العِذابِ شمسُ دَجْنٍ لكنَّها ما توارتْ ........ قَطُّ عَمَّنْ يُحِبُّهَا بالحِجابِ أبْرزوها باسْتٍ كَرَابيةِ الرَّم _ لِ وأيري يَهوى صعودَ الرَّوابي وبِكُسٍّ تَنْدَقُّ في تُرْسِهِ الصُّل _ بِ نُصُولُ الخُشُوتِ والنُّشَّابِ حَرُّهُ في الشِّتَا إذا وَقَعَ الثَّلجُ ........ قرِيبٌ في الصَّيف من حَرِّ آبِ تَحرُقُ الزُّبَّ نّارُهُ كُلَّ يَوْمٍ ........ فَتَشمُّ الجيرانُ لحمَ الكَبابِ ثم قالُوا تَنيكُها قُلْتُ بَهْراً ........ عَددَ الرَّمْلِ والحَصَى والتُّرابِ صَاحَ دَعْنِي مِنْ العِتابِ فَقَلْبِي ........ قد قَسَا عن تَكَلِّفِ الأعتابِ إنْ أكُنْ شاعرَ اللِّسانِ فهذي ال _ يدُ أعني يدَ ابْنةِ الكُتَّابِ غَير أنَّ النَّبيذَ والنَّيكَ في السُّكْ _ رِ جميعاً قد أرْخَيَا أعْصَابِي فلهذا خَطِّي على ما تَرَاهُ ........ وَحِشٌ في نِهايةِ الاضْطَرابِ وأرَى المِهْرَجَانَ قد جاءَ فانْهضْ ........ مُسْرعاً بي فَمنْزلي قَدْ نَبَابِي بعْ قميصي لا بَاعَهُ اللهُ إلا ........ بِدَقوقا في حُلَّةِ الأعْرَاب مَعَ أنِّي أُعِدُّ للْحَرِّ والبَرْ _ دِ ِكُمَيْتاً لولا الحَيا ما مَشَى بي أنا مُذْ أمْسِ فوقَهُ وكأنِّي ........ فوقَ طَوْفٍ يسيرُ في الطَّبْطَابِ سِرتُ أشكو الظِّما إلى البحرِ والبح _ رُ على حافتَيْه طامي العُبَابِ مَلِكٌ أمْلَكَ الرِّماحَ إلى الطَعْ _ نِ ووَلَّلى السُّيُوفَ ضَرْبَ الرِّقابِ مُحتَبٍ في نجادِهِ مثلُ قُدسٍ ........ والسَّرايا تمرُّ مرَّ السَّحابِ كُلَّما أحْرَزَتْ جَناباً منيعاً ........ شَرَعَتْ في حمىً منيعِ الجَنَابِ مَلكٌ بيتُ مالِهِ لي وللنَّا _ سِ بِلا حاجبٍ ولا بَوَّابِ مُهمَلٌ سَرْحُهُ بغَير رُعَاةٍ ........ يطردُونا ونحنُ مِثلُ الذُّبابِ غيرَ أنَّا لا نَقْرَبُ البابَ إلَّا ........ معْ رسُولِ ابْنِ شَيْخِنا الجَلَّابِوقال وأبو العباس الوزير ( يقوم ) بعمل مغيض نهر عيسى ويشير عليه أن يستخدمه : فَدَتْكَ أمِّي مَعَ ابنِهَا وأبي ........ وكُلُّ شيخٍ مع أسْرَتي وصَبِي يا بيتَ مالي الذي مَلأْتُ يَدَيَّ ........ منه بصَفْو اللُّجَيْنِ والذَّهَبِ يامَنْ بِحظِّي من حُسنِ نيَّتِهِ ........ فَخَرْتُ لا بالقَديمِ والحَسَبِ هذا المَغِيضُ الذي أرَاكَ به ........ يا سيِّدي أنتَ دائمَ التَّعبِ خُذْني إليهِ فإنِّ أخذَكَ لي ........ يُريكَ منِّي نهايةَ العَجَبِ نِعمَ الأمينُ الذي يَغيرُ على الما _ لِ بلا حُجَّةٍ ولا سَببِ أسْرُقُ ما تُنْفِقُونَهُ ومتى ........ جَزَعْتُ منكم أمْعَنْتُ في الهَربِ فليسَ فيها أن تلْحقَوا أثَرِي ........ ولَو بَعًثْتُمْ بِالرِّيحِ في طَلَبِي ولا الشَّياطينُ يقدُرونَ لكم ........ ولَوْ على ريشَتَيْنِ من ذَنَبي وأيَّما دِرْهَمٍ ظفرتُ بهِ ........ جاثَيْتُكمْ دَونَه على الرُّكَبِ فإنْ دعوْتُمْ إلى مُرِافَقتِي ........ لمْ أستمعْ مِنْكمُ ولم أجِبِ تطَارُشٌ ما ادّعيْتُهُ فمَتَى ........ سألتُمُ اليومَ فيه عَنْ سَبَبِ كان أبي حُجَّتي وحَسْبُكمُ ........ بأنَّني ما عَدَوْتُ إرْثَ أبي ونعْمَ ما استَفيدُه طَرَشٌ ........ يَحْفَظُ مالي وبعدَهُ نَسَبِي وإنْ جَنَحْتُمْ إلى اليَمينِ فقد ........ أرَحْمتُمُوني بها من التَّعَبِ حتى تَرَوْني كالرِّيحِ أُرْسِلُهَا ........ تَشْتَدُّ بين الجُحُودِ والكَذبِ وإنْ أرَدْتُم جَعلْتُهَا سَلَفاً ........ أوَّل يومِ يَهِلُّ مِنْ رَجَبِ فاسْتَدْعِنِي قبلَ أن يفوتَكَ بي ........ تفلُّتي مِنْ يَديْكَ أوهَرَبِي وإنْ مَضتْ حبّةٌ عليَّ ولمْ ........ أثِبْ عليهَا وثوبَ مُنتَهبِ فافعلْ بِبَيْضي وخُصْيَتَيَّ كَما ........ يُفْعَلُ وقتَ العصيرِ بالعنبِ لا تتوقَّفْ كما تَوقَّفَ عن ........ كِتابَتي طاهرٌ ولمْ يَجِِب أخْطأَ لو كفُّهُ اجْتنَتْ ثمَري ........ لكَانَ فيهِ مِثلي بلا رُطَبِ هذا على أنَّني غَضِبْتُ فلم ........ يُضْرَطْ على حِدَّتي ولا غَضَبي وليسَ عندي أسىً على أملٍ ........ لم يَحْلُ لي وَرْدُهُ ولمْ يَطِبِ ففي حِرِ أمِّ الدُّنْيا وقايَتُهَا ........ مادُمتَ تَبْقَى على العنايةِ بيوقال : فسَدَتْ حِسْبَتي وخَسَّ مَحلي ........ بين قومٍ جوارُهم قد نَبا بي أنا فيهمْ من التَّحيُّرِ والدَّهْ _ شَةِ مثلُ السِّنَّورِ بين الكِلابِوقال وقد عربد عليه أبو القاسم العلوي : من السريع
 يا ابنَ عليَّ ابنِ أبي طالبِ ........ ظَلَمْتَني والطَّالبِ الغالبِ مهلاً أبا القاسمِ مَهلاً فلو ........ سِواكَ واللهِ غدا صَاحبي أوْجَرتُهُ كَدْرَاءَ مَسْمُومةً ........ يَذُوبُ منْهَا كَبِدُ الشَّارِبِ يا أيُّها الشَّامتُ بي إذا رأى ........ سيفيَ قَدْ جُبَّ بهِ غَاربي أعْرَضتُ عن ثأري لِعِرْضي فَمَا ........ يُطلَبُ في آلِ أبي طالبِ قومٌ إِذا ما خَشُنوا جانِباً ........ ألَنْتُ في اللهِ لَهم جَانبيوقال : لي سادةٌ ينزِلُونَ في قلبي ........ هذا وهذا إلَيْهُمُ ذَنْبي كنتُ صَديقاً لهم فَمُذْ وَزَرُوا ........ أصبحتُ مِنهُمْ بِمَزْجرِ الكلْبِ ياسيِّدي يا أبَا الحُسَين وإنْ ........ كرمتُمْ في المَحَلِّ عن عَتْبِي في كُلِّ يومٍ أجي فيُعْصَرُ في ........ جَانِبِ دَرْوَنْدَ بابِكُمْ كُسْبي ولي رِقاعٌ لوأنَّها وَصَلَتْ ........ سَلَّتْ همومي ونَفَّسَتْ كَرْبِي فأنثَني والرِّقاعُ تحتَ يدي ........ كأنَّني ابنُ المربَّعِ الكُتْبي شَكْوَى إذا اسْتُنْشِقَتْ روائِحُهَا ........ مِنِّي كانتْ مِثْلَ الخَرا الرَّطْبِ وقِصَّةُ إنْ شَكَرْتُكُمْ معها ........ كذبتُ والموت يقتضي كِذْبِي أليسَ حتى البوَّابُ يَحْجُبُنِي ........ إليكَ أشْكُولا مِنْكَ يا ربِّيوقال في رجل صكّ له عليه بمال فمطله : قُلْتُ لِمَهْرَانَ يا أبَا العَجَبِ ........ حَسبُكَ مِمَّا تجِيءُ بِالكَذِبِ إنِّي تعرّضتُّ والوبالُ على ........ قفَا ابن خرَّايةٍَ تعرَّضَ بي فقلتُ قولاً فهمتُ مقصدهُ ........ كمْ تتغَابى وأنتَ غيرُ غَبي يا منْ توضَّا في جوفِ لحيتهِ ال _ شَّيبُ ولكن عليهِ عقلُ صَبي يا أشعبَ الظَّنِّ كمْ تُكَاتِبُني ........ وتَنفِذُ المشُخَصِينَ في طَلَبي صَكُّكَ هذا الَّذي تُجاذِبنُي ........ عليهِ طَرَّادةً بلا ذَنَبِ قُمْ تَطَهّرُ باليأسِ منهُ كمَا ........ بالماءِ تنفى نَجاسة الجنبِ القومُ قدْ حَمَّصوكَ كُلُّهمُ ........ وأنتَ مِثلُ المُخَرَّم الجَلَبِ في غَفَلةٍ غَائبٌ لِعَقِلكَ يا ........ إبليسُ وليسَ الحضورُ كالغيبِ كَفَرتُ باللهِ إنْ حَصَلتُ على ........ حَبَّةَ منْ فضَّةٍ ولا ذَهَبِ إيْ وحِرِ أمِّي لقد نُصَحتُ فهلْ ........ تَشكُرُني قُلتُ إيْ وأَيرُ أبيوقال وهو يتقلد الحسبة وقد حدثه بعض ندماء عز الدولة أنه لعب معه بالنرد فدلس عليه درهما فيه عشرون ديناراً مطلياً على أنه ذهب : يا أهلَ بغدادَ كمَا ........ ترونَ وجهي فثبُوا وَعَفِّرُوا خدودكمْ ........ وبصبصُوا ودبدبُوا لأنني مُحتَسِبٌ ........ مُجرَّبٌ مدرَّبُ اللهُ أنْ يَدخُلَ في ال _ جَدِّ عليكمْ لَعِبُ ترزَّنُوا توقَّرُوا ........ تعقَّلُوا تأدَّبُوا لا تخطُبوا الحسبةَ يا ........ ويلكمْ فتتعبُوا فدِرَّتِي مَحشُوَّةٌ ........ فيهَا الحَصى والعقبُ قيَّارةٌ فيهَا الزُّجا _ جُ والنَّوى والخشبُ فليسَ يُنجي أحداً ........ مِنِّي ومِنهَا الهَرَبُ أنَا الَّذي نارُ استهِ ........ مُضرَمَةٌ تلتهبُ وإنَّمَا لِحَاكمِ ........ لنَّارِ استي حطبُ فإنْ أردتُّمْ فابعُدُوا ........ وإنْ أردتُّمْ فاقربُوا ومنْ أبى ذَاكَ فَمَا ........ لهُ سِوَى القردِ أبُ وأمُّهُ كلبٌ استِهَا ........ على المَخَاصي كَلِبُ مغرورةٌ عُصعُصُهَا ........ قدْ حَفَّ فيهِ الجَرَبُ جائعةٌ على الخِصى ........ كمَا تَراهَا تثبُ دفي كُسِّهَا معصرةٌ ........ يعصرُ فيها العنبُ في سُرمهَا قرطالةٌ ........ يُلقطُ فيهَا الرُّطَبُ يا ويلكمْ لِحِسبَتي ........ والدَّفعُ عنهَا سَبَبُ عنايةٌ بالسَّعي وال _ حيلةِ لا تُكتَسَبُ رزُقتُهَا في حِسبتي ........ مِنْ حيثُ لا يُحتَسَبُ مِنْ مَلِكٍ يَعجزُ عن ........ بُعدِ مداهُ الطَّلبُ دولتهُ محفوظةٌ ........ ومالهُ مُنتهبُ ووجهُهُ شمسٌ عنِ ال _ أعيُنِ لا تُحتجبُ أعداؤهُ على الوجو _ هِ في لَظَى قدْ كُبكِبُوا ونحنُ في دُنياً بهِ ........ لهَا جنابٌ مُخصبُ في دولةٍ منْ اسمهَا ........ لهَا طرازٌ مٌذَّهَبُ مولايَ قدْ رقَى إليَّ ........ أمسُ أمرٌ عجبُ قومٌ أتُوا فشنَّعُوا ........ وضجَّجُوا وأجلبُوا جاءُوا بدينارٍ لهُ ........ طوقٌ عليهِ لَعِبُ دلَّسهُ في اللَّعبِ منْ ........ كانَ عليهِ النَّدبُ فقلتُ ياقومُ اقصُروا ........ لا تفرِّقُوا لا تطلُبوا منْ خصمكمْ وقدْ بَدا ........ يلعبُ في الغَضَبُ قالُوا الأميرُ خصمُنَا ........ فظلُّ قلبي يجبُ فصرتُ قِرداً قرداً ........ لو كانَ في استي ذنبُ وقلتُ زهْ أحسنتمْ ........ هذَا حديثٌ طيبُ هذَي لعَمري شربةٌ ........ يحدُثُ منهَا الذَّرَبُ بسْ اسكُتوا لا تنطُقوا ........ قُوموا إلى النَّارِ ثُبوا لا تَصفعُوني ويحَكُمْ ........ أيُصفَعُ المُحتَسِبُوقال : فضائلٌ حُدَّثتُ عنهَا بمَا ........ حدَّثتُ لمْ أُكذَبْ ولمْ أكذبِ وأنعم إنْ خنتهَا ظالِماً ........ فاشهدْ بأنَّ أمِّي خانتْ أبيوقال من أبيات : طالبتُ بالوعدِ أبا غالبٍ ........ فخاسَ بي والطَّالبِ الغالِبِ يا يأسِيَ الصَّادقَ فيهِ لقد ........ أرَحتني منْ طَمَعِي الكاذبِوقال : يا خليليَّ صَرِّفاُ لي شَرابي ........ بينَ دُرَّتَا والدَّيرِ دير القِبَابِ وانظُرَا اليومَ كيفَ قدْ ضحكَ الزَّه _ ر إلى الرَّوضِ منْ بَكاءِ السَّحابِ إنَّ صَحوي وماءُ دِجلَةَ يَجري ........ تحتَ غيمٍ يَصُوبُ غيرَ صَوابِ أيظنُّ الشَّبابُ أنِّي مُخِلٌّ ........ بعدَهُ بالسَّماعِ أو بالشَّرابِ حاشَ في حانَتي أوانَا وبُصرى ........ لِلدِنانِ التي أرَى والخَوابي منْ شَمُولٍ كأِنَّمَا اعتصَرُوها ........ منْ معَاني شمائلِ الكُتَّابِ يا أبَا الفضلِ فهي بالنَّسبِ اللاَّ _ حقِ تختَارنَا على الخُطَّّّّّّّّّّابِ نحنُ ( في نَارها صلينَا ) إذا كا _ نتْ حَرَاماً نصّاً على الشَّرابِ مُرَّةُ الطَّعمِ يَعذُبُ الصَّبرُ فيها ........ يا أبَا الفضلِ للعذابِ المذابِ إِسقِنِيهَا حَسبِي بهَا وعلى اللَّ _ هِ حسابي إذا قرَأتَ كِتَابيوقال يطلبُ من صديقَين لهُ خِضَاباً : أدركَاني بالخضابِ ........ وارقعَا بُردَ شَبابي سوِّدَا ذَقني بشيءٍ ........ منْ خَرا بعض الكِلابِ فَعسى يَنفُقُ أيْري ........ بينَ أسرام القِحابِ مَكنَّانِي منْ فتاةٍ ........ فِيشتي منهَا لمَا بي ما مَضَتْ بي قطُّ إلاَّ ........ سالَ منْ أيري لُعابيوقال في بعض الحجاب : أبو مُحمَّدَ شمشسُ ال _ صَّباحِ في الحِجَابِ فتًى تكاملَ حسناً ........ في عنُفُوانِ الشَّبابِ فالشَّمسُ إنْ أبصرتهُ ........ تنقَّبتْ بالسَّحابِ وزبُّهُ مثلُ طعمِ ال _ فانيذِ بينَ الزُّبابِ يصُبَّ في البطنِ شيئاً ........ أحلى منَ الجلاَّبِ يا لَيتني كنتُ بغَّا ........ منْ عُلمَتي في عذابِ إذَا رآني في استي ........ مثلَ المريضِ لمَا بي رثَى لِشُؤمي وضَعفي ........ ونَاكَني للثَّوابِ مولايَ أنسِيتَ عَهدي ........ وذاكَ غيرُ صوابِ أجِي وأنتُمْ جُلوسٌ ........ على الغِنَا والشَّرابِ ويَحجُبُوني حتَّى ........ أعودَ بعدَ ذهَابي فاستِي تَقَطَّرُ غيظاً ........ في لحيةِ البَوَّابِ الحمدُ للهِ هذا ........ ما لمْ يكنْ في حِسَابيوقال في عضد الدولة لمّا قدم من النهروان : خليليَّ لا تسعجلانِ الوقوفَ بي ........ على مَنزِلٍ أقوى بدربِ المُلقَّبِ على استِ عجوزِ السُّرمِ ورهاءِ بَظرُهَا ال _ مُعَرقَبُ منْ أقرانِ بيضِ خُصَى أَبي بعيدَةُ مَهوَى النّجو يَنهَرُّ جعسُهَا ........ كما انهرَّ لبنُ الحائطِ المُتَعَرقِبِ كأنَّ عناقيدَ البواسيرِ في استهَا ........ شماريخُ بُسرِ النَّخلةِ المترطِّبِ لها شِعرةٌ مِثلُ القطيفةِ قملُهَا ........ على خَملهَا مثلُ الجرادِ المذنَّّبِ لها منْ نُجاراتِ الفَياشلِ نِقنِقٌ ........ إذا صُلِبَتْ دارتْ عليهِ بلَولَبِ وفضلةُ بظرٍ أسودٍ مُتحشِّفٍ ........ على شُفرهَا مثلُ الطِّحالِ المُكبَّبِ خليليَّ مُرَّا بي عليهَا فإنَّها ........ إذا نَسَّمتْ ريحُ استهَا أمُّ جندبِ ألمْ تَريَاني كُلَّما جئتُ طارِقاً ........ وجَدَتُ بهَا طِيباً وإنْ لمْ تُطَيَّبِ وقدْ كنتُ في شِعري أشبِّبُ باستهَا ........ فمنذُ زمانٍ باستِهَا لمْ أشَبِّبِ شغلتُ بشِعْري بالتَّلقِّي فلمْ أقُمْ ........ لأخرُجَ منْ ليلى إلى ذِكرِ زَينَبِ وأسرجتُ برذُوني الَّذي هو لي أخٌ ........ وتربٌ على خَُلقي نشَا ومَعي رُبِي كميتٌ لهُ حقٌّ علىَّ عَرِفتُهُ ........ طريّاً كمَا إبنِي وهو يعرفُني صَبي غَدا بي يَمشي القَهقري مُتضائِلاً ........ منَ الجُوعِ مَشيَ الخَائِفِ المُتَرقِّبِ إلى مَلِكٍ مُذْ غَابَ أمسَتْ مضَاجِعي ........ إلى اللَّيلِ تشكُو نَبوَتِي وتَقَلُّبِي وَبِتُ سَمِيراً للكواكبِ كُلَّما ........ مَضَى كَوكَبٌ وكَّّلتُ عيني بِكَوكبِ وقدْ عادَ مولانَا فيَا عَينيَ ارجِعي ........ إلى مُمتِّعٍ حُلوٍ منَ النَّومِ طيِّبِ أبو أشبُلٍ تحتَ الوغَى متغرِّبٌ ........ مِنَ الوَحشِ في غابِ القَنَا المتأشِّبِ أسنَّتهُ مخضُوبةٌ منْ دمِ العِدىَ ........ قليلُ الوُلُوعِ بالبَنانِ المُخضَّبِ رَعَى اللهُ أهلَ الأرضِ لمَّا استنابهُ ........ بأكرَمِ مُستَرعٍ عليهمْ محبَّبِ فقدْ صَارَ مَولاهُمُ أبَاً مشفِقاً لهمْ ........ وكانُوا ولا بَيضَ التُّرابِ بلا أبِ وكانَ رَجائي قبلهُ مثلُ قبضةٍ ........ منَ الرِّيحِ في مِنقارِ عنقاءَ مُغرِبِ فمولايَ آوَانِي طَريداً وردَّني ........ شَرِيداً وخَلَى منْ أياديهِ مَشربي ونوَّهَ بالحجَّاجِ جَدِّي ونَسلهِ ........ كمَا نَوَّهَ الحَجَّاجُ بابنِ المُهَلَّبِ أقولُ وقدْ أبصرتُهُ وهو جالِسٌ ........ كشمسِ الضُّحىَ تحتَ الشِّراعِ المطنَّبِ إلهي عَمِّرهُ لِضُعفي وافدِهِ ........ بأهلي وأولاَدي وأمِّهُمُ وبِي فأنتَ عليمٌ في مُوالاتِهِ التي ........ أسِرُّ وأُبدِيها لِصحَّةِ مَذهَبيوقال : فاتهُ مطلبُ الصِّبَا فَتصابي ........ ودَعَاهُ دَاعيُ الهَوَى فأجَابَا شيخُ سوءٍ جارى الشَّبابَ وجارو _ هُ فجازَ المَدَى وَفَاتَ الشَّبابَا لا يحبُّ الشرّابَ إلاَّ ذكيّاً ........ رَائقاً والغناءَ إلاَّ صوابَا أوقَعَ الشَّيبُ بِالشَّبابِ فَوَلَّى ........ وكذاكَ البَازي يَصيدُ الغُرابَا فلماذَا أتوبُ مثلكَ يا أح _ مقُ مَنْ تَابَ مُقلِعاً وَأنَابَا إسقِهَا منْ يُحِلُّها فهي طَلقٌ ........ وَيُحِلُّ الأزلامَ والأنصَابَا هو إلاَّ العذابُ في النَّارِ فيهَا ........ حبَّذا ذلكَ العذابُ عذابَا حبَّذَا مالكٌ إذا جَعَلَ اللَّح _ مَ في الجحيمِ كَبَابَا يا ابنَ سَعدَانَ عِشْ سعيداً عزيزاً ........ ما حَلا العيشُ في النًُّفوسِ وَطَابَا مدَّةَ الوردِ لا تطولُ لأنَّ ال _ وردَ ينوي قبلَ المجيءِ الذِهَابَا وأرَى الفِطرَ بعدمَا غَابَ شهراً ........ عَادَ يُنِضي إلى الصَّبوحِ الرِّكَابَاوقال يعاتب ابن بشرٍ وكان وعده أن يقدّم رقعته إلى عزّ الدولة : يا ابنَ بشرٍ وحقُّ مِثلي على مِث _ لِكَ حقٌّ مؤكِّدُ الأسبابِ فالتزمهُ إمَّا لأنَّا جميعاً ........ نتَساوى في حُرفِةِ الآدابِ أو لأنَّا أخسُّ منْ دَبَّ في الأر _ ضِ على وَجهِهَا مِنَ الكُتَّابِ لا لنقصٍ لكنْ لحُرفٍ مُنَقَّى ........ نحنُ منهُ في محنةٍ وعذابِ ليسَ ينحلُّ أو نَشُدُّ المخَالي ........ ونُكَدِّي بهَا على الأبوابِ لو دَخَلنَا النِّقابَ لا ندسَّ يعدو ........ خلفنَا في تُخُومِ تلكَ النِّقابِ هو وقفٌ فينَا فإنْ نحنُ متُنَا ........ كانَ مِنْ بعدِنا على الأعقَابِ والتَّساوي في جَودَةِ الحرفِ عِندي ........ نَسَبٌ لاحقٌ منَ الأنسابِ فَعَلامَ أطَّرحتَ أمري وأعرض _ تَ عنِ الوعدِ بالتَّماسي الجوابِ منْ فتَى كفُّه سَحابٌ وكفِّي ........ أرضُ جدبٍ يشيمُ برقَ السَّحابِ ألِشَكٍّ في حُرمَتِي أمْ لزُهدٍ ........ في ثَنائي أمْ رَغبَةٍ في عتَابي أقِمْ العُذرَ أو أجبني لِمَا عن _ دكَ لي في الثَّلاثةِ الأبوابِوقال : دَعيْ الكلامَ الكثيرَ والجلبةَ ........ ولا تَكوني كَمَنْ يُسِي أدبهْ لمْ تَنَنَاسِينَ مودَّتي وأنَا ........ وأنتِ فيهَا نخرَى على قصَبَهْ هذا على أنَّ بيننَا رَحِماً ........ صريحةَ ألمسِّ غيرَ مُؤتَشَبهْ فلو تُوُفِّيَ وبيننَا شَعرُ ........ بضرِكَ هذا المُقوَّسُ الحدبهْ لكان إيري في الأستِ وارثَهُ ........ لأنَّهُ واحدٌ منَ العصبهْ عَجُوزُ سوءٍ لكنْ يَجنِّنُنِي ........ منْ خلفهَا اِستٌ كَأنَّهُ عَرَبَهْ كأنَّ أيري فوقَ استهَا سِحراً ........ دُبٌّ صَغيرٌ يَمشِي على عَقِبَهْ وحاسدٍ قدْ سَعىَ عليَّ وما ........ أعرفُ في ما سَعَى بهِ سَبَبَهْ مازالَ يَحتَالُ بي ويَطلُبُنِي ........ حتَّى إذا نالَ بعضَ ما طَلَبَهْ تَصدَّرَ الكلبُ في سِعَايتهِ ........ وَمدَّ بالطُّولِ تحتهُ ذَنَبَهْ فَجَرَّ عبدُ العزيزِ سيِّدنُا ........ برِجِلهِ خَارجاً منَ العَتَبَهْ فلا تَنَاسيتُ عهدَهُ أبداً ........ ما لَقَطتُ منْ مُشَانةٍ رُطبَهْوقال : يا أيُّها الأستاذُ لي ........ حقٌّ عليكَ قد وجبْ لأنَّ شِعري طِيُبهُ ........ في السُّخفِ يَستدعي الطَّربْ شعرٌ طويلٌ أحمَقٌ ........ حُلوٌ وفي النَّخلِ الرُّطَبْ ولو تَعَاقَلتُ إذا ........ عَملتُهُ لمْ يُستطَبِْ متَى طَلَبتَ مثلهُ ........ أتعَبَ مولانَا الطَّلَبْ مولاي يا منْ رأيُهُ ........ أجَارنَي مِنَ العَطَبْ يا عَسلاً عندَ الرِّضَا ........ وعلقماً عندَ الغضبْ ابنُكَ قد حيَّرنَا ........ عِلماً وفَضلاً وأدبْ وأمِّ منْ يشناَكمْ ........ تُريدُ زبّاً منْ خشبْ لهَا حِرٌّ كُنيتُهُ ........ من حرَّهِ أبو لهبْ وفقحةٌ تجثُو كمَا ........ تُلقَى الخُصى على الرُّكَبْ لمْ يَدَعِ النَّتفَ لهَا ........ منْ ريشها إلاَّ زغبْ كأنَّها مسوَرَةٌ ........ قدْ حُشِيتْ روسَ القصبْوقال : ألشُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكُرِ للهِ واجبُ ........ لنْ يغلبِ اللهُ غالبُ قدْ كنتَ تبتِ ولكنْ ........ رجعتَ رجعةً خائبْ لمْ يقبلِ اللهُ شيخاً ........ مزوَّر النسكِ كاذبْ لَهُ وَعَنهُ وَفيه ........ يُقرَا كتابُ المثالبْ يا عَاذلي مهْ أَتَدرِي ........ لأيِّ شَيخٍ تُخَاطِبْ قدْ جدَّ بي الحُبُّ جَدّاً ........ وكنتُ بالحُبِّ لاعبْ إنَّ الغصونَ اللَّواتِي ........ أورَاقُهنَّ الذَّوائبْ ملطَّخاً بخَرا الشّّي _ بِ مِنْ جَميعِ الجوَانبْ فاستَبشَعَتْ قُبحَ مَرآ _ يَ بعديْ عيونُ الحَبَائبْ إنْ كنتُ أُخلِفُ ظَنِّي ........ في كُلِّ عَذرَاءَ كَاعِبْ ففي العجائزِ ما عِشنَ ........ للشُّيوُخِ مآرِبْ أحبُّ مِنهُنَّ ذاتَ ال _ شَّفرِ المُدلَّى العَبَاعبْ إذا مشَى الأيرُ فيهِ ........ مَشَى على فَردِ جَانبْومنها : وطافحُ اللُّجِّ يَسمُو ........ تَيَّارُهُ بالغوَاربْ السُّّفنُ فيهِ المَطَايَا ........ والخيلُ فيهِ الزَّبَازِبْ إلى وزيرٍ نداهُ ال _ مورودُ حُلْوُ المشَاربْ بَكْرْتُ فيه بِشِعرِي ........ من قَبْلِ ضَرْب الدَّبَادبْ فتًى نداهُ يُجافي ........ عنِّي صروفَ النَّوَائبْ صَحِبتُهُ قبلُ وحدي ........ فكانَ أكرَمَ صَاحِبْ واليومَ جئتُ بأهلي ........ وأُسرتي والأقَاربْ كتيبةٌ سِرتُ فيها ........ في نحوِ خمسينَ كاتبْ تغيرُ في المالِ والحا _ لِ والندى والمواهبْ مالٌ ولا عِنَبُ الكَر _ مِ صَبَّحَتهُ الثَّعالبْ بَحرٌ تُحدِّثُ عنهُ ........ أفكارُنَا بالعجائبْ يا مورداً لمْ يكدِّر ........ فيهِ الصَّفَا بالشَّوائبْ حلفتُ باللهِ لا زِل _ تَ قاهِرَ الجَدِّ غَالِبْ وبالطَّلاقِ ثلاثاً ........ على جميعِ المذاهبْ لا زلتَ تَحيا سعيداً ........ ما دامَ للضِّرعِ حالبْ وما توضَّا بأمري ........ في ذقنِ شانيكَ حَاقِبْوقال : أمرِي عليَّ ما اشتَبَهَ ........ ولا بِقَلبِي قَلَبهْ غيرِّ هوَى جاريةٍ ........ رُودِ الشَّبابِ خرَعَبَهْ كأنَّها بينَ النِّسا _ ءِ خَيَمةُ مُطنَّبهْ إذا تسَنَّمْتُ اسْتَهَا ........ صعدتُ رأسَ العَقَبَةْ وكسُّها وكَأنَّهُ ........ زَلاقَةٌ مُصَوّبَةْ جاريةٌ فَاضِلَةٌ ........ عاقلةٌ مُؤَدَبَةْ أظنُّها - بَل لا أشُكُّ ........ منْ بناتِ الكَتَبَهْ لو شمَّ عبُّودُ اسْتِهَا ........ فوقَ الفِرَاشِ لانتبَهْ لِلنَّاس مِنْ حَولِ استِهَا ........ في كُل يومٍ جَلَبَهْ قد أدخَلَت عَليهِمْ ........ في مذهبِ النَّيكَ الشَّبَهْ تَنازَعوا فاستُ الفتا _ ةِ بينهمْ مُذبذبَهْ أمرٌ إذا صادفْتُهُ ........ فَزِعْتُ منْ أنْ أقْرَبَهْ حتى أرَى عند استِهَا ........ لِمَنْ تكونُ الغَلَبَهْ يا أيُّهَا الشَّيخُ الذي ........ حديثُها قدْ أغْضَبَهْ دعها إلى النَّار على ........ حَرفِ استِهَا مُسيَّبَهْ ثُمّ احمَدِ اللهَ على ال _ نِّعمةِ فيما وَهَبَهْ رَدَ بَهَاءَ الدَّولَةِ ال _ شَّرِيفَةِ المُهَذَّبهْ فامْتدَّ ظهري واستَوَت ........ بالطُّولِ تِلك الحَدَبَهْ فصرتُ أمشي وذوو ال _ آمالِ حولي كَوكَبَهْ وإن قعدتُ بينَهمُ ........ قعدتُ فوقَ المِصطبََهْ يا مَن إلى أدعدَائِهِ ........ يُسَاقُ ضَرْبُ الرَّقَبَهْ فكلَ يومٍ في لَظًي ........ رؤسُهُم مُكَبكَبَهْ كَم من سرَاةٍ منهم ........ قد نَازَعوكَ المرتَبَهْ فالآنَ لَو رَسَمتَ أن ........ تَنصُبُ فيهم قَصَبَهْ لَبَايَعُوهُ بيعةَ ال _ رُّضوانِ يومَ العَقَبَهْ منْ كلِّ جبَّارٍ إذا ........ همَّ بشيءٍ غَضَبَهْ نَزَعتَ مِن أطمَاعِهِ ........ أنيابَهُ وَمِخلَبَهْ يَا سيِّدي عبدُكَ لا ........ يلغو فَتَخشَى كَذِبَه خُذهَا إليك مِدحةً ........ مُختَارَةً مُنتَخَبَهْ جَريرُ لَو مرَّ بها ........ لَلَفَّ منِها ذَنبَهْ أو رامَ أن يركبَ في ال _ نقضِ عليها مَذَهَبهْ قال له عمرُو ابنُهُ ........ ذَقنُكَ في استي يا أبَهْوقال وقد حمل على فرس قبيح : أبا العَلا والحقُّ ما فيه لا ........ عيبٌ إذا قيلَ ولا مَغْضَبَهْ حَمَلْتَني أمسِ على نِقنِقٍ ........ لكن بلا بُوقٍ ولا دَبدَبَهْ مُنَقرِشٌ مثلُ أبي مُقعَدٌ ........ فلا عُدِمنَا هذه المَنقَبَهْ كفاهُ حقًا واجبًا أنَّه ........ ما سَمَحَت نفسيَ أن أركَبَهْ يا مَن عَطَايَاه إذا استُجدِيَت ........ تُؤخذُ بالحيلَة والحَردَبَهْ أنفُ الذي يَعذِرُكُم بعدَها ........ في جوفِ شقِّ استِي إلى الأرنَبَهْ مِقدَارُ ما تخرجُ أنفاسُهُ ........ كأنّها صَفّارَةٌ مُذْهَبَهْوقال وقد بلغه أن ابن العميد امتنع عن الشرب لأجل بختيار وابن بقية قد شرب حقِّي على الأستاذِ قد وَجَبَا ........ وإليهَ قد أصبَحتُ مُنتَسِبا يا ابن العَميدِ وأنتَ سيّدُنَا ........ ما قُلتُهَا زُورا ولا كَذِبَا مولايَ تَركُ الشُّّربِ يُنكِرُهُ ........ مَنْ كَان في بغدادَ مُحتسِبا إن كَان مِنْ غَمِّ الأميرٍ فَلِم ........ وَوَزيرُهُ بِالأمسِ قد شَرِبَا إنّ الملوكَ إذا هُمْ اقتتلُوا ........ أصبحْتُ فِيهِم كَلبَ مَن غَلَبَا فلِذاكَ أسكَرُ غيرَ مُكتَرثٍ ........ وأَلُفُّ مع خَيشُومِيَ الذَّنَبا يا سادتي قد جَاءنَا رَجَبٌ ........ فَتفَضَّلوا واستقبِلوا رَجَبَا بمدامةٍ لولاَ أبوَّتهَا ........ ما كنتُ قطُّ أشرِّفُ العنبَا حمراءُ مثلُ النَّارِ مُوقدةً ........ لمْ تلقَ لا ناراً ولا حطبَا منْ قالَ إنَّ المسكَ يشبههَا ........ ريحاً فلا واللهِ ما كذبَاوقال : حلفتُ لا مستكرهاً مجبراً ........ حلفةَ زَاكي القولِ لم يكذبِ إنِّي لا أعرفُ أزكى ولا ........ أطيبَ أصلاً منْ أبي الطَّيِّبِ وأمُّ منْ خَالفني كُسُّها ........ في حالبيهَا سائبُ الأرنبِ لهَا حرٌ ضخمٌ لحيمُ القفَا ........ مثلُ سنامِ الجملِ الشَّوقبِ واستٌ إذا ألقتْ سَرَوايلهَا ........ كأنَّها خفٌّ بلا جواربِ وشعرةٌ شيباءُ منْ عظمهَا ........ تشبهُ عرفَ الفرسِ الأشهبِ كرَّاعةٌ من سُرمها فالخُصى ........ في مضربٍ منهَا وفي مطربِ قلتُ وقدْ أبصرتهَا ليلةً ........ في جيشِ فيشٍ حولهَا مجلبِ قدْ رحلَ العسكرُ ياستَّنَا ........ فبوقِّي باستكِ أودبدِبِيوقال يعاتب هبة الله بن المنجم وقد هاجاه : يا هيَّةَ اللهِ يا حَبيبي ........ أنتَ عليلٌ بلا طبيبِ أنتَ مصابٌ بغيرِ عقلٍ ........ ولا بِرأيٍ أيضاً مصيبِ يا منْ يَرى أنَّني حليمٌ ........ لمنظري الرَّائعِ العجيبِ إيَّاكَ لا تغترَّ بما في ........ ذَقني منْ كثيرةِ المشيبِ فمَا رَأى النَّاسُ في لحاهُمُ ........ أضرَطَ مِنْ أشهبٍ ذنوبِوقال من أبيات : ( من المتقارب )
 وذاتِ حِرٍّ لمْ يزلْ ضرعهُ ........ حقيباً منَ اللَّبنِ الرَّائبِ . . . . . . . . . . . . ........ مخالفةُ النَّاسِ منْ جانبِ لهَا مبعرٌ مثلَ شَاطي دُجَي _ لٍ منَ الطَّنطكاتِ إلى الحالبِ لأنَّ التَّشيُّعَ من مَذهَبِي ........ وذاكَ حرٌ كافرٌ نَاصبيوقال : يا عَاذِلي دَعني على ما بِي ........ أصْلَى بهَا وَحْدي وتَصْلى بي دعْهَا معي مَعْ شيخِ سُوءٍ إلى ال _ فَقَاحِ نصفَ اللَّيل دَبَّابِ جاريةٌ ذاتُ حِرٍ طاهرِ ال _ خَلْقِ كثيرِ المَزْح لَعَّابِ وفَقْحةٍ فيها نِبالُ الخُصي ........ كأنَّها جَعْبَةُ نُشَّاب ولاسْتِها بابٌ ولكنَّني ........ بمزْجَرِ الكَلبِ من البابِ مولايَ أصبحتُ دِرْهمٍ ........ وقدْ صَبَغْتُ الكيسَ عُنَّابيوقال : ضَاقَ صدري لمّا بَعُدْتَ وما كا _ ن يُوازَي به الفضاءُ الرّحيبُ وعمَى مُذْ فَقَدْتُ وجهكَ قلبي ........ وبِفَقْدِ الأحبابِ تَعْمَى القُلوبُوقال : ( من مخلع البسيط )
 النَّيْكُ عندي أحلى وأطْيَبْ ........ مِنْ عنبٍ عندَكُمْ مُزَبَّبْ وصيَدُ زُبّي لكُسِّ سِتِّي ........ ليسَ بِنَابٍ ولا بِمِخْلَبْ بخُصيةٍ جلدُها مُدلَّى ........ وفَيْشَةٍ رأسُها مُقبَّبْ أحسنُ منْ صيدِ ألفِ كلبٍ ........ في كلِّ يومٍ لألفِ أرنبْ فديتُ منْ أصبحتْ وأمستْ ........ عنِّي بوجهِ الرَّقيبِ تحُجَبْ عوادةٌ في إِستهَا لأَيري ........ بعدَ العَشَا مِضرَبٌ ومطُربْ لو ضرطتْ في عمانَ قالَ ال _ شُّراةُ هذا بوقُ المهلَّبْ لو فستْ وهي في شَفتني ........ تَزَوبَعتْ حضرةُ المهذَّبْ صبيةٌ بظرهَا بجَنبي ........ يبيتُ مثلُ الصَّبي المُخضَّبْ مفعولُ بابِ استهَا بِأَيري ال _ فاعلِ فرقَ الفراشِ ينصبْ وسُرمُها كانَ أمسُ غراً ........ لمْ يتفقَّهْ ولمْ يَتأدَّبْ فاليومَ قد صارَ منذْ قَاسى ........ أمورَ أهلِ الزِّنَا وجرَّبْ إذَا رَأى الأيرُ منْ بعيدٍٍ ........ بوَّقَ في وَجههِ ودَبَدَبْ سَيِّدتي نَومُهَا بجَنبي ........ فاسمعْ حَديثي الظَّريفَ واعجَبْ كَعنبرِ العَجنِ أيُّ وقتٍ ........ عَلَّقتهُ في الكنَيفِ أعشبْمنها : يَا مَنْ مَعاليهِ ليسَ تُحصَى ........ ومَنْ أياديهِ ليسَ تُحسَبْ خُذهَا عَروساً عَذرَاءَ بكراً ........ في خِدرهَا لِلملُوكِ تُخطبْ مَدحُ سَيرُوى ما عِشتُ عنِّي ........ وبعدَ مَوتي يُقرَا ويَكتَبْوقال : تَفدِيكَ أَمِّي وأَبي ........ وابني وإنْ كانَ صَبي يا منْ إليهِ حيثُمَا ........ وجدتُّهُ مُنقَلَبي يا فضَّتِي يا ذَهبي ........ يا حَسبي يا نَسبي يا منْ مديحُ غيرهِ ........ عِندي عزيزُ الطَّلبِ لحيهُ منْ يشناكُ في ........ حالِ رِضاً أو غضبِ مِنْ عينِ مَنْ يطلُبهَا ........ في اللَّيلِ في استِي تَختبي وأمُّهُ أمُّ الشُّكو _ كِ في استهَا والرَّيبِ للأيرِ في عُصعُصِهَا ........ عَضَّةُ كلبٍ كَلِبِ ذاتُ حِرٍ أوسعَ منْ ........ شارعِ بَابِ اللَعِبِ وشِعرَةٍ غَليظَةٍ ........ ذَاتِ نَبَاتٍ أشيَبِ قدْ شابَ منهَا بعضها ........ وبعضُهَا لمْ يشبِ نتَّفتُ منهَا طاقةً ........ بشدَّةٍ وتعبِ فمَا شككتُ أنَّها ........ منْ لحيةِ ابنِ الحَلبي جاريةٌ مثلُ شرا _ عِ المضربِ المطنَّبِ صعدتُّ منْ عُنبُلهَا ........ باللَّيلِ فوقَ مرقبِ أشرفَ بي على الصَّلي _ قِ معْ طُلُوعِ الكوكبِ حتَّى إذا رأيتَ ابنَ أخي ........ بحضرَةِ المُهذَّبِ بِكرٌ تَحيضُ مِنْ حِرٍ ........ بِختِمهِ لمْ يثُقَبِ لكنَّها في فَرشهَا ........ تفسُو منْ استِ ثيِّبِ استٌ بسَطحٍ طِينهُ ........ أخضرُ مثلُ الطُّحلُبِ يسيلُ مَاءُ المَني منْ ........ ميدانهِ المصوَّبِ عِندي لهَا ذُو فيشةٍ ........ جلجاءَ صُلبُ العصبِ رهزتهُ كأنَّها ........ رفسةُ بغلٍ شَغِبِ كمَا يمرُّ باستهَا ........ قدْ وقَعَتْ في الذَّربِ حتَّى يعودَ لابساً ........ مخنَّقَ لاذٍ رَطِبِ يا قمراً إذَا بَدا ........ لِتمِّهِ لمْ يَغربِ عميتُ إنْ كنتُ رأي _ تُ قطُّ مذْ كنتُ صَبي مذْ كنتُ ما بينَ يَدي ........ معلِّمي في المكتبِ أفسُو ولا أدريْ على ........ عَنَفقَةِ المؤدِبِ أحسنُ منكَ راكباً ........ يسيرُ يومَ الموكبِ نعمْ ولا أحسنُ من _ كَ جَالساً في زَبزَبِ قدْ قرُبَ العيدُ ويا ........ ويَلاهُ إنْ لَمْ يقرُبِ فاشربْ سرورَ قادمٍ ........ يغضبُ إنْ لمْ تَشرَبِ اشربْ مَعي بالرَّطلِ منْ ........ عصيرِ نبتِ العنبِ حتَّى تَرى الشَّيخَ يدو _ رُ رأسهُ بلولبِ فأيُّ شيخٍ بهرجٍ ........ كالدِّرهمِ المزرنبِ بينَ اللَّواطِ والزِّنَا ........ بأيرهِ مذبذبِ شيخٌ يزولُ عقلُهُ ........ على الغناءِ المطربِ حتَّى أصبحَ مسمعاً ........ لكلِّّّّّّّّّّّّّ منْ يجتازُ بي يا قومُ ما احمقَني ........ نَصباً على التَّعجُّبِ ونحنُ في الشُّربِ بلا _ والٍ ولا محتسبِ يمنعُ أو أحسنُ أو ........ أسيءُ فيكمْ أدَبي خذهَا وفوقَ رأسهَا ........ في الرَّطلِ درُّ الحببِ درٌّ ولا واحدةٌ ........ منْ سقطِ المخشَلَبِ منْ يدِ ظبيٍّ مترفٍ ........ في لذَّةِ العيشِ رَبي أو طفلةٍ صبيَّةٍ ........ قدْ خشخشتْ بالذَّهبِ كأنَّها جوهرةٌ ........ منْ استهَا لمْ تثقبِ واسمعْ مديحاً ما ركب _ تُ فيهِ إلاَّ مذهبِيوقال من أبيات : ( من السريع )
 جاريةٌ قدْ شيَّطتْ فيشتي ........ بوهجِ حمَّى سُرمهَا الصَّالبِ أخذتُ في اللَّيلِ مجسَ استهَا ال _ حامِي وقدْ نامتْ إلى جَانبي فأنزَعتني نفخةٌ في استهَا ........ منْ طرفِ الدَّرزِ إلى الحالبِ توجَّبَ إخراجُ دمٍ فاسدٍ ........ منْ عرقِ قيفالِ استهَا الضَّاربِ لبظرهَا الأسودِ دِنيِّةٌ ........ تصلحُ للقَاضي أبي السَّائبِ خطبتُ بالأمسِ إليهَا استهَا ........ فأنعَمَتُ للخاطبِ الرَّاغبِ وباتَ أيري رافضيَّ الخُصى ........ يُعطي قفَا مبعَرهَا النَّاصبِ هذَا حَديثي ويَدي في قَفَا ........ مُعيِّري بالسُّخفِ أو عَائِبيوقال : بقيت في استِ صبابهْ ........ لي منْ بَاهي صبابهْ شيخةٌ تعشقُ شيخاً ........ أخلقَ النَّّيكُ شبابهْ كلَّمَا ألهمَ فيهِ ال _ نِهمُ الزُّبُّ استطابهْ فلِهَذا النَّيكِ قدْ سيَّ _ لَ بالعرضِ لعابهْ وهي لا تُفكِّرُ في الشَّي _ خِ ولا فيمَا أصابهْ حرُّهَا في اللَّيلِ لا يق _ نعُ أو يُملا جرابهْ قحبةٌ تَمشي إلى الزُّبِّ ........ كمَا تَمشي السَّحابهْ بحرٍّ تستنبحُ الأضيا _ فُ في اللَّيلِ كلابهْ كلَّما جئتُ إليهِ ........ أرتَجي منهُ ثوابهْ خلطتُ خلِّي بزيتي ........ ربةُ البيتِ لبابهْ يارَئيساً يصحبُ التأ _ ييدَ والنَّصرَ رُكَّابهْ وعلى نجمِ الثُّريَّا ........ يضربُ المجدُ قبابهْ عبدكَ الشَّيخُ عَسى تجبُ _ رُ بالوعدِ مصابهْ وعسَى تحِسمُ عنْ نفسِ _ كَ بالسَّعرِ عتابهْوقال وقد تأخّر عمل نهر يسقي منه ضيعته : نحنُ واللهِ في لَعِبْ ........ نهرُ سابورَ قدْ خربْ يا أبَا جَعفَرٍ دُعا _ ءٌ إلى اللهِ ينتسبْ ليسَ فيمنْ بعثتَ لل _ نَّهرِ إلاَّ كلبٌ كلبْ ليسَ فيهمُ إذَا رَأى ال _ مالَ إلاَّ وينَتهبْ منْ بعيدٍ كمَا تجو _ زُ الكرَّاديسُ تستلبْ فإذَا طنَّ درهمٌ ........ بِحذَا أذنهِ طربْ ثمَّ واللهِ ما يفكِّ _ رُ فيكمْ ولو صُلبْ لا يُبالي بمنْ رَضي ........ فيُبالي بمنْ غضبْ وأنَا البائسُ المحيَّ _ رُ أبكي وانتحبْ ضَربُوني والشَّيخُ يَب _ كِي ويَخرى إذا ضربْ^


    
    قافية التاء
   
    وقال : خليليَّ قدْ اتَّّّسعتْ مِحنتِي ........ عليَّ وضاقتْ بهَا حِيلتي عذرتُ عَذاري في شيبهِ ........ وما لمتُ أن شمطتْ لِمَّتي إلى كمْ يُحاسبني دَائباً ........ زَماني المقبَّحُ في عِشرَتي تُحيفُني ظَالماً غَاشِماً ........ وكدَّرَ بعدَ الصَّفَا عِيشتي وكنتُ تماسكتُ فيمَا مَضَى ........ فقدْ خَانَني الصَّبرُ في مِسكَتي مُقيماً أروحُ إلى منزلٍ ........ كقَبري وما حضرتَ مَوتتي إلى منزلٍ لا يُواري إذا ........ تحصَّنتُ فيهِ سِوَى سَوأتي إذَا مَا ألمَّ صَديقي بهِ ........ على رغبةٍ منهُ في زَورتي فرشتُ لهُ فيهِ بسطَ الحدي _ ثِ منْ بابِ بَيتي إلى صفَّتي ومعدتهُ في خلالِ الكلا _ مِ تشكُو خَوَاهَا إلى مِعدَتِي وقدْ فتُّ في عَضدي ما بهِ ........ وعِلَّّتهُ غلبتُ علَّتي وأغدُوا غَدوّاً مَلياً بأنْ ........ يزيدَ بهِ اللهُ في شِقَوتِي فأيَّةُ دارٍ تيمَّمتهَا ........ تيمُّمَ بوَّابهَا حُجزتي وإنْ نَهضوا بعدُ للإنصرا _ فِ أسرعتُ في أثرهمْ نَهضتي وإنْ قدَّمُوا خيلهمْ للركو _ بِ خرجتُ فقدَّمتُ لي روكبتي وفي جملِ النَّاسِ غلمانهمْ ........ وليسَ في سَوائي في جُملتي ولا لي غلامٌ فأُدعى بهِ ........ سِوى منْ أبوه أخو عمَّتي وكنتُ مَليحاً أروقُ العيو _ نَ جمالاً فقدْ قبحتْ خِلقَتي وكنتُ برأسٍ كظهرِ الغُرا _ بِ فقدْ صرتُ أقرعَ منْ فَيشتَي يُعَرِّقُ خدِّي جفافُ الهزالِ ........ وحافَ الشِّناجُ على وَجنَتي وقوَّسني الهمُّ حتَّى انطوي _ تُ فصِرتُ كأنِّي أبو جدَّتي وكانَ المُزيِِّنُ فيمَا مضَى ........ تُكسِّرُ أمشاطَهُ طُرَّتي ويا ربُّ بيضاءَ رودِ الشَّبا _ بِ كانتْ تحنُّ إلى وصلَتي فصارتْ تصدُّ إذا أبصرتُ ........ مشيبي تفزعُ منْ صَلعتي على أنَّني قلتُ يَوماً لهَا ........ وقدْ أمضتْ العزمَ في هِجرتي دَعي عنكِ ما فوقهُ عمَّتي ........ فإنَّ جَمالي ورَا تكَّتي هنالكَ أيرٌ يسرُّ العيو _ نَ طويلٌ عريضٌ على دقَّتي أدلِّي على قَدمي أنثيي _ هِ وتضربُ فيشتهُ لبَّتي بني الحنثِ لا تسكينُوا على ........ تفرُّقِ أهوائكمْ شَوكتي فقدْ عَاهدتنِي قَوافي الهجا _ ءِ منْ ما اهتضمتمْ على نَصرتي فمَا نقضتُ منذُ عَاهدتُّهَا ........ عُهودي ولا خفرتُ ذمَّتي سقَى اللهُ شيرازَ مُزنِ الحيَا ........ فدولهُ أبنائِهَا دَولتي همْ نَهضُوا بي إلى مُنتَهى ال _ أمَاني وهمْ رفعُوا صَرعتي أناسٌ همْ عدَّتي حيثُ كن _ تُ وهمْ أهلُ بَيتي وهمْ أُسرتي سوَى أن قَلبي قدْ صرَّفت _ ه في شغلهِ بالأَسى عُطلتي فلو كانَ لا شيءُ في صورةِ ........ تحدٍّ إذا ما حدَّتْ صُورتي وكانتْ بتكريتَ لي غلّةٌ ........ فغلَّتْ بأجمعهَا غِلَّتي أغَاروا على سِمسِمي غارةً ........ تعدَّتْ فأنضتْ إلى حِنطِتي فلا زالَ في نِقمَةٍ كلًُّ منْ ........ أزالَ بحِيلتِهِ نِعمتيوقال وقد أفسد ابن شتّاتٍ غلامه وتخاصما عليه : شتَّتُ شِعري شَملَ ابنِ شتَّات ........ بالحُجَجِ الغُرِّ والشَّهاداتِ فمذُ رأي حجَّتي قدْ اطَّردتَ ........ بينَ البراهينِ والدَّلالاتِ وصارَ ردُّ الغلامِ يُلزمُهُ ........ صُغراً على سائرِ المقالاتِ فرَّ منَ المحكِّ في مخَاصَمتي ........ قَهراً وأُلجي إلى مَدَاراتي وقالَ : شيخٌ بغَّا تُنَازعُهُ ........ في ماردِ العَيرِ عائرٌ عَاتي لمحتُ للحينِ رأسَ فيشتهِ ........ فانتعشَ الدَّودُ جَوفَ مفسَاتي وأنتَ زانٍ فخلِّ تيسكَ لي ........ وادخلْ إلى منزليِ وخذْ شَاتي دعْ ذلكَ الأدلمَ الغليظَ وخُذْ ........ سَيفي هذَا ومعهُ مَولاتي أمُّ بنيَّ الصِّغارِ كلُّهمُ ........ وأمُّ أترابهمْ بُنيَّاتي وأسَى حِمى استِي بردِّ فَيشَتهِ ........ واقبلْ بشقِّ استهَا موَاساتي قمْ فتشبَّثْ بذقنِ عُصعُصهَا ........ واقبضْ على قرنِ بَظرهَا النَّاتي قالتْ حَبيبي استمعْ مُسَاحِقتي ........ ولا تُعوِّلْ على البلالغاتِ يا منْ إذَا ما الخَرا تكدَّرَ بال _ بلغمِ في استِي وبالرُّطوباتِ جعلتُ في المستراحِ شاربهُ ........ وذقنهُ رواقي ومصفَاتي حكمتُ بالحقِّ والموفَّقِ منْ ........ يلتزمُ الحقَّ في الحكوماتِ فمرَّ مستأثراً بأيرهِ ........ وجئتُ مستعجلاً بفعْلاتي في فمَها ما ترونَ في فمهِ ........ منْ كثرةِ الكنفِ والخراباتِ فقلتُ ياعمَّتي وكنتُ فتىً ........ يُعجبني أنْ أنيكَ عمَّاتي قدْ سَاءني ما رأيتُ في استكَ منْ ........ تفتُّحِ السَّدِّ والخزَّازاتِ وفلَّقتُ عنْ مخبخبٍ رطبٍ ........ مطحلبِ الشَّفرِ باللُّزوجاتِ حتَّى إذا قلتُ قدْ غنيتُ بمَا ........ جَرى عنِ الشَّرِّ والخصوماتِ جاءَ حسينُ الملاَّحُ يطلبهَا ........ أمسِ بصكٍّ منْ ابنِ شتَّاتِ يقولُ : ملاَّحنَا قدْ اجتمعتْ ........ لهُ علينَا ثلاثُ كرَّاتِ يريدُ نيكاً عنَّا بأجرتهِ ........ حسابَ فردٍ بخمسِ حبَّاتِ يا أيُّهَا ذا الأستاذُ دعوةَ منْ ........ يدعوكَ بالشِّعرِ في الملمَّاتِ هذَا حرٌ لي أصبحتُ أملُكُهُ ........ عليهِ بالكتبِ والسِّجلاتِ فأيُّ شيءٍ معنَى الصِّكاكِ على ........ مَالي أو موضعَ الحوالاتِ أنظرْ بعينِ الإنصافِ في طَلبي ........ ولا تُكلني إلى الظُلاماتِ يا ملكَ الأرضِ عشتَ في نعمٍ ........ يحرسهَا مالكُ السماواتِوقال : مالكُ قدْ جزعتُ يا ستِّي ........ وأيُّ شيءٍ عليكِ لوبتِّ أبوكِ تِربي وأنتِ لي ولدٌ ........ فلا تعقِّي أباكَ يا بِنتي قالتْ كذَا أنتَ غيرُ أنَّ أبي ........ أخافُ منْ أنْ يَنيكني في استِي ياهذهِ فَاعملي وأعملُ لو ........ بِتُِّ على أن يكونَ ما قلتِ قدْ ناكَ كِسرى من قَبلي ابنتهُ ........ فمنْ أنَا بَعَدهُ ومنْ أنتِ نَفسي فداءُ الوزيرِ مِنْ مَلِكٍ ........ يقصُرُ عنْ حدِّ وصفهِ نَعتي مَدى سَمائي بهِ مُزيّنةٌ ........ فَوقي وأرضِي قدْ زخرفتْ تَحتي وأنعمُ على حاسِدي ( اللَّئيمِ ) إذا ........ زاحمتُ فيهَا سِبَالَهُ بِاستِي يا ألفَ مولاي خُذهَا قَصِيدةً ........ كيِّسةً قدْ مشَى بهَا وقتِي يحيَى بنُ هارونَ حينَ يسمعهَا ........ يعجبُ منهَا ويضحكُ البَستيوقال : ستِّي وبنتِي كيفَ أصبحتِ ؟ ........ قالتْ : أنَا مثلُ الخَرا البتِّي ما زالَ بي النَّيكُ إلى أنْ بَقي ........ سُرمي بلا فوقً ولا تحتِ وصارَ أكلي منْ عصيبِ الخُصى ........ في اللَّيلِ منْ وقتٍ إلى وقتِ بنتي ولكنْ ربمَّا مرَّغتْ ........ فَيشلتي في روثهَا بِنتي لأنَّني وحدي فلا تغترِّيْ ........ لا بوقَاري لا ولا سَمتي محمَّديٌّ في صَلاتي وفي ........ صَومي وفي النَّيكِ زرادشتِيوقال في أبي الفضل المجوسي : قلْ لأبي الفضلِ الَّذي قرنهُ ........ فَوقي ولكنْ ذقنهُ تَحتي لئنْ تعدَّيتَ على ابني ففي ........ ذقنكَ بالطُّولِ خَرا بِنتي يا نائكَ أمِّيهِ حلالاً لهُ ........ طلقاً على دينِ زرادشتِ أيري في استِ أمِّكَ إنْ لمْ أدعْ ........ أرنبةَ الموبدِ جوفَ استِيوقال ووجدتها في بعض المجاميع في ديوانه : ولمَّا رَآني زوجهَا متشمِّراً ........ لأنحتَ في بابِ استهَا أيَّمَا نحتِ رمَى روحهُ فَوقي فجاءَ مُخالفاً ........ خصاهُ على رَأسي ولحيتهُ في استِيوقال وقد فتح ابن بويه قلعة أردمشت : سقانِي كأسهُ سِحراً بوقتٍ ........ وكانَ صَبُوحُنَا في يومِ سَبتِ غلامٌ أعجميٌّ فيهِ ظرفٌ ........ وحذقٌ بالتَّلطُّفِ والتَّأتِّي سقَاني دووسهُ فازددتُّ منهَا ........ على سُكرى فصبَّحني بهفتِ فلمَّا نمتُ قامَ فقالَ برُّو ........ لمنْ حَولي خَوا جَائي بخفتِ وخافَ منَ الحصيرِ تحزُّ جَنبي ........ فوطَّا سُرمهُ في البيتِ تَحتي وفي بابِ استهِ زغب ٌلِطَافٌ ........ ملاحٌ مثلُ وردِ الزَّادرختِ فشدَّقتُ الصَّبيَّ فدتهُ نَفسي ........ بدَوويكي ونيمدرمِ درستِ وكانَ منْ استهِ كالبنتِ بكراً ........ مخدَّرةُ الخِصى ففتحتُ بِنتي كمَا فتحتَ وحدُّ السَّيفِ يَدمي ........ منَ الأعناقِ قلعةَ أردمشتِ غَزَاها نحو أَلفي ألفِ سيفٍ ........ مجرَّدةٍ وزوبينِ ولَّتِ فيمَا قمريُّةَ هزوزي استعدِّي ........ مضَى منْ قدْ مضَى وبقيتِ أنتِ ولو زحفُوا إليكِ خريتِ خوفاً ........ على ذقنِ ابنِ حمدانَ وبلتِ بني حمدانَ قدْ حلقتُ لحاكمُ ........ فأنتمْ في خَرا لا شكَّ تَحتِي ولا تستقبحُوا سُخفي بِشعري ........ ولا تَستشعرُوا بُغضي ومَقتي فطولُ بقاءِ مولانَا يُرينا ........ لحاكمُ كلَّها بالطُّولِ في استِي سوى المستأمنينَ فقدْ تَركنَا ........ عنافقهمْ برمَّتهَا لوقتِوقال وقد حضرت حماته الوفاة ، واضطرّ يومين إلى ترك الشّرب : يا منْ فدتهُ حَياتي ........ هي ذِي تموتُ حَماتي فأعظمَ اللهُ أجري ........ في أمِّ أمِّ بناتي واليومَ يومانِ ما بلَّ _ تِ المدامُ لهَاتي فكيفَ ينعمُ عَيشي ........ أمْ كيفَ تصفُو حيَاتي وليسَ في الأرضِ حرٌّ ........ إذَا قرأَ أبيَاتي يَجي فيحلفُ باللَّ _ هِ والثَّلاثِ التَّّباتِ لأشربنَّ وروحِ ال _ عجوزِ في النَّازعاتِ منْ خمرةٍ عتَّقتهَا ال _ يهودُ منْ سنواتِ معْ قينةٍ ذاتِ رحمٍ ........ أغوصُ فيهِ بذَاتي أديمهُ تيفريُّ ........ منْ كثرةِ العاهاتِ لذاكَ قدْ أكلَ السُّو _ سُ في استهَا مفسَاتي حر ولا الخف منقا _ ر بظرها فيه ناتي إدخالُ ساقِ الخُصى في _ هِ أكثرُ الأوقاتِ يُعلِّمُ النَّاسَ لبسَ ال _ خفافِ بالرَّاناتِمنها : جودُ الوزيرِ ابنِ سعدا _ نَ لي مؤاخٍ مؤَاتي ويحبطُ اللهُ عنِّي ........ بمدحهِ سيِّئَاتيوقال في المعنى وقد توفّى صهره من أبيات : ( من المنسرح )
 قدْ ماتَ صِهري فلا السَّمَا انفرطتْ ........ فَوقي ولا الأرضُ زُلزلتْ تَحتي فلمَ أنَا جالسٌ لتعزيتي ........ بالشَّيخِ مع زوجِ بنتهِ البرتِي مذْ نحو يومينِ ما شربتُ ولا ........ سمعتُ في رَوشَني غنَا ستِّي لو أنَّ كِسرى قَبلي أصيبَ بهَا ........ خرَّيتُ شَاربي زرادشتِ مصيبةٌ بيَّضتْ مكارههَا ........ بعدكَ رَأسي وسوَّدتْ بَختيوقال : أتذكرُ سلمَى كمْ أساءتْ وأحسنتْ ........ وكمْ قبحُتْ في فعلهَا بي وأجملتُ مخالفةً لي أسهرتنِي بعتبهَا ........ عليَّ فلمْ أرقدْ ونامتْ وما نِمتُ عجتُ لدستِ النَّيكِ بيني وبينهَا ........ على أيِّ معنىً في استهَا وقفَ الدَّستُ كأنْ لمْ يكنْ إذْ قامَ أيْري ودقنهَا ........ ولا أنَا إنْ نامتْ بِجَنبي أنعظتُ أواسِي أسَّتهَا بإستِي لأنِّي غلامهَا ........ وعبدٌ لهَا مستخدمٌ وهي السِّتُ فأخرَى كمَا تَخرى وأفسُوا كمَا فستْ ........ وإنْ هي بالتْ في سراويلهَا بلتُ مؤاساةُ شيخٍ ما عليهِ لشيبهِ ........ وقارُ حُجىً بينَ الشُّيوخِ ولا سمتُ بنَفسي فتاةٌ قدْ عطشتُ إلى استهَا ........ أكلتْ بكلتا خِصيتيَّ وأزللتُ عجوزٌ تضمُّ الفيشَ في اللَّيلِ باستهَا ........ كمَا ضمَّ أبرادُ ابنِ ماردةِ التَّختُ لكعثبهَا طاقٌ وفي الطَّاقِ كوَّةٌ ........ على رأسهَا منْ فضلةِ البظرِ خربشتُمنها : أبَا نصرٍ اسمعْ دعوةً منْ وليِّكمْ ........ وخادمكمْ ما عشتَ لي ثمَّ ما عشتُ أتُحصى حقوقٌ قدْ خدمتُكُمْ بهاْ ........ ولمْ تكُ شابتْ لي ولا كنتُ قدْ شبتُ فإمَّا قضيتمْ حقَّ ما شاخَ خادماً ........ لكمْ أو فردُّوا لي شَبابي كمَا كنتُ ويا رُبُّ أقوامٍ سواكَ عبدتُّهمْ ........ كمَا عبدَ الطَّاغوتُ قبلكَ والجبتُ وكنتُ لعَمري كافراً قبلَ خِدمتي ........ بَني أردشيرَ ثمَّ إنِّي أسلمتُ وما كنتُ لي علمٌ بمدحٍ لعبدهِ ........ فلمَّا أردو المدحَ منِّي تعلَّمتُوقال يرثي شرف الدولة : عاذِلي لم بكيتُ حتَّى عميتُ ........ لستَ تَدري أيُّ الرَّزايَا رزيتُ سَلبتني المنونَ منْ عجبي ُمن _ هِ ومنِّي مذْ ماتَ كيفَ حييتُ شرفُ الدَّولةِ الَّذي كانَ في الدُّن _ يَا الكبرياءَ والجبروتُ أينَ تلكَ الجيوشُ فيهَا منَ الدَّي _ لمِ أُسدٌ آجامهنَّ الحشوتُ نطقَ الموتُ هاتفاً بكَ يدعو _ كَ وأنصارُكَ الحضورُ سكوتُ ليسَ ملكٌ يزيلهُ الموتُ ملكاً ........ إنَّمَا الملكُ مُلكُ منْ لا يموتُ^


    
    حرف الثاء
   
    وقال : وقد تعرّض الأتراك لأقطاعه وداره وكتب بها إلى كاتب بهاء الدولة : متَى يَأتي غياثكَ منْ تغيثُ ........ ووعدَكَ دونهُ النَّزعُ الحثيثُ وأيْدي القومِ في دَاري ومَالي ........ وأقطَاعي وجِيراني تَعيثُ أمورٌ لا يُرى فيهَا طريقُ ال _ خلاصِ الشَّاعرُ الفطنُ الخبيثُ لو أنَّ جريرَ راوغهَا ليَنجُو ........ خَرى في جوفِ لحيتهِ البعيثُوقال : هبْ لمَا بَيني وما بي _ نكَ ذنبُ ابنِ عليثِ وسدَا لحيةِ منْ يش _ ناكُ في لحمةِ رَوثي^


    
    حرف الجيم
   
    وقال وقد اقترح عليه ابن العميد أن ينظّم على قول من قال : ولمّا التقينا لجلجت في حديثها ........ ومن آية الحبِّ الحديث الملجلج أخلاَّيَ هذَا سرمُ ستِّي فعرِّجُوا ........ على استِ حماهَا كانَ يُكوى فينضجُ ولكنَّ عُلوَّ السِّنِّ أخمدَ نارهَا ........ وعَهدي بهَا مشبوبةً تتلجلجُ عجيزةٌ باستٍ كافلٍ فكأنَّهَا ........ بريذينةٌ تحتَ الأيورِ تهملجُ تعدُّ لفرسانِ الزِّنَا كلَّ ليلةٍ ........ فتلجمُ بالفيشِ الكبارَ وتسرجُ لهَا هاونُ استٍ لمْ يكنْ قبلَ فِيشتي ........ لدقَّ خَراهَا فيهِ باللَّيلِ دستجُ إذْ خمدتْ نارُ التَّنانيرِ أصبحتْ ........ وتنُّورهَا مستوقدٌ يتأجَّجُ فأيْري عصيبٌ في استهَا قدْ شويتهُ ........ وخريتهَا جوذابةٌ تترجرجُ يبرسمُ منْ عظمِ التَّلهُّبِ سُرمهَا ........ وريقتهَا منْ شدَّةِ البردِ تفلجُ لهَا إستٌ بخدِّينِ فخدٌّ مدوّرٌ ........ صقيلٌ وخدٌّ مستطيلٌ مشنَّجُ وسرمٌ كلجَّ البحرَ منْ نصفِ فسوةٍ ........ إذَا عصفتْ ريحُ استهَا يتموَّجُ فيحتاجُ يَدري منْ يريدُ دخولهُ ........ ويحصلُ في دربِ استهَا كيفَ يخرجُ لئنْ كنتَ مُحتاجاً إليهَا فإنَّهَا ........ إليَّ إذَا هاجتْ وأدليتُ أحوجُ صبوتُ إلى وصلِ استهَا لهِجاً بهَا ........ ومِثلي مع الألفاظِ يصبُو ويلهجُ فلمَّا التقينَا لجلجتْ في ضِراطهَا ........ ومنْ آيةِ السُّرمِ الضَّراطِ الملجلجُومنها : ألاَ أيُّهَا الأستاذُ دعوةَ شاعرٍ ........ طريقتهُ في السُّخفِ لا تتبهرجُ ومنْ كانَ يَحوي العطرَ دكَّانُ شعرهِ ........ فإنِّي كنَّاسٌ وشِعري مخرجُوقال : ( من السريع )
 إطفِي طريقَ الهجرِ أو عجعجي ........ وأُمضِي على وجهكِ أو عرجي وأَفصِحي في القولِ عنْ كلِّ مَا ........ تنوينَ في نقسكِ أو مَجمِجي وإنْ سَقيتيني بكأسِ الجفَا ........ فصَرفي كأسك أوفَا مَزجي ليْ شغلٌ عنكِ بِشَوقي إلى ........ بابِ وزيرِ الدَّولةِ الأبلجِ يا منْ إذا حدَّثتُ عنْ بحرهِ ........ في الجُودِ لمْ أكذبْ ولمْ أحرجِ لا بدَّ أنْ تسمعَ عُذري الَّذي ........ قدْ عَاقني عنْ عَادتي في المَجي أُستِي مذْ أكثرَ منْ جمعةٍ ........ قدْ حصلتْ في دعوةِ المخرجِ وأرسلتُ بالجعسِ يعدُو إلى ........ سِبالِ منْ يشناكَ حتَّى يَجي يأكلُ منْ خيطيَّةِ لحمهَا ........ أرطبُ منْ لحمِ شِوَا الأفحجِ خيطيَّةٌ تعقدُ في استِي بَلا ........ نقطةِ دهنٍ لا ولا سيرجِ لكنْ بدهنٍ في الخَلا رُبَّمَا اس _ تخرجهُ التَّصحيفُُ منْ سَلحي لو لم أَركبهَا على نَارهَا ........ بذقنِ منْ يشناكَ لمْ تنضجِ والشُّربُ منْ جحريةٍ لونهَا ........ لونُ الخَرا في صفرةِ الزَّردجِ هذَا وإنْ غنَّتْ لهُ فَقحتي ........ غنَّتْ على الذَّقنِ بصوتٍ شَجي عُوجي علينَا ربَّةَ الهودجِ ........ أنَّكِ إنْ لمْ تَفعلي تُحرجي فيلهَا دعوةُ إستٍ إذَا ........ أدخلَ فيهَا الذَّقنَ لمْ يخرجِ مولايَ يا خيرَ المَوالي ويا ........ أكرمَ منْ نَخشى ومنْ نَرتجي كمْ أملٍ لي كانَ في غايةٍ ........ تفوتُ جَريَ الضَّامرِ السُّمجِ يسَّرتهُ فهوَ على بعدهِ ........ أقربُ عِندي منْ عصَا الأعرجِ مكارمٌ تنبتُ زهرَ المُنى ........ في أرضِ حَالي موضعَ العوسجِ لو مُدِحَ الأوسُ بأشباههَا ........ تاهتْ بهَا الأوسُ على الخزرجِوقال من أبيات : يا زوجَ منْ يفرجُ شعرُ استهَا ........ ليلاً لأيرِ الشَّبقِ المحرجِ فتًى يدقُّ الجعسَ في سُرمهَا ........ بوافرٍ في قدرِ الدَّستجِ آدرُّ كالودِّ إذا عُلَّقتْ ........ فيهِ بخيطِ دبَّةُ الشيرجِ إنَّ الَّذي يَحَتكُّ في جِلِدِه ........ فإنَّمَا يحتكَّ بالعوسجِوقال في أبي الفضل الدّرّاجي : يا أبَا الفضلِ باغةُ الذَّرَّاجِ ........ بعدَ لمْ يعرفُوا بَني الحجَّاجِ نحنُ قومٌ لنَا رماحُ أيورٍ ........ قوِّمتْ بالتفافٍ في الأشراجِ وسيوفٌ ما شرِّكتْ قطُّ إلاَّ ........ لأصولِ الآذانِ والأوداجِ يا ابنَ منْ بطنُ سُرمِهَا الحبُّ قدْ ........ خرِّجَ فوقَ الفراشِ بالمحلاجِ حِرُّهَا في الطَّريقِ خانٌ مباحٌ ........ كتبتهُ وقفاً على الحجَّاجِ تنزَّلُ الفيشُ فيهِ بالرُّوسِ صَلعاً ........ وعلى البابِ موضعُ الأخراجِ طاردَ الأيرُ بِظرهَا فالتَقى رم _ حُ دُبيسٍ ورمحُ عِيسى الخَفاجي وفستْ في الطِّرادِ فاختلفَ الطَّع _ نُ أبَا النَّقصِ تحتَ ذاكَ العجاجِ يا أبَا النَّقصِ أنتَ شَيخي فسلهَا ........ إنَّهَا في السُّؤالِ ذاتُ احتياجِ ما لرأسِ القمدِّ فيهِ خراجٌ ........ فإذَا قامَ سالَ ما في الخراجِ ولمَ الأيرُ في سراويلِ شعرٍ ........ يتمشَّى والكسُّ في دوَّاجِ ولمَ الأيرُ ليسَ يبصرُ بابَ اس _ تكَ إلاَّ إذَا مشَى بسراجِ عطَّلَ الدَّهرُ رَحمهَا مثلمَا انظمَّ ........ وقدْ عطًَّلوهُ نهرُ الدَّجاجِ أصفرٌ أبخرٌ وذاكَ دليلٌ ........ فيهِ عِندي على فسادِ المزاجِ أيُّهذَا الأستاذُ دعوةَ عبدٍ ........ ذِي لسانٍ وخاطرٍ هملاجِ ويدٍ تخرجُ العرائسَ في مد _ حكَ بينَ الأقلامِ والأدراجِ استمعهَا منِّي ألذُّ وأشهَى ........ منْ سماعِ الأرمالِ والأهزاجِ بمعانٍ بخُّورهَا لكَ طيبٌ ........ وفُسَاهَا في لحيةِ الدُّرَّاجي حلَّقتُ في الطِّوَال ذَقنَ جَرِيرٍ ........ والأرَاجيزِ لِحيَةُ العَجَّاجِوقال : يا أيًّهَا النَّاسُ اسمعُوا دعوةً ........ دخَّالةً بالنُّصحِ خرَّاجهْ منْ منكمْ طارَ على حِسبتَي ........ قَطَّعتُ بالدِرةَّ أوداجهْ لأنَّهُ أقرنُ ليستْ لهُ ........ بَعِديَ في زوجتهِ حاجهْ ثمَّ ابنُ بَظراءٍ لهَا فَقحَةٌ ........ شِيزيَّةٌ باللَّيلِ صنَّاجهْ كأنَّ أيْري في استِهَا زُمَّجٌ ........ يَطلُبُ بينَ الشَّوكِ دُرَّاجَهْوقال وقد حجبهُ بوابُ قاضي القضاة وكان مُغنِّياً : أيُّهَا السَّيدُ الَّذي في يديهِ ........ بحرُ جودٍ يَجري بلا أمواجِ ليسَ قَصدي أبوابُ أهلِ زَماني ........ قصدِ لا سائلٍ ولا محتاجِ فلِمَاذا يغض مني إذَا جئ _ تكَ بالرَّدِّ مُفلحُ الكَنَداجي قدْ قطعتُ الحسابَ بيني وبينَ ال _ بابِ منكمْ وقدَ طفيتُ سِراجي إنَّ باباً ينوبُ فيهِ ابنُ طرخَا _ نَ حرامٌ على بَني الحَجَّاجِوقال : مَا على منْ يموتُ في الحبِّ حجَّهْ ........ كيفَ تَبقى للعاشقِ الصَّبِّ مهجهْ بأَبي منْ أعزُّهَا وأنَا عن _ دٌ خَراها أخسُّ منْ كوزبجهْ ذاتُ شفرينِ بينَ هذَا وهَذا ........ مثلَ ما بينَ عسقلانَ وطنجهْ لاستهَا في الطَّبيخِ لحمٌ إذَا طُب _ خَ كزَّ لأنَّهُ لحمُ نعجهْ تَشتهي كلَّ أعورٍ أصلعِ الها _ مةِ في رأسهِ المعجِّرُ شجهْ جدِّلي الخِصى إذا نَاظروهُ ........ وهو يُمدي أدْلى في الأستِ بحجَّهْومنها : ربِّي احرسْ بهاءَ دولتهِ الغَّر _ اءَ احفظهُ ربِّ حيثُ توجَّهْ ملكٌ جودهُ أعمُّ منَ البح _ رِ ندَّى فائضاً وأغزرَ لجَّهْ مثلُ شمسِ الصَّباحِ في الدُّجنِ حسناً ........ وكبدرِ التَّمامِ في اللَّيلِ بهجهْ أيُّهَا السَّيدُ الَّذي فيهِ مَدحي ........ مثلُ نضجِ العبيرِ في الأترُجَّهْ سرْ وأبشرْ إنَّ العدوَّ سيفد ي _ كَ وتَبقى منْ بعدهِ ألفَ حجَّهْوقال وقد برز عسكر الأتراك للخروج إلى واسط في وقت الفتنة : قُوموا افتحُوا بابَ سُرمهَا ولجُّوا ........ فكلُّ عضوٍ منْ استهاَ شرجُ قوموَا فعينُ استهَا لرؤيتكمْ ........ باللَّّيلِ فوقَ الفراشِ تختلجُ منَ اللَّواتِي إذَا الزُّناةُ رأوُا ........ في الطَّرقِ أهدابَ أزرهمْ صلجُوا إنْ لمْ يسعكمْ ممرُّ عُصعصهَا ........ فثمَّ بالطُّولِ تحتهُ أزجُ وفي استهَا خاتمٌ للولبهِ ........ فصٌّ معرَّى وفصُّهُ سبجُ إذَا الخُصَى صافحَ اِستهَا خَرِيتُ ........ تَحتي وبالبيضِ تعملُ العُجَجُومنها : واللهُ يَرعى المعسكرينَ غداً ........ إنْ أدلجُوا بكرةً أو ادَّلجُوا سيَّانَ عِندي في الحالِ إنْ دَخلُوا ........ معْ سوءِ حَالي فيهمْ وإنْ خَرجُوا شغلتُ عنهمْ فمَا أحسُّ بهمْ ........ أنْ استقرُّوا ولا إنْ انزَعَجُوا طَبعيَ صِرفٌ منْ لُومِ طِبعِهمِ ........ وهو بِطَبعِ الكِرَامَ مُمتَزَجُوقال : وفَيشَةٍ في السُّرمِ ولاّجَهْ ........ دَخَّالةٌ في البطنِ خرَّاجهْ أنفذتُهَا قبلَ صلاةِ العِشَا ........ إلى استِ بنتِ الطَّنِّ في حاجهْ فَبَنَّجَتهَا في استهَا مثلمَا ........ تبنَّجتْ في الشَّوكِ دُرَّاجَهْ حامضةُ البولِ فَثَفلُ استِهَا ........ كأنَّهُ ثَردَةُ سَكباجَهْ بشعرةٍ سوداءَ سَفسَافَةٍ ........ وفَقحةٍ بيضاءَ رَجرَاجهْمنها : قلْ لبهاءِ الدَّولةِ المرتَجى ........ سُرجُكَ في الإقبالِ وهَّاجهْ يا مَلكاً مزنتهُ في النِّدى ........ معصرةٌ بالماءِ ثجَّاجهْ يا جبلَ الحلمِ الَّذي في السَّما ........ قدْ جعلَ الرَّحمانَ معراجهْ نَفسي إلى منْ تُفتدَىَ سيِّدي ........ شديدةُ الفاقةِ محتاجهْ فابقَ وقدِّمْ شاعراً كاتباً ........ ينسُجُ في مدَحكَ دِيبَاجَهْ قد كنتَ بالتَقريب تَوَّجْتَهُ ........ فاستَلَبَتْ حُجَّابُكم تَاجَهْ وكانَ شَيخاً عطراً يعرفُ ال _ عالمَ في التفقيهِ منهاجهْ فاليومَ قدْ أصبحَ مِنْ نتنِهِ ........ مِثلَ خَرا منْ يأكلُ اللاَّجهْ^


    
    حرف الحاء
   
    وقال : أخِي كمْ دَعني منَ النُّصحِ ........ قدْ زِدتَّني جُرحاً على جُرحِ وقلْ لي الحقَّّ بحقِّ الوفَا ........ قدْ عَزَمَتُ سِتِي على صِلحي صبيَّةٌ آخرُ منْ باعهَا ........ سلامةُ الحاجبُ منْ نُجحِ جلدُ استهَا فوقَ عظامِ استهاَ ........ كأنَّهُ غاشيةُ الطَّرحِ أمزجُ كأسي منْ جنَا ريقهَا ........ بمُحِّ بيضٍ فاسدٍ المحِّ طعمُ استهَا يشبهُ منْ طيبهِ ........ مصليَّةً ظاهرةَ الملحِ رأيتهَا وهي على سطِّحهَا ........ قاعدةٌ في جانبِ السَّطحِ بشعرةٍ كُرفُسُهَا تَمتَِلي ........ بصوفهِ دورُ بَني الصَّلحي فقلتُ بالمزحِ وفي طبعِهَا ........ فَديتُهَا صبرٌ على المزحِ أشعرةٌ في السَّطحِ أمْ هذهِ ........ لِحَيةُ فِرعَونَ على الصَّرحِومنها : فتىً لهُ يومُ الوَغَى رايةٌ ........ قدْ مسَّتِ الأعَداءَ بالقَرحِ قدْ كتبَ الإقبالُ في رأسهَا أبشرُ بنصرِ اللهِ والفتحِ يجلُو دُجى الخطبِ بوجهٍ لهِ ........ يشرقُ فيهِ كوكبُ الصُّبحِ يا منْ إذَا أجرَى إلى غايةٍ ........ فاتَ إليهَا سرعةَ اللَّمحِ لحيةُ شانيكَ ولو أنَّهُ ........ جدُّ أبي الحجَّاجِ في سَلحيوقال : ( من المتقارب )
 خليليَّ قدْ لاحَ وجهُ الصَّباحِِ ........ وما ثَلاثَتِنَا غيرُ صَاحي فقومَا إلى الرَّاحِ لا تَجعلا إف _ تتاحَكمَا اليومَ إلاَّ براحِ بحمراءَ تُلقي إذا أقبلتَ ........ ظلامَ الدُّجَى بسناءِ الصَّباحِ يزيدُ بهَا الحسنُ في الأوجهِ ال _ حسانِ وتسترُ قُبحَ القِبَاحِ ويُغني عنْ الطيِّبِ ريَّا لهَا ........ كمسرَى الصِّبَا فوقَ زهرِ الأقَاحي كمَا عبقتْ بمعَالي الوزي _ رِ روائحَ شُكري لهُ وامتِدَاحي أيَا منْ أزالَ اعتراضَ الفسا _ دِ عنِّي وأبدلهُ بالصَّلاحِ ومنْ قصَّ ريشَ جناحِ الزَّما _ نِ فردَّ قوادمهُ في جَناحي وآوَى رَجائي ذاكَ الطَّري _ دُ بوجهٍ عليهِ دليلَُ النًّجاحِ وقدْ زاحموكَ فمَا زحزحَت ........ مناكبُ رضوَى بِمَرَّ الرِّياحِ فكمْ ثمَّ منْ رأسِ ذِي لوثةٍ ........ قدْ اعتدلَ اليومَ بعدَ الطِّماحِومنها : إذا استعجمَ الشِّعرُ منْ مادحٍ ........ أتيتكَ بالمعرباتِ الفصاحِ وهَذي القصيدةُ مثلُ العرو _ سِ موشَّحةٌ بالمعَاني الملاحِ فَلا نَفحَةٍ منْ فساً عارضٍ ........ ولا وزنِ خردلةِ منْ سلاحِ فلو أنَّهَا جُعلَتْ خُطبَةً ........ لكانتْ تُحلِّي عُقُودَ النِّكَاحِ بعثتُ بهَا عنبراً في الشِّتا _ ءِ وفي الصَّيفِ كافورَ خَرطِ رِيَاحي فمَا مَسحَتْ خَفشلَنجَ الخُصَى ........ ولا حنََّكتْ بلَعُوقَ الفِقَاحِ وشِعريَ لابُدَّ منْ سُخفهِ ........ ولا بُدَّ للدَّارِ منْ مُستَرَاحِوقال في رجل نازعه في ضيعةٍ : أيَا ابنَ أبي الغلاصمِ والتَّماسِ ال _ محالِ نتيجةُ الجهلِ الصَّراحِ إذَا أعللتَ أنتَ عليَّ مُلكِي ........ لتُفسِدَ فيهِ مُعتمداً صَلاحي فقدْ وجبَ النَّعيرُ منَ المفَاسي ........ وقدْ طابَ النَّخيرُ منَ الفقاحِ فديتكَ هَاهُنَا عِندي ابنَ حامٍ ........ يوافقُ منكَ شرطَ الإقتراحِ يسلُّ عليكَ غمدَ خُصاهُ عَضبَاً ........ حساماً غيرَ مأسوِّ الجراحِ لَجوجاً إنْ ترَاجعَ في المفَاسي ........ ألحَّ كأنَّهُ كبشُ النِّطاحِ أجيءُ بهِ هديَّةَ منْ يَرى في ........ تمامِ الصُّلحِ عاقبةَ الصَّلاحِوقال : وقَينةٍ ذاتِ حَلقٍ ........ مُغرغَرٍ بالسِّلاحِ إذَا تَغَنَّتْ نَخنَا ........ روَاحلَ الأقداحِوقال : أغدِي عليَّ ورُوحي ........ بالرَّاحِ تفديكَ رُوحي ولا تبُوحي بسرِّي ........ أولا فإنْ شِئتِ بُوحي الصَّومُ أهبطَ نَجمِي ........ والصَّومُ أسقطَ رِيحي شهرٌ سأدعُو عليهِ ........ مِنْ جوفِ قَلبي القريحِ ما بتُّ قطَّ بقلبٍ ........ مِنْ غيظِهِ مُستريحِ فالآنَ شوَّالُ يأسُو ........ كلمَ الفؤادِ الجريحِ مثلَ البشائرِ منْ فو _ قِ أقبلتْ بالفُتُوحِ إلى الهمامِ المرجِّي ........ ابنِ القنَا والصَّفيحِ القائدِ الجيشَ يُملا ........ عرضَ الفضاءِ الفسيحِ مَولايَ قُلْ لي وبعضُ ال _ تَّعريضِ كالتَّصريحِ لمْ تُبعدُوني كأنِّي ........ غَثٌّ ثقيلُ الرُّوحِ أقسمتُ في دارِ رومٍ ........ بِدَربِ عَبدِ المسيحِ والخمرُ تُكتَالُ فيهِ ........ رَطلٌ بِنِصفِ صَحيحِ لو عابَ ثعلبُ سُخفي ........ واغتَابني بقبيحِ خريتُ في بابِ أفعل _ تُ منْ كتابِ الفصيحِ فاستَدعِني لغبوقَ ........ إنْ شئتُ أو لصبوحِ مولايَ وابقَ لِعَانٍ ........ ووافدٍ مستميحِ حتَّى تُصلِّي خلفَ ال _ مَهدِي بجنبِ المسيحِوقال في نخّاس اشترى لهُ جاريةً وَوَعَدَهُ بالرِّبحِ فيها وكتبَ العُهدةَ باسمِ غُلامِ النَّخاسِ : قُلْ لأبِي الفتحِ الَّذي لمْ تزلْ ........ أخلاقُهُ طيبةً سَمحَهْ إبتعتُ لي جاريةً ما اسمهُا ........ فرحةٌ بَلْ إنَّ اسمهَا قرحهْ وقلتَ لي تَربحُ في بيعِهَا ........ غَداً فقدِ أربَحتني سَلحَهْ وكيفَ يُرجى الرِّبحُ في عُهدَةٍ ........ تُكتَبُ هذَا ما اشتَرى طلحهْ هَيهات أنْ تَخرجَ فرُّوجةٌ ........ منْ بيضةٍ فاسِدَةِ المُحَّهْ فُقلْ لِمَنْ يَبتاعهَا ِإنَّهَا ........ فارهَةٌ جيدَةُ الفَقحَهْ فسيحةُ السُّرمِ ففي نيكهَا ........ في الإستِ عندَ الفُقهَا فُسحَهْ عرِّسْ بهَا اللَّيلةَ واجعلْ غداً ........ ذقنكَ في بابِ استِهَا الصبُّحَهْوقال وقد وقع الصّلح بين الأتراك والدّيلم بعد أن نهبت داره في الجلبة : يَا أيُّهَا الأستاذُ يا منْ لهُ ........ خلائقٌ بالحُسنِ ممدوحهْ أستُ ابنِ حجَّاجَ على ضعفهَا ........ بذَقنِ مَنْ يَشنَاكَ منكُوحهْ أنَّهُ إلى مَولايَ حاَلي الَّتي ........ جُمْلَتُهَا عندكَ مَشروُحَهْ وقُلْ لهُ عنْ قلقٍ موُجعٍ ........ قدْ سَكبتْ محنتهُ روُحَهْ يا مَلِكاً أموالُهُ أصبحتْ ........ في الطُّرُقِ للسُّؤالِ مَطروُحهْ قدْ وقعَ الصُّلحُ الَّذي لمْ يكنْ ........ عنهُ لكمْ في الرَّأي مَندوُحَهْ لكنَّهُ صُلحٌ بِسينٍ على ........ عَنفقَتي والسِّينُ مَفتُوحهْوقال ( في المهذّب صاحب البطيحة ) لِي حِبَةٌ حِلوةٌ ملحَيهْ ........ أفعالهَا كلُهَا قبيحهْ مرَيضَةُ المُقلتينِ لكنْ ........ عينَ استهَا صلبةٌ صحيحهْ وذاتِ بعلٍ جوارحُ استِي ........ منْ خوفِ عُثنونهِ جريحهْ قدْ حلَّلتُ نيكهَا لغَيري ........ كأنَّ أيري لَحمُ النَّطيحهْ فدتْ حياتي منْ كلِّ سوءٍ ........ فتىً إليهِ ملُكَ البطيحهْ أسخُو لهُ بالفدَا ونَفسِي ........ على أبي بالفدَا شحيحهْ مولاي هذي أبياتُ شيخٍ ........ في مدحكمْ جيِّدِ القريحهْ جميلةٌ حلوةُ المعَاني ........ كأنَّهَا مِنْ خَرا قبيحهْ جاءتكَ منْ حضرةِ الأمَاني ........ مَمدُودَةَ الكَفِّ مُستَمِيحهْ فانزِلْ على حُكمهَا وإلاَّ ........ صِرنا جميعاً بها فَضيِحهْوقال في الجراحي الشاهد : إجرَحيني يا لحيَةَ الجَرَّاحِ ........ بسلاحٍ يفيضُ منه سُلاحي كَمِّني شَيبَكِ المُسَرَّح لأستي ........ خَلفَ مَجرى بَالوعةِ المُسترَاحِ فإذا أقبلت وجوَفي ولا الزقُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ........ رقيقٌ مُزَمزمٌ بالرِّيَاحِ فاعلمي أنَّها ستفتحُ بابًا ........ سَلِسًا قُفلُهُ بِلا مِفتاحِ كُلّمَا صرَّ وهو يُفتَحُ وَافا _ ك نسيمٌ أذكى من التُّّّّّّّّّّّّفاحِ عندهَا فاحملي على استي بشَعرٍ ........ زَغَبُ الشَّيبِ فيه مِثل الرِّماحِ وإذا ما ضُرطُها صاحَ في الوق _ ت فلا تَجزَعي لِذَاكَ الصِّياحِ إن هذا رأيٌ إذا عُدِلَ الجدُ ........ به قِيلَ عَنْ طَريقِ المزاحِ بانَ فيهِ الصَّلاحُ بالسينِ والضِّمِّ ........ فلا تَتْرُكي التِّمَاسَ الصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلاحِوقال من أبيات نحلها لأبي بكر : خَضيبٌ وقِرنانٌ وبَغَّا فَيَالَها ........ إذا حَسبُوها مِن ثَلاث فضائحِ إذا ضَرَطَت في دَرْبِ بَكَّارَ عِرسُهُ ........ تَزَلزَلَتِ الحيطانُ في دَرَب صالح عجوزٌ لها زوجٌ به مثلُ ما بها ........ فَمَنْ لاستِهِ واستِ العجوز بنَاكِح يُحبُّ أيورَ الزِّنج تركضُ باستِهِ ........ إذا سُكْرِجَتْ ركضَ العتاقِ الجَوامح إذا اعتَوَرُوه بين غَادٍ على استِهِ ........ ومنتَظرِ نَيكَ العَشيات رَائحِ ترى سُرمَه فيهم على الفُرشِ حَاصِلاً ........ حُصُولَ بُغاثِ الطَّير بَينَ الجوارحِ وَكمْ فَيشَةٍ أفضى إليها التفاتةً ........ بنَاظرِ شقِّ استٍ إلى العيش طامحِ ثنَت وَجهَهَا عَنه فأنشدَ وَاستُهُ ........ تَنوحُ ولا الثَّكلى أمامَ النَّوَائحِ وأدنَيتَنِي حتى إذا مَا مَلَكْتَني ........ برَهز يُحلُّ العِصمَ سهلَ الأباطِحِ تجافيتَ عنِّي حينَ لا ليَ حيلةٌ ........ وخَلَّفتَ ما خلَّفتَ بين الجوانحِوقال من أبيات : أنا الشيَخُ شيخُ فَسادِ المُجو _ نِ فيه إلى القَبرِ لا يَصلُحُ مُصرٌّ على الفُسقِ بين القِحا _ بِ يُمسي عَلَيه كما يُصبحُ وفي طبعِ أشعارِهِ رِقَّةٌ ........ فخاطِرُهُ أبداً يَسلحُ فَكم قَدْ جَرى في مدَى مذهبي ........ أناسٌ فأكدوا ومَا أفْلَحُوا رأوا غاية دونَها مخرجٌ ........ على حافتَي بئرِهِ يَطفَحُ فعادوا وقد حسمُوا خُطَّةً ........ عنافِقُهم تحتها تَدلَحُحرف الخاءوقال : يا صاحب التَّزليجِ مَن يَدخلُ ال _ حمَّامَ لا يَقعُدُ في المَسلَخِ والنَّاسُ لا يشوونَ عُصبَانَهم ........ من خارجِ التَّنُّّّّّّّورِ في المَطبَخِوقال : قُل لِمَن يَستَحسِنُ النّا _ سَ شبابَّا وَشُيوخا وَحَياتي لو رَأى يُو _ سُفُ وَجْهَ ابنِ مَليخا قالَ في مِصرَ اعشقِيهِ ........ وَدعينِي يَا زُليخا وَإذَا يَمشي مَع النا _ س حَسَبْناهُم مُسُوخا^


    
    حرف الدال
   
    وقال : جَنَى مِن البُستَانِ لي ورَدَةً ........ أَحسنَ من إنجَازِه وَعدِي فقالَ والورَدةُ في كَفِّهِ ........ مَع قَدَحِ أَذكَى منَ النَّدِّ إشربْ هَنيئاً لَكَ يا عَاشقي ........ رِيقي مِنْ كَفِّي على خدِّيوقال : يا وَاحدَ الدُّنيَا الَّذي مُلكهُ ........ تَرعَاهُ عينُ الصَّمَدِ الوَاحدِ إنَّ بَني برمكَ لو شاهدُوا ........ فعلكَ في الغَائبِ والشَّاهدِ ما اعترَفَ الفَضلُ بِيِحيَى أباً ........ ولا آنتَمَى يَحيَى إلى خالدِ أنتَ معَ العَالمِ مُذْ سُستَهمْ ........ كاَلوَلدِ البرِّ معَ الوَالدِ وأمُّ منْ يشناكَ مِن قَائمٍ ........ في مجلسي هذا ومِن قَاعدي اجعلُ من عَوسَجِ شَعرُ استِهَا ........ سجارٌ تنوِّرُ استهَا الباردِوقال : ( يمدح لوزير أبا منصور بن صالحان ) أبشِرْ فَنَجْمُكَ طولَ الدَّهرِ مَسعُودُ ........ وظَلُّ مُلكِكَ فَوقَ الأرضِ مَمدودُ وأيرُ كلِّ ابنِ ألفَي قحبةٍ عدداً ........ يشنَا برَأيِكَ في استِ أُمَّيهِ مَردُودُ يا بَاني المجدَ لمَّا انهدَّ معظمهُ ........ ورَاعي الجودِ لمَّا أهملَ الجودُ إنْ يحسدوكَ على فضلٍ خُصِصتَ بهِ ........ فكلُّ منفردٍ بالفضلِ محسودِ فتحتَ ثَغرَ المعَالي وهو ممتنعٌ ........ صعبٌ وبابُ الأيَادي وهو مسدودُ مكارمٌ لكَ قبلَ اليومِ شيَّدهَا ........ أجدادكَ الغرُّ أو آباؤكَ الصِّيدُ أفدي الوزيرَ أبَا منصورَ معتقداً ........ إنِّي بذاكَ الفدَا إنْ تمَّ مسعودُ بحرٌ إذَا صدرُ الورَّادِ قالَ لهمْ ........ بحرمةِ الودِّ فيمَا بيننَا عُودوا يلحاهُ في الجودِ قومٌ لا نوالهمْ ........ يَغشى ولا رفدهمْ بالشِّعرِ مقصودُ فكيفَ يتركُ في الإحسانِ عادتهُ ........ قومٌ على فطرةِ الإحسانِ مولودُ فتىً ينوبُ عنِ البيضِ الرِّقاقِ إذا ........ حلَّتْ حبَاها إلى الموتِ الصَّناديدُ رأي لهُ محصدٌ زرعَ النُّفوسَ بهِ ........ في الحربِ لا بسيوفِ الهندِ محصودُ يا سيَّداً يومنَا يومٌ بحضرتهِ ........ منَ الطَّنابيرِ والعينانِ مشهودُ قدْ أصبحَ الشَّهرُ شهرَ الصَّومِ مُنهزماً ........ ودمدمَ العيدُ لمَّا دبدبَ العودُ فمرْ بإحضارنَا خَمراً يدورُ بهَا ........ في السَّقي رطلانِ مخروطٌ ومجرودُ منْ بنتِ كرمٍ إذا استجليتهَا خجلتْ ........ فبانَ في وجهِ بنتِ الكرمِ توريدُ كانتْ على عهدِ عادٍ أو ثمودَ فمَا ........ نهاهمَا صالحٌ عنهَا ولا هودُ رودَّ الشَّبابَ فإنَّ الشَّيخَ يعجبهُ ........ منَ الغَواني الفتاةُ الطفلةُ الرَّودُ بنتُ العناقيدِ في فيها وقدْ سدلتْ ........ جَعداً على رأسِهَا مِنهَا عناقيدُ زبَّاءُ كلُّ رشاً منْ شعرِ عانتهَا ........ في رأسِ دلوِ الخُصى باللَّيلِ مشدودُ تُخري خَراً دسماً لولا ملوحتهُ ........ سعَى بقدِّ الأفَاعي في استهَا الدُّودُ كأنَّ عُصعصَهَا والأيرُ ينطحهُ ........ برأسهِ صخرةٌ صمَّاءَ صنجودُ ما ذقتُ في حبِّهَا نَفسي الفداءَ لهَا ........ نوماً كمَا لمْ يذقهُ قبلُ عبُّودُ وكيفَ يرقدُ منْ في خدِّ فقحتهَا ........ منْ دمعِ عينِ استهِ الجَاري أخاديدُ فيرحمُ اللهُ إنساناً دعَا لِفَتىً ........ فؤادهُ في هُوى الحسناءِ معمودُوقال وقد كتب إليه أبو بشر يستدعي مغنيّة بجواره : ( من المنسرح )
 أَمري على ما أراهُ قدْ زَادا ........ كنتُ سخيفاً فصرتُ قوَّادا وهذهِ رتبةُ أسودُ بهَا ........ لأنَّ منْ قادَ عندهمْ سَادا يا منْ رَعَاني منْ سَختكينَ ومنْ ........ رحَّلَ عنَّى بالأمسِ حَمَّادا قدْ قدتَّ بِرذُونةً مهجّنةً ........ يركبهَا في الفراشِ من زادَا يقولُ لي استهَا اتطمعُ أنْ ........ تُنَاك بنتي فقلتُ آزادُا فإنَّني في إِهَابها ستَرى ........ ثمَّ شَباباً كالأسدِ أجلادَا لو أنَّ عكبراً أيورهمْ ........ قدْ ضربتهَا العروبِ أوتَادا منْ كلُّ منْ أيرهُ يدورُ بهِ ........ قدْ صارَ في الجانبينِ جلادَا رأيتُ برقشتهِ فقلتُ لهُ : ........ يا سيِّدي قدْ قتحتُ نجَّاداوقال في امرأةٍ أراد عمّها أن يزوّجها بقائدٍ يا بنتَ ستِّي أمةُ الواحدِ ........ رعتكِ عينُ الصَّمدِ الواحدِ أنسيتِ إذْ نحنَ لكمْ جيرةٌ ........ وأنتِ مثلَ الغصنِ المائدِ ساقطةُ النَّهدِ لأنَّ الزِّنَا ........ يرهلُ ثَدي الغَادة النَّاهدِ واستُكِ مع أيري على سطحنَا ........ يلعبُ بالزَّائدِ والفاردِ لئنْ أحالَ استكِ عنْ عهدنَا ........ سَعي عدوٍ مفسدٍ جاحدِ ولمْ تمسَّ الأيرَ معْ فِيشَتي ........ في النَّيكِ بالنَّاقصِ والزَّائدِ حاكمتُ شفريكِ جميعاً إلى ........ فيشلةِ القَاضي أبي حامدِ يا عمَّها والبهرجُ الزَّيفُ لا ........ يجوزُ أنْ يُخفى على النَّاقدِ دعهَا مع الكتَّابِ منْ واحدٍ ........ تدورُ في الدَّربِ إلى واحدِ عسَى لنَا تفتحُ إنْ أقبلتْ ........ دواتهَا بينَ يَدي صاعدِ واللهُ ما يحضنُ عينَ استهَا ........ فيهِ سوَى بيضُ خصىً فاسدِوقال في الحسبة ومن يتعرّض لها : ألاَ أيُّهَا النَّاسُ نُصحي لكمُ ........ كمَا ينصحُ الولدُ الوالدُ وقدْ قلتُ فاستمعُوا ما أقو _ لُ وليبلِّغ الغائبُ الشَّاهدُ متَى اجتازَ منكمْ على حسبتي ........ عدوٌّ يخالطُ أو حاسدُ فَعندي لأذنيهِ قيارةٌ ........ يخبطُ شيطانهَا الماردُ وأيرٌ لقبلةِ كسِّ أمِّهِ ........ بفيشتهِ راكعٌ ساجدُ عجوزٌ تفلَّكَ ثدي استهَا ........ وحوَّا خماسيَّةٌ ناهدُ لهَا كرفسٌ في استهَا حبرهُ ........ منَ البردِ منعقدٌ جامدُ بهِ كانَ يكتبُ ألُ الفرا _ تِ دهراً ومنْ قبلهمْ حامدُ ولولاَ التَّقزُّزُ في صاعدٍ ........ لكانَ يخطُّ بهِ صاعدُ بَني البظرِ دعوةٌ منْ سُرمُهُ ........ على شعرِ آنافكمْ واجدُ ألاَ فانفُروا هرباً من يديَّ ........ كمَا ينفرُ النَّعمُ الشَّاردُ فلي سيِّدٌ واحدٌ في العُلا ........ سيبقيهِ لي الصَّمدُ الواحدُ أميرٌ إذا أحَاطني لمْ يطرْ ........ أميرٌ عليَّ ولا قائدُ ومنْ ذا تقصِّرُ عنهُ يَدي ........ ومنْ رَأي مَولاي لي ساعدُوقال في فتنة الأتراك : قمْ نتحامقْ فالحمقُ مجدودُ ........ والعقلُ في العاقلينَ محدودُ هاتِ اسقنيهَا عذراءَ مولدهَا ........ منْ قبلِ أنْ تخلقَ المواليدُ لا تتنفَّسْ إلاَّ على قدحٍ ........ إنَّ حسابَ الأنفاسِ معدودُ معْ قينةٍ قدْ أصلَّ عَنبُلُهَا ........ حتَّى سَعى في نَواتها الدُّودُ دعْ عنكَ ذكرَ القتالِ كيفَ جَرى ........ ومنهلُ القتلِ فيهِ مورودُ والنَّاسُ صُرعى على رؤُوسهمْ ........ سَرادقٌ للسُّيوفِ ممدُود يجودُ هذَا منهمْ بمهجتهِ ........ وهَاهُنَا ليسَ يُحسنُ الجودُ وساقُ ذاكَ المجروحِ بينهمُ ........ برجلِ هذا المذبوحِ مشدودُ الشُّربُ لا الحربُ عَادتي ومعي ........ ستَّةُ رهطٍ جندٌ صناديدُ ألدَّنَّ والرَّطلُ والمشمَّةُ والنَّق _ لُ وطبلُ التَّكريعِ والعودُوقد كتب بها إلى الوزير يصف والي الشرطة ويذكر وعداً يا سيِّدي قدْ تهذَّبَ البلدُ ........ وانصلحَ النَّاسُ بعدمَا فَسدوا فالأمنُ في الجانبينِ موردهُ ........ يشربُ فيهِ الغزالُ والأسدُ بطاهرٍ أنَّ طاهراً رجلٌ ........ للحقِّ ينوي وفيهِ يجتهدُ فليسَ فيهِ زنىً ولا سرقٌ ........ يحنُّ منَّا إليهمَا أحدُ لمْ يبقَ أيرٌ يصبُو إلى شرجٍ ........ ولا حُرِّ أمٍّ تسمُو إليهِ يدُ وربِّ عذراءٍ ريقهَا عسلٌ ........ شيبٌ بخمرٍ وثغرهَا بردُ قرعاءَ منْ رأسهَا وأسفلهَا ........ تسحبُ شعراً حبالهُ مسدُ تناكُ في بطنهَا إذا طهرتْ ........ وفي استهَا والأميرُ مفتصدُ حتَّى إذا ثبَّتِ العيونُ بهَا ال _ زُّناةِ تحتَ الظَّلامِ وارتَصدوا تجنَّبتُ سُرمهَا الفيَّاش فمَا ........ يدقُّ في كوَّةِ استهَا وتدُ ومنعظٌ فوقَ سطحِ بيضتهِ ........ باللَّيلِ أيرٌ كأنَّهُ جردُ إذْ تَمطَّى على الحَشا انقلبتْ ........ بثقلهَا في الحناجرِ المعدُ تحبلُ منْ أدخلتهُ منهُ بهِ ........ سرّاً وفي وقتِ سلِّهِ تلدُ حصنهُ جوفُ بيتهِ عسسٌ ........ تصفعُ فيهِ الحرَّاسُ منْ وجَدُوا فباتَ تحتَ اللِّحافِ يجلدهَا ........ منْ فرعِ الصَّفعِ وهو يرتعدُ تدبيرُ من لا يرجُو تسمُّحهُ ........ في الحقِّ لا والدٌ ولا ولدُ ما فيهِ عيبٌ إلاَّ تغافلهُ ........ وأنَّهُ لا يفي بمَا يعدُ فالحمدُ للهِ أنَّ لي أمَلاً ........ أنَا إلى الخصِّ منهُ أستندُوقال : بأبِي منْ تمكَّنتُ منْ فُؤادي ........ فأنَا الدَّهرُ كلُّهُ في جهادِ علَّمتني هجرَ الرُّقادِ بهجرِ ........ علم العينِ كيفَ طعمُ السُّهادِ وحَمَتنِي عنْ حوضهَا بعدمَا استَه _ دَمَ قَبلي منْ كثرةِ الورَّادِ قدُّهَا في القياسِ منْ قومِ يأجو _ جٍ ولكنَّ بظرهَا منْ عادِ وقفتْ لي فبستهَا منْ قعودٍ ........ بوسةً برَّدتْ غليلَ فُؤادي إنَّ خيرَ الفسلانِ منْ كانَ فيهِ ........ رطبٌ يُجتَنى بلا ميعادِ ولهَا شعرةٌ ولا زبدُ البح _ رِ بَياضاً وعُصعصٌ كالمِدادِ وحرٌّ أشمطُ العذارينِ ألَحى ........ فيهِ سمتُ النِّسَّاكِ والعبَّادِ بظرهَا فوقهُ كدنيَّةِ الحا _ كمِ يومَ انحدارهِ في السَّوادِ ما توهَّمتهُ وحقِّكَ إلاَّ ........ بعضَ أصحابنا بَني حمَّادِ لستُ أنسَى يوماً لنَا كانَ في اللِّذَّ _ ةِ عندي عيداً منَ الأعيادِ يومَ حاملتهَا فلمَّا أحسَّتْ ........ في خراهَا بمثلِ شرط ِالفصادِ جذبتْ لِحيتي وقالتْ أيَا شي _ خ ُتُرى أنتَ كافرٌ بالمعادِ أنتَ ممَّنْ يَسعى خلافاً على اللَّ _ هِ وبَغياً في أرضهِ بالفسادِ فخرجنَا إلى جدالٍ طويلٍ ........ في اعتقادِ التَّوحيدِ والإلحادِ قلتُ كفِّي إنَّا وجدنَا على ه _ ذَا أيورَ الآباءِ والأجدادِ عرِّفيني أمَّ الدَّواهي متَى كا _ نتْ سيوفُ الخُصَى بلا أغمادِ هذهِ الطَّيباتُ حقّاً منَ الرِّز _ قِ الَّتي حلَّ أكلهَا للعبادِ فاطمأنَّتْ إلى احتجَاجي وقالتْ ........ أنتَ عِندي جلدٌ منَ الأجلادِ كلُّ هذا وقدْ تعلَّقَ فيهَا ........ أيري المردراكَ مثلَ القرادِ ويلهَا بلْ أنَا لي الويلُ منهَا ........ فَبلائِي بهَا طويلُ التَّمادِي وكفاكمْ أنِّي قعدتُّ على الأر _ ضِ وأتلفتُ طارفي وتَلادي وكفاكمْ حديثنَا أمسُ لمَّا ........ جئتهَا زائراً بلا ميعادِ عصبتْ رأسهَا بخيطٍ وشدَّتْ ........ صدغهَا مع جبينهَا بضمادِ وتسجَّتْ على القفَا ثمَّ قالتْ ........ وأنَا قاعدٌ مع العوَّادِ أصلحُوا لي قطايفاً تمسكُ الرُّو _ حَ فإنِّي هوَذَا يطيرُ فُؤادي إصنعوهُ بسكَّرٍ وبلُّوزٍ ........ فعساهُ يكونُ آخرَ زَادي قلتُ هذَا ترينهُ عندَ غيري ........ عندَ طازادَ ليلةَ الميلادِ ويحكِ انسِي هذَا التَّمرِّي بمَالي ........ بعدَ لبسِ الوزيرِ في بغدادِ ما تَريني مذْ غابَ مَولاي عنِّي ........ وبَلا الفقرُ فوقَ وجهي بَادي أيُّهَا الغائبُ الَّذي ردَّهُ اللَّ _ هُ برغمِ الأعداءِ والحسَّادِ منْ لضِعفي وللَّذينَ ورائِي ال _ يومَ منْ عَيلتي ومنْ أولادِي ربِّي اللهُ لي وإصعادَ مولا _ يَ فمنَّ لي بذلكَ الإصعادِوقال يمدح ابن العميد : عجباً لي لا بلْ لقَلبي العميدِ ........ كيفَ يَبقى مع فرقهِ ابنَ العميدِ يا قَريباً مداهُ غيرَ قريبِ ........ وبعيداً هواهُ غيرَ بعيدِ عدمَ الصَّبرُ عنكَ مذْ غبتَ عنِّي ........ جعلَ الحزنَ ممكناً في الوجودِ أيُّهَا السيِّدُ الَّذي ينجزُ الوع _ دَ ويَلوي مطالهُ بالوعيدِ أنتَ ربُّ النِّدى وربُّ الأيَادي ال _ بيضِ والسُّؤددِ الطَّريفِ التَّليدِ واحدٌ لا تقولُ غرَّ القوافي ........ بسِوى العدلِ فيهِ والتَّوحيدِ سيِّدي قلتُ ما يقولُ النَّصارى ........ قلتُ في اللهِ مثلَ قولِ اليهودِ ولقيتُ النَّبيَّ أثنَى على الشَّم _ رِ واحتجَّ نَائباً عنْ يزيدِ إنْ خفرتِ العهودَ ذمَّةَ عَهدي ........ لكَ ما عشتُ في الوفَا بالعهودِ أتُراني أنسَى نُزولي في طلِّ _ كَ ظلٍّ الكرامةِ الممدودِ كنتُ في جنَّةٍ بقربكَ لكنْ ........ لمْ أمتَّعْ في جنَّتي بالخلودِ ليتَ حبلَ الوصالِ ما بتهُ البي _ نِ ويا ليتَ بتَّ حبلَ وَريدي غابَ منْ كانَ نَاصري وأيادي _ هِ إذا استشرتْ الخطوبِ جُنودي وتخلَّفتُ بالعراقِ وحيداً ........ آهِ منْ وحشةِ الغريبِ الوحيدِ حلَّلتْ لَحميَ الكلابُ ولَحمي ........ قطُّ ما حلَّ أكلهُ للأسودِ كانَ سمِّي إذا تنضَّجَ في الأر _ ضِ فقَا أعينَ الأفَاعي السُّودِ فأنَا اليومَ أرهبُ الدُّودَ لا بلْ ........ أتوقَّى الخَرا لأجلِ الدُّودِ كاتبٌ شاعرٌ يهانُ ففِي ذق _ نِ جريرٍ ضراطُ عبدِ الحميدِ عجبَ النَّاسُ منْ تخلُّفِ مجدو _ دٍ ومنْ فضلِ مديرٍ محمودِ قلتُ لا تعجَبُوا فللدَّهرِ عِندي ........ ما عليهِ لعاقلٍ منْ مزيدِ إنَّ هذَا الزَّمانَ كانَ بَصيراً ........ صيرفيّاً مهذَّباً للنُّقودِ ثمَّ شاخَ الدَّهرُ الَّذي كانَ يحبُو ........ بينَ عادٍ وتبَّعٍ وثمودِ واستمرَّ العَمى بعينيهِ حتَّى ........ أبدلَ الفضَّةَ النَّقَا بالحديدِ فلِهَذَا سادَ القرودُ وصِرنَا ........ نحنُ أذنابُ بعضِ تلكَ القرودِوقال وأنشدها لبهاء الدولة بواسطٍ في النّيروز : أمولايَ عشْ لي ثمَّ عشْ أبداً بَعدي ........ إذا صوَّبَ الحفَّارُ رأسي في لَحدي وأنتَ على قَبري مع القومِ واقفٌ ........ تقولُ لهمْ أحثُوا التُّرابَ على عَبدي ولكنَّ شَرطي بعدَ أنْ أسكنَ الثَّرى ........ مقامكَ لابنِي بعدَ مَوتي على العهدِ فداؤكَ أهلُ الأرضِ شرقاً ومغرباً ........ بأسرهمْ والبدرُ يُفدى ولا يَفدي بواسطِ نيروزِ الخليفةِ واقفٌ ........ على البابِ في زيِّ الخلافةِ يَستعدي على الشُّربِ لمْ أضحَى النَّهارَ وما رأيُ مطايَا الكؤوسِ بينَ شُرَّابهَا تَحدِّي ولمْ ليسَ يحدُوها بنُ إسحاقَ بالغِنَا ........ بصوتِ إذا غنَّاهُ برحَ بي وجَدي ولمَّا أتَى النَّيروزَ يا غايةَ المُنى ........ وأنتَ على الأعراضِ بالهجرِ والصَّدِّ بعثتَ لهيبَ النَّارِ ليلاً على الحشَا ........ ونورزتَ صبحاً بالدُّموعِ على خدِّيوقال يعزّي أخاه عن بنتٍ : لكَ العمرُ محروسَ البقاءِ مؤيداً ........ إذا الجلدُ استَعصى فأبدِ التجلُّدا هو الموتُ لمْ يستبقْ مهجةَ آدمٍ ........ أبيكَ ولا حَابى النَّبيُّ محمَّدا ولو أنَّ حيّاً بالتُّقى كانَ خالداً ........ لأصبحَ فيها منْ رزنتَ مخلَّدا سلامٌ على ذاكَ الضَّريحِ الَّذي غَدا ........ مصلَّى لأملاكِ السَّماءِ ومسجدَا لعَمري لئن أبلَى محاسنهاَ الثَّرى ........ لقدْ ظلَّ فيها الحزن غضّاً مجدَّدَا أوسِّدُ جنبيهَا التُّرابُ وربَّمَا ........ غَدا بِذرَاعي جنبهَا متوسِّدَا فيَا مَشهدي منهَا حرامٌ عليَّ أن ........ أرَى بعدهَا للبدرِ ما عِشتُ مشهدَا ويَا وردَ خدَّيها الَّذي كنتَ زَهرتِي ........ لفقدكَ أضحَى دمعُ عَيني موردَا أبَا الفضلِ لو كانَ الفداءُ يردُّهَا ........ عليكَ بذلنَا بالنُّفوسِ لهَا الفِدَا وما الميِّتُ فافهمْ عنْ أخيكَ إذا مضَى ........ سوى غائبٍ عن أهلهِ نازحِ المَدى فإنْ هو لمْ يلممْ بنَا اليومَ قادماً ........ قَدمنَا عليهِ نحنُ في دارهِ غَداوقال وكتب بها إلى الوزير المهلّبي يشكو حجّابه : يا أبعدَ النَّاسِ في العُلى أمدّا ........ ولا أحاشي منْ بينهمْ أحدَا يا سيِّداً لمْ تزلْ منائحهُ ........ على صروفِ الزَّمانِ لي مَددا ويا سِفَائي منْ شَكوِ مَا نَابني اليو _ مَ وذُخري لمَا ينوبُ غَدا مَالي وللحُجَّابِ تُبعدني ........ عنكَ وعهدُ المديحِ ما بعدَا بابٌ أرَى المنعَ فيهِ متَّصلاً ........ عليَّ والجمعُ فيهِ محتَشدَا طرقتهُ عاقلاً فعدتُّ وقدْ ........ صارَ قَميصي طرائِقاً قددَا وذاكَ شيءٌ إنْ دامَ منهُ فلا ........ مساسَ بيني وبينهُ أبَداوقال : مَا أحمدُ اللهَ على نعمةٍ ........ أجلُّ من شُكرِ أبي أحمَدِ لأنَّهُ ألهَمني شكرهُ ........ فقمتُ في ذاكَ ولمْ أقعدِ يا نعمةَ اللهِ الَّتي أصبحتْ ........ وقفاً على الأحمرِ والأسودِ مالي إذا جئتكَ في حاجةٍ ........ رضختَ دونَ البابِ بالجلمدِ أطردُ عن داركَ منْ بابهَا ........ ظلماً ولو أنصفتُ لمْ أطردِ لأنَّني أدخلهَا داعياً ........ مثلَ دعَا الزُّوَّارِ في المشهدِ وكمْ سجودٌ قدْ تعلَّمتهُ ........ لوجهِ مولايَ منَ الهُدهُدِ فلِمَ وإسلامي على حالهِ ........ أُرجعُ ممنوعاً منَ المسجدِوقال : يا عَاذلي ارفقْ مهلاً تأيَّدْ ........ فالحرُّ يَلحى والعبدُ يجلدِ ارفقْ بشيخٍ إذا سقوهُ ........ صرفَ الشَّرابِ المدامِ عربدِ تلومُني في هوى فتاةٍ ........ قدْ شفَّني خدُّهَا المورِّدِ تَمشي بخصرٍ نضوٍ وبأستٍ ........ مثلَ علوِّ الصَّرحِ الممردّ غرفتهَا لا تبيتُ إلاَّ ال _ جردانُ في سقفهَا المعرَّد منْ تحتهَا سلَّمٌ طويلٌ ........ تنزلَ فيهِ الخُصى وتصعد بكر تراها تصفرّ خوفاً ........ عليّ من كسّها وترعد تخافُ شيخاً عليهِ أيرٌ ........ إذْ تمطَّى أرغَى وأزبد صبيةٌ ثبتَ من هواهَا ........ زهداً وبعضُ العشَّاقِ يزهد ثمَّ بَدا لي فعدتُ فيها ........ إلى ضَلالي والعودِ أحمد يا كاتباً ما صفعتُ إلاَّ ........ بنعلهِ صاعدَ بنَ مَخلد لو قالَ بشَّارُ نصفَ بيتٍ ........ منهَا لخرَّا حمَّادَ عَجرَدوقال : يومُ سبتٍ ويومُ ثَاني العيدِ ........ فاغدُ للشُّربِ بابنةِ العنقودِ بنتُ كرمٍ يحيى بنُ خالدٍ قَبلي ........ ما رَأى قطُّ مثلهَا للرَّشيدِ منْ بقَايا العزيزِ كانَ خباهَا ........ منْ بيوتِ اليهودِ عندَ اليهودِ لو لحَاني القَاضي عليها توضَّي _ تُ على شاربيهِ بينَ الشُّهودِ يا همانيَّ دعْ كتابتكَ اليو _ مَ وإلاَّ صفعت عبدَ الحميدِ جدِّدْ الفسقَ واسقينهَا على الفس _ قِ حراماً في كلِّ يومٍ جديدِ قهوةٌ شربهَا ومعبدٌ بالعو _ د يغنِّي أحلَّ قتلُ الوليدِ مع فتاةٍ تجودُ إن قلتَ شحُِّي ........ في الهوى أو تشحَّ إن قلتَ جُودي بنتُ عشرٍ وأربعٍ رطبةِ الجس _ مِ ولا الزُّبدُ قلبهَا منْ حديدِ ولهَا استٌ كالتَّلِّ قدْ أتعبتني ........ بنزولي منْ فوقهَا وصعُودي يا قريباً منْ نازحِ الدَّارِ بعداً ........ استمعْ دعوةَ القريبِ البعيدِ استمعْ دعوةَ القَوافي الَّتي يف _ صحُ عنِّي بهَا لسانُ النَّشيدِ فقرٌ لو صغتُ لأربدَ في الشِع _ رِ توضَّا على سبالِ لبيدِوقال : يا هلالَ المُنى ونجمَ السَّعادهْ ........ بكَ نلنَا منَ الزَّمَانِ الأرَادَهْ إنَّ ربَّ السَّماءِ ملَّككَ الأر _ ضَ لتُرضي بلادهُ وعبادهْ فابقَ فيهمْ برغمِ كلِّ عدوٍّ ........ نارهُ في الجحيمِ تَشوي فؤادهْ زوجُ منْ في استهَا لزُبِّي إذا نم _ تُ لحافٌ في البردِ أولبَّادهْ ذاتُ سُرمٍ صُغيَّرٍ أنَا أفدي _ هِ بعينينِ مثلَ عيني جرادهْ ولهَا عندَ كسِّهَا ذنبٌ يص _ لُحُ عندَ الصِّبيانِ للطرَّادهْ بظرهَا والفياشُ قدْ علَّقوهَا ........ فيهِ مثلَ الكيزانِ في البرَّادهْ^


    
    حرف الذّال
   
    وقال : خرجتْ قميصهَا الدَّارُ بَاذي ........ وعلى رأسهَا وقايةُ لاذِ بثلاثٍ منَ الخواتيمِ ما بي _ نَ عقيقٍ ومطبقٍ وبِجَاذي فتوهَّمتهَا وقد دَاخَلَتني ........ هيبةُ الكُسِّ بنتُ كِسرى قَباذِ بنتُ عشرٍ شقُّ استهَا العذبِ فيهِ ........ عسلٌ منْ مُجَاجةِ النَّحلِ ماذي وفَتَاةٌ إذا استُهَا فَقروهَا ........ بالمخَاصِ تَطِنُّ كالفُولاذِ ربَّ يومِ حديثُهَا فِيهِ ينسي _ كَ أحاديثَ ليلةِ السِّندبادِ منهَا : كاتبٌ لو رآهُ بجكَمُ في الصَّد _ رِ فسَا في لِحىَ بَني شيرزادِ سيِّدي دعوةٌ تعلَّمُ بعدي ........ كيفَ يدعو الغلامُ للأستاذِ^


    
    حرف الراء
   
    وقل وهو محتسب وقد سأله كاتب عزّ الدولة عن سعر اللحم ليحاسب صاحب المطبخ : إقرأَ كِتابي وابسطْ منعماً عذري ........ ولا تَكلني إلى نَهي ولا زجرِ واعلمْ بأنِّي بلا عقلٍ كتبتُ وقدْ ........ تولَّدتْ في دمَاغي لوثةُ السُّكرِ يا سَائلي كمْ يبيعُ اللَّحمَ جالبهُ ........ لا والَّذي خلقَ الحملانِ لا أدْري قدَري كمَا خرطتُّ ما مسَّها دسمٌ ........ ولا تلظَّتْ بلفحِ النَّارِ والجمرِ بلى سلونِي عنْ الخُنثَى وحانتهِ ........ والخمرِ لا زلتُ مسؤولاً عنِ الخمرِ وسلْ عنْ القينةِ البظراءَ نازلةً ........ في دارِ بشرانَ كمْ تُعطى منَ الجذرِ حتَّى يجيبكَ بالتَّسعيرِ محتسبٌ ........ يسعِّرُ الرَّطلَ بينَ الرَّقصِ والزَّمرِوقال : قفَا نبكِ منْ ذكرى حرمِ أمِّ أبي نصرِ ........ بسقطِ الخَرا بينَ المصيرةِ فالجحرِ فمجرَى مسيلِ البولِ لمْ يعفُ رسمهُ ........ لمَّا نسجتهُ الطنطكاةُ على الشَّفرِ منازلُ كانَ النَّتفُ يجلًو طلولهَا ........ فأضحَّتْ كآجامِ الطِّرافِ منَ الشَّعرِ كأنْ لمْ يكنْ للفيشِ فيهنَّ ملعبٌ ........ ولمْ تمسْ مأوىً للأيورِ الَّتي تَسري عجوزٌ عفتُ آياتَ ربعِ مناكهَا ........ وفي أيِّ ربعٍ لمْ تغرُ نوبَ الدَّهرِ ففِي جحرهَا أيري وعنفقةُ استهَا ........ إلى شَحمتي أذنيهِ بالطُّولِ في جُحريوقال وقد اشترى داراً في أوّل يومٍ سكنها خلص الوزير من الحبس لي دارٌ حلفتُ باللهِ وحدي ........ إنَّهَا مذْ سكنتهَا دارُ خيرِ خيرُ دارٍ سعدتُّ ليلةً وافي _ تُ إليهَا ولمْ أكنْ بعدُ أدَري قالَ لي بعضُ منْ يُعادي أبَا الفض _ لِ وقدْ غاظهمُ بَني البَظرِ أمْري كيفَ هذَا فسِّرهُ إنْ كانَ حقاً ........ قلتُ مستعجلاً لهُ أيْ لعَمري دخلتهَا رِجلي وأخرجَ مولا _ يَ منَ الحبسِ وهو كالبدرِ يَسري كانَ ما بينَ ذا وذاكَ منَ الأم _ رِ كمَا بينَ شاربيكَ وجُحريوقال ( يمدح الوزير أبا منصور محمد بن الحسن ويذكر دفع بعض قوّاد الدّيلم عن ضيعته ) : جدُّ الوزيرِ أبي منصورَ منصورُ ........ وسعيهُ في العُلا والمجدِ مشكورُ وبيتهُ في ذري العَلياءِ مُشترفٌ ........ وبيتُ راجيهِ بالإحسانِ موفورُ فتًى يَرى أنَّ أوقاتَ النَّدى خلسٌ ........ وأنَّ تدبيرَ أهلِ البخلِ تدميرُ فمالهُ بالنِّدى والجودِ منتهكٌ ........ وعرضهُ بالعلا والمجدِ مستورُ تزيدهُ رغبةً في الجودِ قولهمُ ........ هذا لعمركَ إسرافٌ وتبذيرُ فتىً أبيَ اللهُ إلاَّ أنْ تدينَ لهُ ........ طوعاً وتَجري بمَا تَهوى المقاديرُ فقلْ لحسَّادهِ لا تكمِّدُوا حسداً ........ للهِ في أمرِ هذا الشَّخصِ تدبيرُ يكفيهِ معجزةً أنَّ القضاءَ بمَا ........ يسوؤكمْ وبمَا يرضيهِ مأمورُ مولايَ يدعوكَ شيخٌ لا وقارَ لهُ ........ حتَّى القيامةِ سكرانٌ ومخمورُ ما فيهِ للشَّيبِ إكرامٌ فيزجرهُ ........ عنِ الخمورِ ولا للسُّنِّ توقيرُ مصيفهُ بينَ حاناتٍ يقيمُ بهَا ........ وقتَ العصيرِ ومشتاه ُالمواخيرُ يقولُ بالأمرِ المصقولِ عارضهُ ........ مقسَّماً فيهِ تأنيثٌ وتذكيرُ وبالفتاةِ الَّتي تنوِّرَ فقحتهَا ........ بعدَ العشَا لشُّوا العصبانَ مسجورُ وبالعجوزِ الَّتي في أصلِ عنبلهَا ........ غداةَ بعثِ المخَاصي ينفخُ الصُّورُ زبَّاءَ زرعُ استهَا يسقَى بداليةٍ ........ وبظرهَا واقفٌ في الزَّرعِ ناطورُ كأنَّ مبعرهَا في حلقِ فيشَلتي ........ طوقٌ على عنقِ كالدَّنِّ مزرورُ لهَا حرٌ أشمطٌ قدْ شابَ مفرقهُ ........ عليهِ بظرٌ طويلٌ فيهِ تدويرُ كأنَّهُ شاعرٌ قدْ جاءَ منْ حلبٍ ........ شيخٌ على رأسهِ المحلوقِ طرطورُ واستٌ لمبعرهَا عمقٌ بلا سعةٍ ........ كأنَّها جبلٌ في لحفهِ بيرُ تشمُّ ريحَ استهَا فيشُ الزِّناةِ كمَا ........ تشمُّ رائحةُ اللَّحمِ السَّنانيرُ على استهَا رقباءُ يزعقونَ بنَا ........ كمَا يصيحُ على الزَّرعِ النَّواطيرُ كأنَّهُ وهمْ منْ حولهِ عسلٌ ........ تحميهِ منْ خارجِ الكورِ الزَّنابيرُ هذا ومحسنةٌ بالعودِ عاشقهَا ........ بذلكَ الطَّيبِ والإحسانُ مسرورُ إذَا تثنَّتْ وغنَّتْ خلتُ قامتهَا ........ غُصناً عليهِ قبيلَ الصُّبحِ شحرورُ شرطانِ للشَّيخِ حتَّى لا يطنُّ بهِ ........ حاشاهُ أنَّ متاعَ الشَّيخِ مكسورُ يا منْ دُعائي لهُ في الحجبِ مستمعٌ ........ ومنْ مَديحي لهُ في الكتبِ مسطورُ أتطردُ الأسدَ عن لَحمي وتأكلهُ ........ أكلِي لحومَ أعاديكَ الخنازيرُ حاشَا لمدحكُ منْ شكوىً أعودُ بهَا ........ ولمْ يكنْ منكَ فيهَا اليومَ تأثيرُ والمدحُ كالقدرِ لا تُمري وإنْ أكلَّتْ ........ إلاَّ إذا طُرحتْ فيهَا الأبازيرُ مولايَ خُذهَا عروساً في ترائبهَا ........ مخانقٌ عَجنهَا مسكٌ وكافورُ لكنَّ على بابكَ العَالي مدخلهُ ........ بابُ استهَا بوفودِ النَّيكِ معمورُ يبيتُ في سرمهَا أيري يفتِّشهُ ........ وذيلُ ثوبِ الدُّجى في الأرضِ مجرورُ كأنَّهُ زندُ مقطوعٍ على سرقٍ ........ في زندهِ الأيمنِ المقطوعِ ساجورُ مسلّطٌ فلهُ فنيا بقدرتهِ ........ إذْا لقيناهُ تقديمٌ وتأخيرُ وصلتُ حَبلي وهذا التَّيسُ يَهجرني ........ فكيفَ أصنعُ والموصُولُ مَهجُورُ تباركَ اللهُ فالدُّنيا كمَا زُعمُوا ........ منِ استنامَ إليهَا فهوَ مغرورُ تحلًو مذاقاً ولكنَّ فوقَ تمرتهَا ........ لمنْ يقولُ بأكلِ التَّمرِ زنبورُوقال في الوزير أبي عبد الله بن سعدان وقد تأخّر عنه نحواً من شهر لعلّةٍ لحقته : ألاَ أيُّها السُّرمُ النَّتيفُ المقنفرُ ........ أفق ربَّمَا لمْ تنج أو تتزحَّرُ وكمْ لكَ منْ جعسِ ولا الفهرُ كسرهُ ........ نبَا عنهُ بالفأسِ الغلامُ الحزُّورُ ودونكَ في مستنقعِ البولِ أدقعٌ ........ أغرُّ كمصباح ِالوليدةِ ِيزهرُ حرٌ كلَّمَا أيَّمتُ بالفيشِ بثقهِ ........ جَرَى خَلفَهُ بثقٌ أحنُّ وأغزرُ فذاكَ قريعُ الدَّهرِ ما عاشَ حولاً ........ إذَا سدَّ منهُ منخرٌ جاشَ منخرُ لهُ حلبةٌ يشكو مداهَا وبعدهاَ ........ إذا ما جرَى فيها الجوادُ المضمَّرُ يلمُّ بهِ واللَّيلُ مرخٍ سدولهُ ........ من الحيِّ فظُ الخصيتينِ قِنَّورُ وأصلعٌ لمْ تنبتْ لهُ قطُّ شعرةٌ ........ على الرَّأسِ محلوقُ العذارينِ أعورُ لهُ فردُ عينِ دمعهَا كلَّمَا نَزا ........ على فقحةٍ منهلَّةٍ يتحدَّرُ وليسَ الَّذي يَجري منَ العينِ ماؤُهَا ........ ولكنَّهَا نفسٌ تذوبُ فتقطرُ وإنِّي لمحبوٌب لي النَّيك كلَّما ........ تكلثمَ رحمٌ أوتشدَّقَ مبعرُ وأخرى أصادي الأير عنها وإنَّها ........ لموردُ نيكٍ إنْ أردتُ ومصدَرُ إذا نزلَ الأضيَافُ باستِ ربَيطَتي ........ خلَوتُ فَلا سرُمٌ يُزَارُ ولا حِرُّ سلامٌ على تلكَ المثانةِ والكلى ........ وباكرها مزنٌ منَ الباهِ ممطرُ ربوعُ زناً وما في عراصَها ........ لعمرك منْ فيشِ الزُّناةِ مخبِّرُ وقدْ كانَ فيهَا للخصى متنزّهٌ ........ وللنَّيكِ مرتادٌ وللأيرِ منظرُ وقفتُ بأيري وهو بينَ طلولهَا ........ مروِّعُ جنانٍ وآلةٌ متحيِّرُ فأنشدني لمَّا رأى فردَ عينهِ ........ منَ الدَّمعِ في ربعِ الهَوى ليسَ تبصرُ وقفتُ كأنِّي وراءَ زجاجةٍ ........ إلى الدَّارِ منْ فرطِ الصَّبابةِ أنظرُ بنفسي وأهلي في الحجابِ قصيدةٌ ........ لسَاني إذا عبَّرتُ عنهَا مقصِّرُ وزبَّاءُ تَمْشي في الطَّريقِ ورجلهَا ........ بليفِ رشَا شعرِ استهاََ تتعثَّرُ وصلتُ بأيري نيكها كلَّ ليلةٍ ........ فلاهِي تستكفي ولا أنَا أضجرُ أقولُ وبالتْ في الفراشِ فرشَّشتْ ........ ولو خريتُ فيه لكانتْ تشطرُ تَرى الشَّيءَ ممَّا يتَّقى فتخافهُ ........ وما لا يرى ممَّا يقي اللهُ أكثرُ هُنيئاً أبا عبدِ الإلهِ لمعتَفي ........ نداكَ نَدى معروفهُ لا يكدرُ سماحُ يبارى الغيثَ والغيثُ مسبلٌ ........ وبأسٌ يباري اللَّيثَ واللَّيثُ مخدِرُ وعزُّ عقابِ الجوِّ دونَ مرامهِ ........ ولا يرتقيهِ ذو الجناحينِ جعفرُ إذا وزراءٌ ضمَّهمْ لكَ مجلسٌ ........ وأقبلتَ ماجُوا كُلُّّهم وتعثَّروا وصلُّوا لمولاهمْ رُكوعاً وسجَّداً ........ يؤمُّ ابنَ هارونَ بهمْ والمطهَّرُ صلاةُ أذانِ القومِ عندَ وجوبِهَا ........ بأنَّكَ عندَ اللهِ أعلَى وأكبرُ وكمْ منْ ملمٍّ فادحٍ قدْ بدهتهُ ........ فناهضهُ عبلُ الذِّراعينِ قسورُ فتًى فوقَ رأس ِالمجدِ يسحبُ ذيلهُ ........ ويومَ الوغَى تلقاهُ وهو مشمِّرُ إذَا رامَ يوماً غرَّةً منْ عدوِّهِ ........ تأمَّلَ قبلَ الوردِ منْ أينْ يصدرُ بقلبٍ لهُ عينانِ عينٌ عنْ الهَوى ........ تَغضُّ وعَينٌ في العواقبِ تبصرُ أمَولايَ خُذهَا فهي كالتِّبرِ كنههُ ........ سليمٌ على الأيَّامِ لا يتغيَّرُ مُعمِّرةٌ يَبقى على الدَّهرِ ذِكرهَا ........ وأنفعُ ما يُبقي المديحَ المعمَّرُ كذلكَ شِعري لا تزالُ صَحائفٌ ........ بهِ في بلادِ اللَّهِ تُطوى وتُنشرُ فليسَ على وجهِ البَسيطةِ مَاجدٌ ........ كَريمٌ وإلاَّ عندهُ منهُ دَفترُ وكمْ مِدَحٍ عنْدَ ابن شهرام أصْبحتْ ........ قصائِدُهَا مسْتُورةً ليس تَظهَر يُخدِّرهَا اسْتحياؤُهَا مِنْ رُوَاتِها ........ وَشعرِي وقاحُ الوَجْهِ لا يَتخدَّرُوقال وَقدْ لَزِمَ أبا قُرَّةَ لِمواعيدَ طالَتْ ثُم سافرَ وأرادَ اسْتِصْحَابَهُ قَد حُدْتُ عنْ أنْ أَبثَّكُمْ خبَري ........ فَلَمْ تُطعْنِي مَشِيئةُ القدَر فقدتُ بختيْ فمَا عَرضتْ عليَّ ........ أنكَدُ منْ قَفْلِ شُؤْمِهِ العَسِر يا بختيَ المَرْدَريك ويحَكَ يا ........ سُخنةَ عَيني ويا عَمى بَصَري يا جِيفَةٌ كُلُّ مَنْ تَأمَّلهَا ........ أصَابَهَا في نِهَايةِ القَذَرِ أَشْهَدْتُ أَنِّي وأنْتَ تَصحَبُنِي ........ أَسْقُطُ جَوْفَ الكَنيفِ منْ حَجَر وأنَّنِي مَعْ تَكَوُّنِي بَشراً ........ أغَضُّ منْ آدمٍ أبيْ البَشَر ماليْ وما للهُمُومِ ظَالِمَةً ........ تَسُومُنِي مَا يَؤُودُ مُصْطَبَري ومَالَها لاَ تَزَالُ قَدْ نَصَبَتْ ........ شِبَاكَ صَيْدٍ تَدُقُّ عنْ نظَريْ وحمَّلَتْنيْ منَ المكارِهِ مَا ........ لوْ حمَلَ الفِيلُ بَعْضَهُ لخَريْ وسَيدٌ لي أصْبحتُ أخْدِمُهُ ........ قدْ عرِفَ النَّاسُ كلَّهُمْ حَبَري وَافَيْتُه مَادِحاً فلوَّحَ ليْ ........ بِموعِدٍ فيْ المَعَادِ مُنْتَظَري فَلمْ أزَلْ ألزمُ الرَّواحَ إلىَ ........ منزلهِ والبكورُ فيْ السِّحرِ أدْلُجُ مستَيقِظاً لأَلْحقهُ ........ والطَّيرُ فيْ الجوِّ بعدُ لمْ يطِر حتَّى جَثَا عَظمُ رُكبَتي ورَماً ........ وقَامَ زُرفِينُها فلمْ يدْر وامتدَّ عَرَقُ النَّسَا على قدَمي ........ مِنْ حدِّ وِركِي فَصَارَ كالوَتر هذَا وكَمْ حَائِطٍ كوَاثِله ........ بالطِّينِ مَحشوَةٌ وبِالمَدر نَطحْتُه نطحَةً فصيَّرَني ........ كأنَّ وَجهي قدْ شقَّ بالطَّبر ورُبَّ دربٍ أزعجَتْ حارِسهُ ........ فثارَ مثلَ البعيرِ فيْ أثَري بصَارِمِ تَركهُ حمَائِلهُ ........ يَلمعُ معطونُ جلدِهِ البقَري يبشِّرُ العينَ بالعَمى فإذَا ........ خافَ علىَ جانِبٍ فبالعَوَرِ وسُلحةٌ قدْ ختمَتْ طينَتهَا ........ صفْراءُ تحكِي خبيصةَ الجزرِ مِنْ عَججِ الأرضِ بيْضُها صَبغَ ال _ محَ رقيقُ البياضِ والصُّفرِ وأسودٌ فيْ الطريقِ جزتُ بهِ ........ عريانَ كالطُنِّ غيرَ مُؤْتَزِرِ عليهِ أيْرٌ جَبينُ فِيشَتهِ ........ منْ أصلِ مخصَاتهِ علىَ سفرِ حَنَّ لِشومي إذْ تَأمَّلني ........ والليَّلُ مثلُ النَّهارِ بالقمرِ شدَّ علىَ مِبْعَري بفَيْشَلةٍ ........ كانَت مِن أُستِي بِمَوضعِ الثَّفْرِ ولزَّ سُرمي بهَا فغرَّقَها ........ إلىَ أُصُولِ النَّباتِ في قَذَري هذَا حدِيثي وماَ وقَفْتُ لِمَا ........ أرْجُوهُ مِنْ سَيِّدي علَى خَبَرِ ثمَّ تَوَلَّى وقالَ تَصْحَبُني ........ قُلتُ إلى اللَّعْنِ أَو إلَى سَقَرِ وكَيْفَ أرْجُو النُّهوضَ مِنْ بَلَدي ........ بِلا رَغِيفٍ أقْتَاتُ في السَّفَرِ حتَّى إذَا كُنْتُ في الطَّريقِ غَداً ........ رَعَيتُ خَافُورَهُ معَ البَقَرِ فَيَا أبَا قُرَّةٍ دُعَاءُ فَتىً ........ إليْكَ يَشْكوكَ غيرَ مُقْتَصرِ أَجِبْ وَلكنْ جوابَ معتَمدٍ ........ ما سرَّنِي لا جَوابَ مُعتَذرِ وَابقَ بقاءَ الزَّمانِ في نِعَمٍ ........ مَحْروسةٍ مِنْ نوائِبْ القَدَرِوقال فيْ المُتَنَبَي : يا شَيْخَ أَهْلِ العِلمِ فِينَا ومَنْ ........ يَلْزَمُ أَهْلَ العِلْمِ تَوفِيرُهُ مسَائِلٌ جَاءَتْكََ مَفْتِيَّةً ........ فِيها مِنَ العِلمِ عقَاقِيرُهُ فَاسْمَعْ فَأنتَ التَّيسُ قدْ أخلقتْ ........ فيْ صحفِ الشِّعرِ أسَاطِيرُهُ وشُمَّ شَرْجِي كيفَ تَثْنِيهِ لي ........ أوْ فَذُقْ أُستي كيفَ تَصغيرهُ وأَيرُ بَغلِي طُولُهُ تِسعةٌ ........ في مثلِ دورِ الدَّنِّ تَدويِرُهُ كم أصبَعاً وأَحْسَبْهُ لِي جَيِّداً ........ يكونُ فيْ أُستِ أمِّكَ تكسِيرُهُ قُلْ لِي وطُرطُورُكَ هذَا الذَّي ........ في غَايَةِ الحُسنِ شَوابِيرُهُ ما ضرَّهُ إذْ جاءَ فصلُ الشِّتَا ........ يجعَلُ شعرَ أسْتي سمُّورُهُ ما للقَفَا مُذْ قصَّرُوهُ فَما ........ مدَّ بِغَيرِ النَّعلِ تقصيرُهُ ومَا لسيفِ الرَّجلِ يومَ العَمى ........ تَمَّ على عَينيكَ تدبيرُهُ هذَا غريبُ العِلمِ عِلمي الذَّي ........ علَيكَ أنْ تَصفعَ تفسيرُهُ يا ذَا الذَّي يَسْحبُ أثَوابُه ........ والكَلبُ خَيرٌ مِنكَ سَاجورُهُ أقسَمتُ بالله الذَّي لمْ يزلْ ........ تجريْ علَى الخَلقِ مقَاديرُهُ لو كنْتُ أكَارُ جرِيبي خرَا ........ ما سرَّنيْ أنَّكَ ناطوُرهُوقال : وقد انْحدَرَ إلى عِزِّ الدَّولة بِواسطٍ ويصفُ قتالَ الوَزيرِ ابنَ الفَضلِ لأهْلِ البَطِيحةِ . ما ذِقْتُ شيئاً أمد من أمْري ........ والصَّبرُ عنْدي ألذُّ مِن صِبري قَد جنَّ ممَّا يجنُّهُ ذَكَري ........ عِشقاً لِمنْ لا يهُمُّها ذَكري سمراءَ ذيلَ أُستهَا كمَا قَعدتْ ........ عن بَرصِ مِثلَ جبهةِ الشَّمرِ طَعمُ خرَاها ورأسُ فيشَلتي ........ يشَبَهُ طعمَ اللَّبَا معَ التَّمرِ كأنَّ شَعرَ أُسْتِها إذَا نتفتْ ........ بينَ يديهَا قوادِمُ النَّسرِ إنْ لمْ أشقُقْ تحتِي مثَانَتها ........ فَهَتَكَ اللهُ فوقَها سِتري سقيمَةُ الطَّرفِ مع سلامَتهِ ........ منْ كلِّ داءٍ سلِيمةُ الصَّدرِ ما علِقَ النَّيكُ بابَ عُصْعُصِها ........ سِتر خِصىً مُذْ أوَّل الشَّهرِ ولَمْ تَرَ العَيْنَ قَطُّ أحسَنَ مِنْ ........ سِتر خِصىً مُسبلٍ على حُجْرِ قلتُ وقَدْ كَابَرتُ عَواذِلَهَا ........ فيَّ ليَجْري أمْري علَى سِترِ فاغتظْتُ مِنها لأنَّني رَجلٌ ........ تَفورُ مِن نِصفِ خُوصةٍ قِدري الرَّأي عِندي لو تَظهَرين لَهُم ........ وَصْلَك لي يا قَطِيعةَ الظَّهرِ اعترِفي بالزِّنا لَهُم ودَعي ........ رَحمَك حتَى يَحُدَّ في الحَشر وقَد طَال هَذا الخِلافُ بينَكُمْ ........ فقَصِّري يا طويلَةَ البَظَرِ تَجمَّلي لِي فإنَّ فيَّ لِمن ........ يَرزقُ وصلِي نهايَةَ الفَخرِ لو قيسَ بي قيسُ لاحَ عذْري فيْ ال _ لِحَاقِ بابنِ الملوَّحِ العذريْ عفراءُ ما حنَّ قطُّ عُنبلُها ........ إلاََّ إلىَ كُلِّ ماردٍَّ عفرِ عليهِ أيرٌ لو أنَّه عُنقي ........ ما بلغتُ عروَتِي إلى زِري إنْ غَدَرتَ بي فلستُ أجحَدُها ........ إنِّي أهْلٌ لذَلك الغَدرِ شَيبٌ وفَقرٌ والغدرُ أحسنُ ما ........ يكونُ بينَ المشيبِ والفقرِ يا لِحيَتي الشَّيبُ في تجهمِهِ ........ شرٌ فقومِي اهرُبي منَ الشَّر ويَا سِبالي خُذِ الطَّريقَ على وج _ هِكَ ما دُمتَ أَبلقَ الشَّعر قالاَ إلَى أينَ قدْ عزمتَ بنَا ........ قلتُ إلى الحلقِ أو إلى حُجريْ فرَّا منَ الشرِّ هاربينِ كمَا ........ هربتْ من فاقَتي ومنْ عسريْ إلَى الأَميرِ الَّذي مواهبهُ ........ تبرُّ أفعَالها على القطرِ بدرُ معَالي بني بويهٍ وهُمُ ........ منْ حَولِهِ كالكواكبِ الزُّهرِ أو مثلَ ما فرَّ منْ بطيحتهِ ........ عمرانُ بعدَ اللُّجاجِ والصبرِ لجَّ إلَى أنْ غشاهُ ليلُ وغَىً ........ نجومهُ منْ أسنَّةٍ تسرِي يا منْ لإِقبالِ عزِّ دولتهِ ........ رايةُ مجدٍ عزيزةِ النصرِ قدْ مُتُّ جُوعاً حتَّى يخيَّلَ لِي ........ أنِّي طريحٌ علَى شفَا قبْري وأنتمُ تعلمُونَ كلُّكمُ ........ عِلماً على صحَّةِ وعنْ خبرِ أنَّ ابنَ حجَّاجَ عِندَكمُ رجلٌ ........ إنْ ماتَ ماتتْ نوادرُ الشِّعرِوقال وقدْ سكرَ فلمْ يصلِّ الظُّهرَ ووجبتْ العصرْ فحثَّه أصحابهُ على الصَّلاة وخوفوهُ منْ كثرةِ الشَّراب . إشربْ كمَا تسْقيني الخَمرا ........ بالرَّطلِ واقتلنِي بهَا سكرَا دعْ ذكركَ الإعلالَ والموتَ لا ........ تجرِ لهُ معْ أحدٍ ذكرَا يموتُ منْ شاءَ ومنْ شاءَ إنْ ........ يبرَا منَ العلَّةِ فليبرَا الشُّربُ لاَ ينقصُ عُمري ولاَ ........ يُطيلُ تركُ الشُّربِ لي عمرَا يقولُ قومٌ أبصرُوني وقدْ ........ تلفتُ ما بينهمْ سكرَا قمْ فالحقْ الظُّهرَ ولوْ ركعةً ........ فالنَّاسُ قدْ صلُّوا بنَا العصْرَا فقلتُ ما أحسنَ ما قلتمْ ........ أقومُ حتَّى ألحقَ الظُّهرَا أقومُ والرُّكبةُ منْ عندِ منْ ........ نامَ وإنْ قمتُ فمنْ يقرَا قالُوا فلاَ تسكرْ فلسنَا نَرى ........ لعاقلٍ في سكرهِ عُذرَا واللهِ لولاَ السُّكرُ يا سَادتي ........ ما ذقتُ مطبوخاً ولا خمراً قالُوا فهذَا السُّكرُ ما حدُّهُ ........ فقلتُ حدُّ السكرِ أنْ أخرَوقال لما هزمَ العسكرَ بسامراءَ وكتبَ بهَا إلى الحضرةِ يمدحُ بهَا عضدَ الدَّولةِ : قدْ حلَّتِ الخمرُ فاسقِني الخمرَا ........ صِرفاً إلَى أنْ تُميتَني سُكرَا ثمَّ احفِروا للقَتيل شيخكُمُ ........ وسطَ الرَّيَاحينِ بَينَكُمْ قبرَا ووسِّدوهُ خدًّا يُقبِّلهُ ........ معْ كلِّ رطلٍ تسقونهُ عشرَا وجاهرِ النَّاسَ غيرَ مستَترٍ ........ أنْ تعبدَ اللهَ بعدهَا سرَّا فأنَّ هذَا نذرٌ عليَّ ولاَ ........ يجوزُ لِي أنْ أؤخِّرَ النِّذرَا نذرتُ أنِّي أقيمُ معتكفاً ........ على مجونِي ولذَّتي شهرَا يومَ يحوزُ الأعداءُ كلُّهمُ ........ مولاَي قتلاً بالسَّيفِ أو أسرَا فاشربْ منَ الدنِّ مثلمَا شربتْ ........ دمُ العدَى أرضُ كرخِ سامرَّا يومَ رأينَا الرَّاياتِ قدْ نصبتْ ........ بالنَّصرِ بيضَاً وأصدرتْ حمرَا والخيلُ مثلُ السفِّينِ تسبحُ في ال _ دِّماءِ شُهباً وتنكفِي شقرَا وتاجُ دينِ الإسلامِ قدْ نزلَ ال _ نَّصرُ عليهِ فاستقبلْ النَّصرَا فحسبِيَ اللهُ لا شريكَ لهُ ........ والحمد للهِ وحدهُ شكرَا ما إنْ ذكرنَا إلاَّ النَّبيَّ بهِ ........ في أحدِ يومِ الجهادِ أو بدرَا مولايَ يا منْ سحابُ نائلهُ ........ يمطرُ فينَا اللُّجينَ والتبرَا لو كانَ عندي بغلٌ يهَمْلجُ بي ........ جئُتكَ نظماً بالمدحِ أو نثرَا لكنَّ كُمَيتي على جرايتهِ ........ مازالَ يبكِي حتَّى قدْ اعورَّا قدْ ماتَ جوعاً وماتَ صاحبهُ ........ لا رضيَ اللهُ عنهمَا فقرَا مولايَ هذا يومٌ فتحتْ بهِ الشا _ مُ ودوَّختْ بعدهُ مصرَا فقلْ لحسَّادنا صدورُكمُ ........ قدْ خشنتْ مذْ بلعتمْ الصَّبرَا وابنُ الخشُولي الطَّبيبُ يعملُ في اللَّيلِ لعوقاً يليِّنُ الصَّدرَا يعملهُ أصفراً ليودعَ ما ........ يرقُّ منهُ البرابخُ الخضرَا فاستعملُوا منْ لعُوقهِ سحراً ........ ما رقَّ في طرفهِ وما اصفرَّا ويحكَ إنِّي إذَا سخفتُ امرئَ القي _ سِ وإنْ لمْ يكنْ أبي حجَرَا آتَي بشفعٍ منَ القصائدِ قدْ ........ تركنَ في السُّخفِ مذهَبي وترَا والسُّخفُ لولاَيَ لمْ يكنْ أبَداً ........ يكتبُ في دفترِ ولا يقرَا ولمْ يكنْ يركبُ الرُّواةُ بهِ ال _ بَّرَّ إذَا جهَّزوهُ والبحرَا في أيِّ مصرٍ حلُّوا وجدتَّهمْ ........ قدْ طبَّقوا كلَّهمْ بهِ المصرَا وعائبٍُ لِي بالسُّخفِ قلتُ لهُ ........ يا أحمقَ النَّاسِ كلُّهمْ طُرَّا ولو تعاقَلتَ كنتَ عندهمُ ........ غيرَ مليحٍ وغيرَ مستمرَى فاستثقلوهُ ولمْ يكنْ أحدٌ ........ ينهضُ منهمْ بحملهِ شبرَا والرِّيحُ تسفِي الشَّيءَ الخفيفَ ولاَ ........ يمكنُهَا أنْ تزعزعَ الصَّخرا كذاكَ شعري كالطَّيرِ سائرةً ........ تألفُ في كلِّ بلدةٍ وكرَا وشعرُ غيري مثلَ القعيدةِ لاَ ........ تخرجُ منْ بيتِها إلى برَّا هذَا ولوْ كنتَ غيرَ محتشمٍ ........ أوضحتَ في السُّخفِ عندكَ العذرَا فوَالَّذي لم ْأزلْ بطاعتهِ ........ أحملُ في كلِّ ليلةٍ وزرَا شيخِي أبو مُرَّةٍ وعيشِي لو ........ عصيتهُ كانَ فاسداً مرَّا لو عابَني سيبويهُ قلتُ لهُ ........ خرا الكسائيُّ في لحيةِ الفرَّاوقال يمدحُ عزَّ الدَّولة ويشكو إليهِ بيعَ داره ِعليهِ والتُّركيَّ الَّذي ينازعهُ فيهَا : بَسِّ اقطَعي إنْ شئتِ أو قَشقِري ........ قدْ كانَ ما كانَ فلاَ تنْكري خطرتُ من نيكِك يا هذهِ ........ في الأستِ شيئاً قطُّ لمْ يخطرِ ذوقيهِ حتى تعلمِي أنَّهُ ........ أحلَى منَ الزُّبدِ معِ السُّكرِ وطيِّباتِ الرِّزقِ تحريمهَا ........ ذنبٌ فتوبي منهُ واستغفِري وإنْ تشكَّكتُ فسِيري إلى ........ مُطهَّرِ العدَلِ أو الأبهرِي سلِيهمَا ماذَا على أصلعٍ ........ عريانَ محلوقِ الخُصَى أعورِ أوجعهُ باللَّيلِ بردُ النَّدى ........ فانزجَّ مثلَ السَّهمِ في مبعَري قالتْ فأَمهِلني إلى ليلةٍ ........ يكونُ فيهَا الطَّالعُ المُشتَري فصحْتُ منْ فوقِ أُسْتِهَا أينَ منْ ........ معروفهِ ينهِي عنْ المنكرِ يا معشرَ النَّاسِ اعذرُوني إذَا ........ خريتُ زيجِ أبي معشرِ صبيةٌ في زيقِ مفسَّاتِهَا ........ زرُّ ولا قُنزعةُ القنبرِ خاضتْ على سلحتِهَا مرةً ........ باللَّيلِ في السَّطحِ ولم تشعرِ فأصبحتْ في السَّطحِ حنطيةً ........ غزيرةَ الدِّهنِ عليهَا مَري وكشفتُ عن وارمٍ وجهُهُ ........ يشبهُ بطنَ الدَّورقِ العكْبَري عليهِ بِظرٌ كانَ تقديرهُ ........ منْ إِصبَعِي الوُسْطَى إلَى مبْعَري رأيتُهَا وهِي على جنبِهَا ........ تمشِي منْ الناكةِ في عسكرِ لو كانَ مع دزبرِ ما أقدمتْ ........ خيلُ ابنِ مهرانَ على دزبرِ نفسِي تقِي نفسَ الأميرِ الرَّدَى ........ وأنفسُ الأدنينِ من معشَريوقال يمدحُ عزَّ الدَّولةِ ويهنيهِ بالنَّيروزِ ويذكرُ الوزيرَ ابنَ بقيَّةَ ويهجُو منْ تعرَّضَ للحسبةِ : قَولِي صحيحٌ وقولكم ْزورُ ........ والكذبُ شيءٌ عليَّ محظورُ عندي دنٌ كأنًّ برنسهُ ........ من عظمهِ في العيونِ طرطورُ فيهِ مدامٌ كالأرجوانِ بهِ ........ تصبغُ في المجلسِ القواريرُ وقينةٌ كلُّ منْ يعاشِرُها ........ مغتبطٌ بالسَّماعِ مسرورُ إذَا بدَا عودُهَا على يدِهَا ........ خرتْ لشقِّ أُسْتِهَا الطَّنابيرُ كأنَّها كلَّما خلوتُ بهَا ........ تحتِي غزالٌ عليهِ يحمورُ كأنَّ أيري وعظمُ عُصعُصِهَا ........ مغلَّلٌ في يديهِ ساجورُ تحلفُ باللهِ أنَّ شعرتها ........ منْ لينهَا في الفراشِ سمورُ وبَظْرَهَا وهو في قَطِيفَتِهِ ........ شَيخٌ كبيرُ الأُذَنينِ مقروُرُ ناكتْهَا لاطةٌ وكأنَّهمُ ........ منْ حبِّهمْ للخرَا خنازيرُ شابتْ غرابيبُ عشِّ عُصْعُصِهَا ........ فاليومَ غربانهُ زرازيرُ لذربِ شقِّ أستهَا نزوزُ ندَى ........ تدورُ في مائِهَا النَّواعيرُ خدَّشني بظرُهَا كأنَّ لهُ ........ كفًّا وفي كفِّهِ أظافيرُ قالوا فبحْ باسْمِهَا فإنَّكَ في ........ كشفِ أستهَا للرِجالِ مأجورُ قلتُ هي امرأةُ من تُوازرهُ ........ في حسبتِي ظاهرٌ ومشهورُ يسعَى عليهَا بغياً ليحرِزَها ........ ومنْ يرومُ المحالَ مغرورُ منْ كلِّ نغلٍ قفاهُ تحتَ يدي ........ بالنَّعلِ طولَ النَّهارِ مقصورُ يحزِّبُ بالشَّرِّ قلبهُ حسداً ........ لأنَّ بَيتِي بالخَيرِ معمورُ وإنَّ حظِّي منَ الأميرِ ومنْ ........ وزيرهِ مُذْ خُلقِتُ مَوفُورُ مولايَ يا منْ نداهُ مقتسمٌ ........ وبأسهُ في عهداهِ محذورُ يا منْ حقوقُ النَّيروزِ تلزمهُ ........ وفضلُ يومِ النَّيروزِ مذكورُ فاسكرْ منَ اللَّيلِ واصطَبحْ سَحَراً ........ حتَّى تَرانِي وأنتَ مخمورُ واستنطقِ الزِّيرَ إنَّني رجلٌ ........ يُعجبُنِي ما يقُولُهُ الزِّيرُ ولا تفكِّرْ فيمَا ينوبُ فمَا ........ تَخرُجُ عنْ أمركَ المقاديرُ وليبقَ مولايَ والوزيرُ معاً ........ حتَّى ينادِي بالنَّفخةِ الصُّورُوقال أيضاً في أبي الحسينْ أحمدُ بنُ عمرٍو وقدْ وافَى مع أبي تغلبَ في فتنةِ الأتراكِ ببغدادَ : باللهِ يا أحمدُ بنُ عمروٍ ........ تعرفُ في النَّاسِ مثل َشعري شعرٌ يفيضُ الكنيفُ منهُ ........ من جانِبي خاطِري وفِكري نسيمهُ منتنُ المعَاني ........ كأنَّني قلتهُ بجُحري مازلتُ مغرَى بهِ إلى أنْ ........ هتكتُ بينَ الكُتَّابِ سِتري أبا الحسينِ استمعْ فإنِّي ........ عبدكَ منْ حيثُ ليسَ تَدْري لو جدَّ شعري رأيتَ فيهِ ........ كواكبَ اللَّيلِ كيفَ تَسري وإنَّما هزلهُ مجونٌ ........ يمشِي بهِ في المعاشِ أمْري أنا ابنَ ناسٍ كانُوا قديماً ........ ساداتِ كتَّاب ِأهلِ مِصري قومٌ بهمْ ليسَ بالقَوافي ........ ولا بنظمِ القريضِ فَخري ورثتُهمْ صنعةً ولكنْ ........ دهرهمْ لمْ يرثهُ دَهريوقال يمدحُ ابنَ حمدانَ وهو الأميرُ سيفُ الدَّولةِ صاحبُ حلبَ والثغور : ظبي الكناسِ الذي في طرفهِ حورٌ ........ أمَا لِوردِ الهوَى بعد النَّوى صدرُ منْ كانَ مُصطبراً عمَّنْ يهيمُ بهِ ........ فحاشَ للهِ مالي عنكَ مصطبرُ لا والمشاعرُ والبيتُ الحرامُ ومنْ ........ عليهِ أُنزلتْ الآياتُ والسورُ لا أبصرتْ رُشْدَها نفسي ولا سمعتْ ........ فيكَ الملامَ وأنتَ السَّمعُ والبصرُ قلبِي بكفِّكَ فانظرْ في تصفُّحهِ ........ فالشَّكُّ يكشفهُ عنْ قلبكَ النَّظرُ هلْ حلَّ بعدكَ في أرجائهِ أحدٌ ........ أمْ نالَ حظكَ في سودائهِ بشرُ اللهُ جارَ بني حمدانَ ما طلعتْ ........ شمسٌ وما لاحَ في أعجازِهَا قمرُ قومٌ يغضُّونَ منْ نجمِ السماءِ إذا ........ جادُوا ويزرونَ بالأشعارِ إنْ فخَروا بدورُ تمٍّ منيراتٌ إذا جلسُوا ........ وأسدُ غابٍ هصوراتٌ إذَا نفرُوا لمْ يبقَ فيهمُ لمغترٍ بهمْ طمعٌ ........ إلاَّ عواطفُ حلمٍ كلَّمَا قدَرُوا منْ كلِّ أغلبَ ما في جأشهِ خورٌ ........ تحتَ العجاجِ ولا في باعدٍ قصَرُ إنَّ الأميرَ الذي أضحتْ شمائلهُ ........ في الناسِ فاعلةً ما يفعلُ المطرُ أنحَى على طخيةِ الأحداثِ فانكشفتْ ........ كاللَّيلِ أجلَى دُجَى ظلمائهُ السِّحرُ بهمةٍ يشملُ الدُّنيَا تيقُّظهَا ........ فليسَ يعجزهَا بدوٌ ولا حضرُ يا ابنَ الَّذينَ تقصُّوا في العُلَى أمَداً ........ ما فوقَ غايتهِ للنَّجمِ مفتخرُ اللهُ أولاكَ نصرَ الحقِّ فهوَ إلَى ........ بقائكِ الدَّهرُ فابقِ الدَّهرَ مفتقرُ رعيتُ سربَ حماهَ فهوَ محترمٌ ........ واغتلتُ كيدَ عداهُ وهوَ معتكرُ مُضرِماً نارَ هَذِي وهِي خامدةٌ ........ ومطفئاً نارَ هَذِي وهي تستعرُ مآثِرٌ لكَ منْ يجهلُ بهنَّ فعنْ ........ خبرِ الدمستقِ فيهَا يؤثرُ الخبرُ في كلِّ جيشٍ خٌدَاريِّ الدُّجَى لجبٍ ........ كأنَّما البيضُ فيهِ أنجمٌ زهرُ ملقٍ على فلواتِ الأرضِ كلكلهُ ........ في ظلِّ أغلبَ ما في رأيهِ غررُ تنيرُ تحتَ عجاجِ النَّقعِ غرَّتهُ ........ كمَا ينيرُ وراءَ الهَالةِ القمرُ ليثٌ تَغَبَّرُ لا يولِي العِدَى مَهْلاً ........ ولاَ يقولُ لعًا فيهمُ إذَا عثرُوا جارُوا فلمَّا بعثتَ السَّيف مُنتقماً ........ فيهمْ وقلَّدتَّهُ أعناقهمْ جأرُوا يا آلَ قيصرَ إنِّي منْ بنِي حسنٍ ........ لكمْ نذيرٌ فهلْ تُغنيكمُ النُّّّّذرُ أمَا لآخِركمْ في أمرِ أوَّلكمْ ........ لو كنتمْ من ذوي الألبابِ مزدَجرُ عجبتُ لمَ لا يقودُ الحقُّ طاعتهمْ ........ لو كانَ في هؤلاءِ القومِ معتبرُ وقدْ أقرَّتْ لهمْ صغراً أئمَّتهم ........ بأنَّ ذكركَ في الإنجيلِ مُستطِرُ إنِّي امرؤٌ وتَّرتنِي الحادثاتُ وهلْ ........ أبقينَ قبلي على حرٍّ لهُ خطرُ آويْ إلَى معشرِ منْ حلَّ ساحتهمْ ........ فليسَ يُقضَى لهُ حقٌ ولا وطرُ ما المدحُ فيهمْ بمطلوبٍ فينفعني ........ ولا الهجَاءُ بمرَهُوب ٍفأنتَصِرُ دُعاؤهَمُ للعَلىَ مدحِي على غَرَرٍ ........ ورُبَّما اغتالَ رأيُ الحازمِ الغررُ فما استجابُوا ولا همُّوا ولا عزِمُوا ........ ولا أدالُوا ولا أدُّوا ولا نصرُوا هلْ أنتَ بي عنْ محلِّ المحلِّ مرتحلٌ ........ أمْ أنتَ لي منْ صروفِ الدَّهرِ معتذرُ هذي القوافِي وقدْ جَاءَتكَ مُشرقَةً ........ كَالرَّوضِ فتَّحَ في حَافَاتِهِ الزَّهرُ منظُومَةٌ فإذَا اهتزَّ النَّشيدُ بهَا ........ رأيتَ تلكَ اللآلي كيفَ تنتثرُ جَاءتكَ أنضاءُ أسفَارٍ وقائلُهَا ........ نضوُ الأسَى لمَ عداهُ ذلكَ السفرُ يودُّ لو كانَ في ناديكَ ينشدهَا ........ ودونَ ما يتمنَّى عائقٌ عسرُوقال لما طالت غيبة عز الدولة بختيار بواسطٍ في سنة الفتنة ومعه وزيره ابن بقية والأتراك محاصرون له : رويدكَ لا تشمتْ بحالِي يا دهري ........ وإنْ كنتَ في حالٍ تسرُّ بنِي البظرِ وفي قصصٍ مثل الخرَا لو شرحتُها ........ لصرتُ كأنِّي قدْ تكلَّمتُ منْ حُجري مواليَّ كم لي فيكمْ من مفارقٍ ........ أموتُ عليهِ حسرةً وهو لا يدري سأبكي على عزِّي الِّذي ذلَّ بعدكمُ ........ فأصبحَ قدرُ الكلبِ أشرفَ منْ قدري أرَى ليلَتي كالحولِ طولاً وساعِتي ........ من اللَّيلةِ الحوليةِ الطُّولِ كالشَّهرِوقال يمدح أبا الفضل العبّاس بنَ الحُسَين ويرجفُ له بالوزارةِ ويطلبُ شعيراً لفَرَسِهِ الأشهبِ : يا سيِّدي أنتَ نجمُ سعدٍ ........ أوفى طلوعاً فمَا يغورُ أليسَ قد تمَّ حسنُ بختي ........ بأشهبٍ ما لهُ نظيرُ كانَ ليعقوبَ وهوَ مهرٌ ........ أقرح إذ جاءهُ البشيرُ ولمْ يكنْ أشهباً ولكنْ ........ عمّ أبا جعفَر القتيرُ كانَ كميتَ الشَّباب أحوَى ........ فَقَلَيَتْ عينهُ الدُّهُورُ أسيرُ في ظهرهِ بِذُلٍّ ........ كأننّي فوقهُ أسيرُ مخيباً للظُّنونِ يمشي ........ لا هوَ أعمَى ولا بصيرُ يئنُّ طولَ النَّّّّهارِ تحتِي ........ أنينَ شَيحٍ بهِ زحِيرُ ما فيه روحٌ سوى ضَرَاطٍ ........ تجفلُ من صوتهِ الحميرُ قعدتُ في السوقِ عند كهلٍ ........ برأيهِ تفصلُ الأمورُ وقلتُ قلْ لي بأيِّ شيء ........ عليَّ في أمرهِ تُشِيرُ فقال دورِّهُ قلتُ حِرهَا ........ لو كانَ يا شيخَنَا يدورُ ما كنتَ عِندي تراهُ إلاّ ........ يُعجَنُ من روثهِ العبيرُ قالَ فخذْ خمسةً عيوناً ........ منِّي على أنهُّ سَريرُ فعدتُ بالمرَدَراكِ تجرِي ........ بالقيحِ في ظهرهِ العقورُ وهو فقيرٌ إلى شَعيرٍ ........ أنَا إلى خبزهِ فقيرُوقال في أبي الحسن بن عمرو وقد قدم الحضرة وكان يكتب لأبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدون : عَمَّركَ اللهُ يا ابنَ عمرو ........ عمرَ ثَمانينَ ألفَ نَسرِ وكَلُّ منْ لا يهواكَ مثلي ........ لِحَيتُهُ سِترُ بَابِ جُحري وجهكَ عندَ الصَّباح ِشمسي ........ وأنتَ عندَ المساءِ بدري مولايَ ذَا اليومُ يومَ سعدِ ........ أشرفَ عندي منْ ألفِ شهرِ نذرتُ فيهِ إذَا التقينَا ........ سكراً إلى اللَّيلِ بعدَ سكرِ مع قَينَهٍ لا تريدُ غيري ........ فهي تجينِي بغيرِ جذرِ أيْرِي معْ أنَّهُ طويلٌ ........ أقصرُ منْ بَظرهَا بشبرِ لصوفِ شَعرِ أُستها مدادٌ ........ يعجنهُ بَولُهَا بحبرِ فأيُّ شيءِ تقولُ هوَ ذَا ........ أقومُ حتى أفِي بنِذريوقال : يا سيِّدي هذِي القوافِي الَّتي ........ وجوهُهَا مثلُ الدَّنانيرِ جاءتكَ تشكُو أنَّهَا في السَّمَا ........ وبخْتُهَا المُدبِرُ في البيرِ فكيفَ تدبيركَ لي إنَّني ........ قدْ ظلَّ في أمري تَدبيِرِيوقال : يمدح الأمير عز الدولة ويشكره على معاونته على رجل طويل اللحية يدعى هارون الديلمي أراد أخذ ضيعة في قطاع ابن الحجاج . يا سائِلي عنْ خَبري ........ أنَا منْ النَّاس بَري لولاَ الأميرُ ما اسْتَوى ........ مفتاحُ حظِّي العَسِرِ فديتُ منْ طلعتهُ ........ تكسفُ ضوءَ القمرِ وَمَن كَفَانِي الخوفَ من ........ شرِّ عدوِّي الشَّمر منْ بعدِ ما خفَّ على ........ يَدَي عدوِّي حُجْري يا صاحِ فاشربْ واسقِني ........ منَ الشَّرابِ العَكبري مع غادةٍ قدْ شربتُ ........ بالرَّطلِ ماءَ الكوثرِ منَ الجنانِ ريقُهَا ........ وسرمُهَا منْ سقرِ لهَا حِرِ كأنَّه ........ وجهُ غلامٍ خَزري وشعرةُ أطرافِهَا ........ تشبهُ روسَ الأبرِ كأنَّمَا بابُ أستهَا ........ سبالَ فتحِ اللَّشكرِي هارونُ يا منْ ذقنهُ ........ سكنجبينَ مبعَري يحلُّ مَا في عُصعُصِي ........ منَ المَرَارِ الأصفرِ ذَقَنُكَ كالكوكبِ منْ ........ حسنِ بياضِ الشَّعرِ وكلَّمَا أدخلتهُ ........ شرَّقَ في أستِي المُشْتَري يا دَيْلميًّا فأسهُ ........ ملقَّبُ بالطُّبرِ لشَارِبيَكَ حليةٌ ........ قدْ حصلتْ في دفتَري فَصِرتُ أفْسُو كلَّمَا ........ كرَّرتُ فيهِ نَظري وهذهِ قَصيدَةٌ ........ قدْ سالَِ فيهَا قَذْري تبيعُ في سُوقِ الخَرَا ........ شَوَارباً وتَشْتَريوقال : جوَّدتُّ في مَدحِ الأمِيرِ ........ وخَرجتُ فِيهِ من قُشُورِي مدحٌ صفعتُ بهِ الفرز _ دقَ فاستغاثَ قفَا جريرِوقال : يهجو عيسى بن مروان كاتب الخليفة إذ وعده بأن يرد إليه بعض نواحي ضياع الخلافة ثم أخلف وعده . أصغُو إليَّ وتمِّمُوا ........ بسماعِ إِنشَادي سُرورِي منْ سيفهِ نقلُ العصاةِ ........ إلى القبورِ منَ القصورِ منْ صفعةٍ منهُ يبطُ ........ بهَا قفَا بِهرَامَ جُوري منْ ليسَ يكنسُ بابهُ ........ إلاَّ بلحيةِ أردشيرِومنها : قدْ كنتُ قبلَ اليومِ تَطْ _ لبنِي وتستدْعِي حضُورِي وأرَى الجفَا بعدَ الوفَا ........ مثلَ الفِسَا بعدَ البَخُورِ عيسَى بنُ مروانَ القصي _ رِ ابنُ الطَّوَيلات ِالبظورِ قد صارَ في ديوانهِ ال _ كشخانِ يغضبُ من حُضُوري فتفضَّلوا قُولوا لهُ ........ يا فسوةَ الكتَّابِ طِيري يا ابنَ الَّتي تدْعُو الأيو _ رَ إلى خراهَا بالنَّفيرِ فترَى الزُّناةَ على أُسْتِها ........ مثلَ الغزاةِ على الثغورِ هذا يقولُ تَفَلَّقِي ........ تحتِي وذاكَ يقولُ دورِي خُذْهَا فقدْ تمَّتْ علي _ كَ بلاءَ يعقوبَ المديرِ مثلَ السِّجلِّ كتابهُ ........ يبقَى إلى يومِ النُّشورِوقال في أبي الفضل العباس بن الحسين لما تولى الوزارة ثانية وعزم على الانحدار لقتال عمران بن شاهين : لمَّا أتَتْنِي باللَّيلِ مُقبلةً ........ وهي كمثلِ الحصانِ إذْ نفَرا مدَّ ذراعِي في صدرِهَا لبَباً ........ وشدَّ أيريْ في سُرمهَا ثَفَرا دعْ ذكرَ عمرانَ لي وهدنتهُ ........ فإنَّ نفسِي تغثَى إذَا ذكرَا أحسنُ في الحربِ منْ صُفُوفِكُمْ ........ غداً قعودِي أصفِّفُ الطُّرَرَا أوْ أنتفْ الشَّعر من جبينِ حِرٍ ........ لطفتُ في نتفهِ فمَا شعَرا أو مبعرٍ جعسهُ يطالعُني ........ من كوةِ البابِ كلَّما زحَرَا هيهاتِ أنْ أحضرَ القتالَ وأنْ ........ ترَى بعينيكَ فيهِ لي أثرَا بلْ الَّذي لا يزالُ يعجبُني ال _ دَّبيبُ باللَّيلِ كارِهاً جَلِدَا أنَا إلى تلكَ وهي نائمةٌ ........ وذَا إلى ذاكَ بعدمَا سَكَرَا وضجَّةِ النَّيكِ كلَّمَا ضَرطَتْ ........ واحدةٌ تحتَ واحدٍ نخَرَا وقولُ بعضِ المميِّزينَ وقدْ ........ حسَّ فُسَانا بأنفِهِ سَحِرَا في جعسِ هذَا فطورهُ وأرَى ........ أنَّ خَرا تلكَ يَعدَ مَا اختمَرَا الدفُّ يومَ الصُّبوحِ دبدبَتِي ........ وبُوقِي النَّايُ كلَّمَا زمرَا هذَا اعتقَادي وهكَذَا أبداً ........ أرَى لنَفسي فأنتَ كيفَ ترَى^


    
    حرف الزاي
   
    وقال في شيخ بنى في عجوز أفصِحْ ودعنِي منَ الرموزِ ........ قدْ دخلَ الشيخُ بالعجوزِ في منزلٍ لا يكادُ يخلُو ........ منْ ملتقَى فيشةٍ وطيزِ بابُ خُصاهُ يخوضُ منهَا ........ في لثقٍ فائضِ النُّزوزِ وأستٌ إذَا جاءَها بنَاي ........ غنَّتْ علَى نايهِ بشيزِ منْ لِي بهَا حينَ ضاجعتهُ ........ في ذلكِ الموضعِ الحريزِ فكنتُ أخرَى علَى زُليخَا ........ وهيَ إلى جانبِ العزيزِوقال يعاتب بعض الرؤساء وقد أوجب عليه دراهم في تقسيط كري نهر سابور التمس بها روزاً فأخذ الروز ولم يعطه الدراهم : يا سيِّدي قدْ مسحتُ بوزِي ........ وبرقعَ الناسُ منكَ طِيزي أعطيتَ لا شيءَ فهلْ سمعتمْ ........ قطُّ بلا شيءٍ يعطَى بروزِ أمُّ الَّذي يَرتَضِي بهذَا ........ لي منكَ مثقُوبَةُ القَفِيزِوقال : قدْ مَرَّ مَالي وبَقيَ طَنزِي ........ فليسَ ثوبُ أُستك منْ بَزِّي بيِعيهِ منْ غَيري دَقيقَ السُّدَا ........ مُشَجَّرُ الأعلامِ والرَّهزِ يا رحمَها يرحَمُنِي رحمُهَا ........ وعجزُهَا يعجبُ من عجْزِي قدْ ماتَ أيري فالطمِي وانشِري ........ عليهِ شعرَ أستكِ أو جِزي يا سيِّدي اِبني عيشهُ بالمُنَى ........ فقطْ فلاَ يغنِي ولا يُجِّزي يقولُ لمَّا أنْ أرَى زرعهُ ........ يذوِي بلاَ ماءٍ ولا نزِّ مالِي ولمْ يسرقْ أبِي مدحهمُ ........ منْ غيرهِ قدْ قَطَعُوا خُبزِي وإنَّمَا السُّنَّةُ جَاءتْ بأنْ ........ يُقطعَ منْ يَسرِقُ منْ حِرزِوقال : يا لقَومِي بشَارعِ الأهوَازِ ........ والتَّجافي فِيهِ بكُلِّ المَخَازِي جزتُ فيهِ وحدِي أؤملُ يوماً ........ أنْ أرَى قَحْبَةً بطولِ إجتيَازي فكمَا صرتُ ( دَاخلاً ) غَازلتنِي ........ قحبةٌ كالقضيبِ في الاهتزازِ فتشبثتْ ثمَّ أدليتُ حتَّى ........ خلتُ أنِّي أمشِي على عكازِمنها : قلتُ ستِّي بشَرْبَحَاتَا فلمَّا ........ حصلتُ بين صفةٍ ومجازِ لمحتْ لمحةً فلمْ ترَ شيئاً ........ غير طاقِي واللُّبدِ والكرَّازِ قلتُ أمرٌ دهَى فَلستُ بِبَارٍ ........ مستعداً بالدِّيك والكفجلازِ قلتُ في السُّوقِ كلُّ هذَا ولكنْ ........ حظُّنَا منهُ رؤيةُ المجتازِ في حرِّ أمِّي إنْ كنتُ أفرِّقُ بينَ ال _ لَّحمِ إنْ قدموهُ والشِّيرازِ حسرتِي بينَ صفعةٍ منْ يَدِ البَقَّ _ الِ إنْ شئتِ أو يدِ الخبَّازِ فامتِعيني أُمتعكِ منِّي بكيرٍٍ ........ سَرسُولٍ بهنَا سبختِ ورازِ فسبَّتْهَا الصفاتُ فانتهزتُ فر _ صَةَ قَولِي والرَّأيُ في الإنتِهَازِ ثمَّ أخرجتْ لتَّ بطنيَ وأولج _ تُ قُمُدّي منهَا مكانَ البرازِ فرمتْ فوقَ عانتِي وتوضَّتْ ........ فوقَ بيضِي وشرَّستْ مهمَازي قلتُ ماذَا قالتْ خريتُ بسهوٍ ........ فتغافلَ على طريقِ المجازِ أو تشكِي إلَى الأميرِ ابنِ محيَا _ رَ وإنْ شئتَ عاملَ الأهوَازِ ثمَّ راحَتْ غضْبى ورحتُ بأمرٍ ........ دونَ شَرحِي له كتابَ المغازِي^


    
    حرف السِّين
   
    وقال وقدْ وعدهُ أبو الفضلِ بعمامةٍ فتأخرتْ : ياَ سيِّدي قَد زادَ وسْواسِي ........ خوفاً منَ البردِ على رأْسِي فلا تخيِّبني فإنَّ العمَى ........ أوحشُ في عينِي منَ الياسِ مُر لي بمَا شِئتَ ولو خرقةً ........ تُفتَقُُ منْ نيفقِ كنَّاسِ لو خرجَ الحارسُ يمشِي بهَا ........ ما عدَّهُ الكلبُ منْ النَّاسِوقال من قصيدةٍ أولها : ألجورُ هذا حكمُ إبليسِ ........ ناكوكِ والخمسةُ مِنْ كِيسيمنها : عاتَبْتُهَا في مشهدٍ منْهمْ ........ عتابَ عانِي القلبِ منحوسِ فاستَحقرتْ كبراً وقالتْ لهمْ ........ قولاً بتقطيبٍ وتعبيسِ حِري أبو الإشراقِ قالُوا لهَا ........ وأيرهُ أيضاً أبو الرؤوسِ قلتُ اتركُوها إنَّ فرعونها ........ يصفعهُ بالنعلِ إبليسِي وليلةٍ قمنَا إلى بيتِهَا ........ نمشِي ولا مشيَ الجواميسِ باتتْ كأنَّ الفيشَ في رحمِها ........ جماجمٌ في قعرِ ناووسِ كأنَّ إيريْ فوقَ عظمِ أستِهاَ _ لتُّ على جانبِ قربوسِ وكنتُ لمَّا أنْ تملَّقتُها ........ بفرطِ تقريبي وتأنيسِي أطمعَهَا في خضُوعي لهَا ........ وذَاكَ من حدةِ ناموسِي فالتمستْ منِّي رداً أزرقاً ........ أو خرَّنامِي اللَّونِ طاووسِي قلتُ على رأسِي فلمَّا رأتْ ........ وقتَ انصِرافي وقتَ تغليسِي قالتْ وقدْ بادرتْ أينَ الرَّدا ........ يا سيِّدي قلتُ بتنِّيسِوقال : كمْ لِندَى حربِ بنِ حمدانَ منْ ........ صنائعٍ فينَا وأغراسِ فتًى يغيرُ المدحُ في دارهِ ........ على صناديقَ وأكياسِ يا ابنَ الذي شيَّدَ بنيانه ........ في شامخٍ كالجبلِ الرَّاسي قد كنتُ مستوراً على حالةٍ ........ ليسَ بهَا في العيشِ منْ باسِ لا يعرفُ الناسُ يساري ولا ........ أيضاً يُحِسُّونَ بإفلاسِي والعلمُ باللَّيلِ سَميري إذا ........ خلوتُ والمصحفُ مِدرَاسِي وكنتُ مع نِسكِي ومع تَوبتِي ........ لا نافرَ الطبعِ ولا قاسِي فأفسدَتنِي قحبةٌ مثلُهَا ........ ما مرَّ مذْ كنتُ على رأسِي جاريةٌ تلقَى نبالَ الخُصَى ........ في هدفِ النَّيكِ بِبِرْجاسِ لهَا على بابِ أستهَا جمَّةٌ ........ كأنَّها حبلَى بشماسِ يعجبُهَا كل خِصَىً أهدلٍ ........ شكتلكيِّ البيضِ قلاسِي عليهِ رمحٌ جرحهُ في الحشَا ........ منتقضٌ ليسَ لهُ آسِي لو جسَّ بابَ أستِ كُليبٍ بهِ ........ ما ماتَ منْ طعنةِ جساسِ عجبتُ من رقَّةِ طبعِ أستِهَا ........ معْ شدَّةٍ في قلبِهَا القَاسِيومنها : يا سيِّدي رسمِي إنْ كنتَ كال _ مُنكرِ لي فيهِ أو النَّاسِي فارجعْ إلى ديوانِ أحسانِكَ ال _ قديمِ في الجُودِ على النَّاسِ تجدهُ رسماً لي شُكرِي لهُ ........ أبقَى على الدَّهرِ منَ الآسِوقال في الحاتمي من أبيات : فتًى ينمُو سوادَ الشؤْمِ فيهِ ........ نموَّ الحبرِ في صحفِ الطروسِ فلحيَتهُ تشمُّ فُسَا قُدارٍ ........ وشاربهُ يعضُّ خَرا البسوسِوقال وقد خلَّص ضيعتهُ من الحاجب عباس : عبَّاسُ لو كانَ منَ الناسِ ........ ما كانَ يؤذينِي منَ الرَّاسِ كَهلٌ من السوداءِ في رأسهِ ........ آثارَ تخليطٍ ووسواسِ عاتبتهُ يوماً لأنَّني إلى ال _ رِّقةِ قلبُ الحاجبِ القاسِي فقالَ لي هيهاتِ همَّامَ لا ........ يحلمُ عنْ طعنةِ جسَّاسِ وضيعةُ التِّسعينَ عشقِي لهَا ........ عشقٌ يهدُّ الجبلَ الرَّاسِي فقلتُ إنْ كنتُ لهَا عاشقاً ........ والعشقُ لا يقبِّحُ بالنَّاسِ فسمْهِّا فوزاً وقِفْ عندَهَا ........ في عرضةِ الخيبةِ والياسِ تنشدهَا أو تتغنَّى بهَا ........ يا فوزَ يا حسرةَ عبَّاسِوقال : ألفُ خوَّاجا بألفِ دبوسِ ........ وعَسكرٌ فيه ألفُ جاحوسِ وتلُّ عمرانَ والصَّليقُ بما ........ فيه منْ الناسِ والجواميسِ ومن سباهُم نقفورُ من حلبٍ ........ ومن سبَا منْ بلادِ طرسوسِ وألفُ سجنٍ في كلِّ زاويةٍ ........ فيها ثمانونَ ألفِ محبوسِ وقومُ نوحٍ على سفينتهِ ........ مع أُمتي صالحٍ وإدريسِ وحاكةُ الشربِ مع حقوقهمْ ........ منَ الصعيدِ الأغْلى تنِّيسِ والنقباء الأتراك كلهم ........ بالزَّرديَّات والدَّبابيسِ مع ساتِكينَ النَّقِيب نِصفُهمُ ال _ أوَّلُ والنِّصفُ مع قلانوسِ وألفُ رَْغّيطةٍ ولَغْلغْةٍ ........ وتدرجٍ أبلقٍ وطاووسِ وغرفةٍ فوقَ سطحها حسكٌ ........ وسقف بيتٍ بالشوك مكنوسِ جميعُ هذا أدسهُ بيدي ........ في أستِ أمِّ نعلٍ علىَّ مدسوسِ يسعَى على حسبَتي ليفسِدها ........ بالختلِ والمكرِ والنَّواميسِ من كل من طنطكاةُ زوجته ........ تنجرُ حتى تصجَّ بالفوسِ قد خرق النيكُ سُرمها فغدتْ ........ مثلُ قميصٍ بلا تخاريسِ وافَى على غفلةٍ لينطَحْني ال _ تيسُ بقرنٍ عليهِ جَاموسي هيهاتِ عادَ الخسيسُ مُنْهزماً ........ عنِّي بظنٍّ عليهِ معكوسِ ألبسهُ اليأسُ ذلةً فمضَى ........ وجئتُ أغدُو والعزُّ ملبوسِي في دولةٍ عزُّها وعُمْدتها ........ قد أوحشَا عاذلِي يتأنيسِي ثمَّ الوزيرُ الكريمُ أخْرجَني ........ إلى النَّّّّعيمِ البَاقي من البوسِ ثلاثةٌ صرتُ في الغناءِ بهم ........ أعجبُ من خِسَّةِ المهاليسِ ثلاثةٌ يملأُون حوصِلتي ........ لزقِّ أفراخي المهاليسِِ قدْ حَرَسُوني لا زالَ ملكهمُ ........ في ظِلِّ أمنٍ بالعزِّ محروسِوقال : لومُكُمُ في الصَّبوحِ وسواس ........ ألعودُ دينِي وقبْلتي الكاسَ يا ناسُ مدُّوا عيونكم لتروا ........ عندي دنَاناً كأنها الناسُ واِبْني عليهِ رقطاءُ ما رُؤِيتْ ........ قطُّ لمنْ في أبيهِ إفلاسُ لو خرجتَ فوزَ في الطريقِ لهَا ........ سارَ على ركبَتيْه عباسُ قالوا فمن أين قلت من ملكٍ ........ ليسَ على منْ يجيره باسُ أحيتُ رسومَ النَّدى مكارمهُ ........ وهي بوَالي الطُّلولِ أدراسُ تفدي التُّرابَ الذَّي عليهِ يطأُ ال _ ملوكُ سواسِنا ومنْ سَاسوا فالنَّاسُ لا يجحدونَ أنهمُ ........ ريشُ الذنُّابَى وأنَّكَ الرَّاسُوقال : يا أبا طاهرٍ طهرتَ من اللُّؤ _ مِ فما فيكَ نقطةٌ منْ نَجَاسَهْ لو أخذْنَا في بابِ بأْسكَ في الشِّع _ رِ ضرطناَ على كتابِ الحماسَهْ وإذَا ما رُتِّبتَ في المجدِ والبأ _ سِ على اللينِ منهما والشراسهْ كُنتَ في الصَّدرِ موضوعَ الرأسِ والنا _ سُ على الطَّريقِ حيثُ تلقَى الكناسهْوقال في الصبوح : يا صاحبيَّ استيقِظا منْ غفلةٍ ........ تزْري على عقلِ اللَّبيبِ الأَكيَسِ هذي المجرَّةُ والنُّجومُ كأنَّها ........ نهرٌ تدفَّقَ في حديقَةِ نرجسِ وأرَى الصِّبا قدْ غلَّستْ بنسيمهَا ........ فعلامَ شِربُ الرَّاحِ غيرَ مُغلَّسِ قُوما أسقيانِي قهوةً روميَّةً ........ منْ عهدِ قيصرِ دنَََهَا لمْ يمسسِ منهَا تضيفُ إذَا تسلَّطَ حكمهَا ........ موتَ العقُولِ على حياةِ الأنفسِوقال يحذر أبا سعد المجوسي من صحبة الحاتمي : أنَا أفديكَ بنَفْسي ........ يا أبَا سعدِ المجوسِي إنَّ نحسَ الحاتِميِّ ال _ نَّذلِ منْ أوحَى النُّّّّحوسِ فهوَ بالأموالِ يبدَا ........ ويثِّنِي بالنفوسِ مقرفٌ ساعتهُ في ال _ شؤمِ كاليومِ العبوسِ سلْ بهِ كمْ ألفَ دارٍ ........ لوزيرٍ ورئيسِ قطْعُ الأَيدي فيهَا ........ ثمَّ ثَنى بالرُّؤوسِ فإذَا بالقومِ صرعَى ........ بينَ طسمٍ وجديسِ وهو معْ ذلكَ بغَا _ شهُ للبَغَّا الخسيسِ ولهُ في الدِّبنِ شاةُ ........ ربيتْ بين التِّيوسِ ذاتُ رحمٍ لحمهُ الطِّي _ بُ من لحمِ الكبيسِ لو أتَى أيرٌ من الرَّي ........ تلقَّتهُ بطوسِ أنتَ شمسُ الدَّجنِ يا ........ عابدَ أنوارِ الشُّموسِ فاستَمعْ بالشعرِ نصحِي ........ يا زرادشتَ المجوسِوقال يشكو مقامه بضيعته بالنيل : يا أهلَ بغدادَ فُرقَتي لكمْ ........ يَا سادَتي غُربَتي منْ الَّناسِ بينَكمْ لذَّةُ النعيمِ على ........ دجلةَ بينَ السِّماعِ والكاسِ والقربُ منَ صاعدٍ وذاكَ مدَى ........ قطَّعُ شوقِي إليهِ أنفَاسي مالي وللنِّيل والمقَامُ بها ........ يثيرُ بالفكرِ خلطُ وسواسِي البرُّ دَاري ومنْ يعَاشِرني ........ منْ نهرِ سرَيا ونزهتِي الهاسِي وقِينَتي لا عَدمتُ خلوتَها ........ صبيةُ الجُحرِ كهلةُ الرَّاسِ بلهاءُ كالشَّاةِ كيفمَا طلبتْ ........ وجدَّتها جوفَ دبنِ تيَّاسِ تجتَمعُ الفيشُ بأسْتها فتَرى ........ كأنَّ فيهَا تنورُ روَّاسِ ما قلتِ بالأمسِ عندَ رُؤيتِها ........ يا فوزُ أقرَرتِ عينَ عبَّاسِ وقائلٌ كمْ تنيكُ قلتُ لهُ ........ ليسَ بنيكِ الحَرامِ منْ باسِ إنَّ مقَامي بالنِّيل مذْ رحلتُ ........ رِحلي إليها مَقامُ كنَّاسِ خُصايَ قوسِي وشَعرتِي وتَري ........ والسَّهم أيْري والسِّرم بَرْجَاسي مع أنَّ كِيسي فميْ أدورُ بهِ ........ ليلاً وقلسُ النَّفاَّطِ نخَّاسي نعمَ وعلقِي الذَّي شغفتُ بهِ ........ مقنفرٌّ منْ علوقِ بطياسِ يفْسُو فيَخْرى ولا يحسُّ بهِ ........ ومبعرُ العلقِ غيرُ جسَّاسِ طعنتهُ في أستهِ وقلتُ لهُ ........ كُليبٌ أيقنَ برُمحِ جسَّاسِ فردَّني سرمهُ الطَّعينُ وقدْ ........ تعنفقتُ فيشَتي بأشراِس هذا عشِيقِي وتلكَ مسمعتِي ........ وثالثُ المحنتِينِ إِفلاسيوقال : قدْ صحَّ عندي وقامَ في نفسي ........ أنَّ بَلائي وحدي منْ الكُسِّ فديتهُ وهوَ في الفراشِ مَعي ........ مثلَ عروسٍ تجلَّى على الكُرسِ قدْ ذقتُ منهُ ما ليسَ يقلعهُ ........ أبو الحسينِ القلاّعُ من ضِرسي حرٌّ ولا الترسُ لا خلوتُ إذَا ........ خلوتُ منْ طعنِ ذلكَ الترسِ طعنُ فتًى غيرَ واهنٍ ضرعٍ ........ ولا جَبانِ الخُصَى ولا نِكسِ لو باتَ مع عبلةٍ لِضَرْطَّهَا ........ في جوفِ أنفِ عنتَر العَبسي مترفةٌ تشتَكي منَاكبها ........ ثقلُ درورِ الغلائِلِ التُّرسِ وسرمُهَا والقلوسُ تأْخُذها ........ لا تَتَشَكَّى مواقعَ القلسِ يَا عائِبي حينَ شمَّ رائِحَتي ........ وهيَ بِجنْبي عشيةَ العرسِ سرمِ الحبَاري معِي وجاعرةُ الْ _ بغلِ النَّجاتِي ومعبرِ النمسِ فمَنْ عَذيري ممَّنْ عليَّ لهَا ........ قدرةٌ جنيةٌ على إنسِوقال : ملامكَ أحسنُ منهُ الخرسُ ........ ونورُ الهدَى منهُ لاَ يُقتبسْ وعودُ المشايخِ عنْ غَيهمِ ........ إلى رُشدهمْ بكَ لا يلتمسْ وبالغسلِ والدقِّ هيهاتِ أنْ ........ تطهِّرَ شيخاً كثيرَ النِّجسْ فلو شئتَ أقصرتَ عنْ لومهِ ........ ولكنَّ رأسكَ فيهِ هوسْ فيَا عاذِلي اِسمعْ فإنِّي أقو _ لُ قولاً على خاطِري قدْ هجسْ متَى مسَّني العذلُ خرَّيتَني ........ فَفي مذهبِ العذلِ أنْ لا أُمسْ أحبُّ منَ الكُسِّ تقبيلهُ ........ إذَا كانَ في شفتيهِ لَعَسْ ويُعجبُنِي منهُ أنِّي إذَا ........ نقرتُ أنَفهُ بقَمُدِّي عطسْ وواسعةُ السُّرمِ يشكُو أُسْتُهَا ........ إذَا كظَّها النَّيكُ ضِيقَ النَّفسْ فتاةٌ لدربِ أستِها حارسٌ ........ يُعلَّقُ في خُصيَته الجرسْ فديتُ بروحيْ منْ وجههُ ........ لنَا في دجَى اللَّيل منه قبْسْ كبيرُ بَني عَوفَ وهوَ الفَتى ........ على القومِ كلَّهم قَد رأْسْ فيا سيِّدي والعدوِّ المُبي _ نِ باللهِ منْ كيدُهُ يُحتَرسْ غَداً سورةُ الفتحِ تُتْلى علي _ كَ ووجُهُ عدوِّكَ يُقرا عبسْ^


    
    حرف الشين
   
    قال : أفقَرَتْني حتَّى بقيتُ بلاَ شيءٍ ........ أحسنُ الناسِ كلَّهُم لا أُحَاشي ثمَّ صدَّتْ لما رهنتُ أثَاثي ........ طاعةَ لأُسْتها وبعتُ قُمَاشي طفلةٌ مولدُ أُسْتها لثمانٍ ........ بقيتُ منْ حسابِ ملكِ النَّجَاشي شاعِرٌ ذقنهُ العريضُ وأَيْري ........ في حريْ أمِّ دعبلٍ والرَّقاشيوقال : خلقتَ لِي كمَا أشَا ........ غادةَ تشبهُ الرَّشا بأبِي منْ سلاحُها ........ أبيضُ يشبِهُ النَّشَا قَحبةُ كلِّ ليلةٍ ........ بأُسْتِها تَطلبُ العَشَا ولهَا أسْتِ دويَّةُ ال _ جوفِ فحليةُ الجَشا ليتَ شِعري ووَجْهَها ........ أصفرُ قدْ تكمَّشَا مَا لِتُفَّاحِ خدِّهَا ال _ غضِّ قدْ صارَ مُشْمُشَا فاستَمِعْ قولَ شاعرٍ ........ كلَّمَا قالَ أفْحَشا فإذَا بالَ بولةُ ال _ طيرِ في الشِّعرِ رَشَشَا فتَرى ذقنَ منْ يَلِي _ هِ وقدْ صَارَ أبْرَشاوقال من أبيات وقد سعوا في قطع خبزه : يا سيِّدي جاءَنِي حديثٌ ........ نُكِّسَ في الحَالِ منهُ شَاشِي خريتُ في جُبَّتي نهَاراً ........ منهُ وباللَّيلِ في فِرَاشِي وقمتُ مستَعجلاً وتَحْتي ........ شبيهُ قرعيةٍ بماشِ حديثُ قومٍ بليتُ منْهُم ........ بكلِّ نذْلِ نغْلٍ نغَاشِي زوجَتُهُ فيْ أُسْتِها فُتوقٌ ........ يَخيطُها النَّيكُ بالفياشِ حاشَاكَ منْ قطعِ خبزٍ مِثْلي ........ بسَعيِ ساعٍ وقول واشِ لاسِيَما منْ رضِيَ ويرْضَى ........ منْ مَطرِ الرِّزْقِ بالرَّشَاشِ^


    
    حرف الصاد
   
    وقال : يَا عَذُولي علَى ركوبِ المعَاصي ........ طَمعاً إنْ تركتُهَا فيْ خَلاصِي ليتَ شِعْري أَأَنْتَ تصفعُ عنِّي ........ يَا كثِيرَ الفضولِ يومَ القصَاصِ ما عليكُمْ أَطائِعاً كنتُ للَّ _ هِ أُجازَى بطَاعَتِي أمْ عاصِي أنَا أوْلَى بذنبِ نفسِي فَدعْنِي ........ منْ حديثِ النساكِ والقصَاصِ وإذَا الأيرُ آذنَ الكسَّ والجح _ رُ بحربٍ تشيبُ منهُ النَّواصِي حرْبُ نيكٍ تُشبُِّّّّها وهِي تَفْسو ........ شير مردي في لحْيةِ الفَاراصي فتَعلًّمُ بأنَّني فارسُ الخي _ لِ المفَاسي منْ كلِّ دانٍ وقاصِ والصَّبايا مثلُ الشوادنِ حُسْناً ........ ذعَرَتْها حبَائلُ القنَّاص في حمَى الجُحرِ بعدُ لمْ يتدحرجِ ........ بيدقَ أُستاهُنَّ فوقَ المِخَاصي جوفُ قلْبي منهُنَّ نَارٌ تلظَّى ........ مثلُ نارِ الحريقِ في الأخْصَاصِ كلُّ مهضُومةِ الحَشى كلَّ يومٍ ........ في هَواهَا أذوبُ ذوبَ الرَّصاص عينَ شقِّ أستهَا تصِيدُ بلاَ فخٍّ ........ فُرَادى الخُصَى ولاَ مشقاصِ مثلُ صيدِ الوَزيرِ بالوَرَقِ والعي _ نِ مديحِي والهبرزيِّ الخلاصِ سِّيدٌ بَحرُ جُودهِ يُخرج ُالدرُّ ........ ولكنْ عَفواً بِلا غوَّاصِ أشْهدُ الله أنه أشرفُ العا _ لمِ قدراً شهادةَ الإخلاصِوقال وقد اشترى فرساً معيباً بهرامُ بردِّه ومشترى غيرهِ : أسيِّدنا الشَّيخَ زدْ في العَلا _ ء سُمُوَّا يزِيد ولمْ ينقُص ألمْ ترَ أنِّي رددتُ الشُّمو _ سَ الكبوس الرَّفُوسَ القرقَ الخصى وأصبحتُ إنْ عرضتْ حاجةٌ ........ حبَوتُ إليهَا على عُصْعُصي على عُصعُصٍ لي متَى تعلُُُهُ ........ عنافقُ أعدائِكم يشمصِ وذلكَ جهدُ أُستِ مُستعبدِ ال _ قوافِي لكمْ خادمٍ مخلص معوَّدةٌ أن تصكَّ اللُِحى ........ ببعرٍ على قدرِ الحِمِّصِ فذقنُ الفرزدقِ من خوفِها ........ تلُوذُ بجاعِرةِِ الأحوصِ وقد كنتَ أطمَعَتْني في شِرَا ........ جوادٍ منَ الخيلِ مستَرخصِ فبضتُ سروراً ولكنني ........ إلى اليومِ مُذْ بضتُ لم أفْقِصِ^


    
    حرف الضاد
   
    وقال : أذعنَ بالرِّقِ طائِعاً ورِضى ........ عبدٌ من الرِّقِّ غيرُ ممتعضِ فديتُ من قلتُ للوشاةِ بها ........ بسِّ اقطَعوا هكَذا على قبضي جاريةٌ قد صَبرتُ مذ بَعُدَتْ ........ عنِّي ولكن صبراً على مضضِ عينُ أُسْتِهَا في جفُونِها مرضٌ ........ أورَثني ما ترونَ من مرضِ وكلِّ يومٍ على محاجِرها ........ شيافُ إينوسَما مع الحُضَضِ ولاِسْتها لا عدِمْتُهَا رَبَضٌ ........ طوبِي لسكَّانِ ذلكَ الربضِ قدْ عرَضتْ بي ممَّا ألاَزِمها ........ والقربُ من حضرةِ أُسْتها غَرضي لأنَّ أيريْ ما شاءَ يسأَلها ........ أيدهُ اللهُ غير منقبضِ قلت لها ليلةً ومبعرها ........ يُظِلمُ في عينِ فيشَتي ويضي أريدُ مقدارَ نُقطتَين دماً ........ من كسِّ خودٍ إذا غضبتُ رضي تَمَحَّلي لي هذا اليَسِيرَ فإنْ ........ أعوَزَ أو لم يُمكِنكَ فاقتَرضي فحلفْتُ إنَّها - وقدْ صدقتْ ........ من عهدِ طوفَانِ نُوحَ لمْ تحضِمنها : قُل للرَّئيسِ الذي مكَارمُهُ ........ جواهرٌ كُلُّها بلا عَرضِ يا ابنَ الملُوكِ الذَّين عهدُهمُ ........ إليهِ في المجدِ غير منتقضِ عشتَ لأَلْفي عيدٍ مُجددَّةٍ ........ عيشاً إلى الحشرِ غير منقرضِ فأنتَ بعْدي لصبَيتي عِوضٌ ........ لا عُدِمُوا ظِلَّ ذلك العِوَضِوقال : قدْ غاضَ صبْري فمَا يفيضُ ........ وفاضَ دمعِي فمَا يغيضُ فديتُ منْ أستها لعُوقٌ ........ يَشفَى به المُدنِفُ المريضُ للأيرِ جوفَ أستها محاضٌ ........ في لبنٍ كلهُ محيضُ لها حِرٌ مدنِفٌ عليلٌ ........ مُلَكَّكٌ ما بهِ نهوضُ منْ اختلافِ السِّفادِِ صارتْ ........ تضْرِطُ منهُ ولا تحيضُ فهوَ وفي ذاكَ خيرةٌ ليْ ........ يذوقُ مائِي ولا تبيضُ يا سيِّدي دعوةً إليها ........ يا سيِّدي ينْتَهي القريضُ تحتكَ يا سيِّدي الثُريا ........ وفوقَ أعدَائكَ الحضِيضُ عِندي لِعِمرانَ تحتَ سُرمي ........ قافيةٌ مالها مُعيضُ صحيحةُ الوزنِ لم يُعارضْ ........ فيها بوسْوَاسِهِ العَروضُ كتمتُها عامداً ولكنْ ........ أظُنُّها سوفَ تستفيضُ^


    
    حرف الطاء
   
    وقال وقد طُلِبَ منهُ تقسيطٌ عن ضَيْعَتِه : ضَبطْتُ أمْري فقَلَّ تخْليطِي ........ وكانَ لا كنتُ غير مضبوطِ ولمْ أُخلِّطْ فيمَا افْتَتَحتُ بهِ ........ أمْري فيُخشى عليَّ تَفريطي وما جَرى الرَّسمُ أنْ أُطالبَ لا ........ بحَقِّ حفْرٍ ولا بتَقسيطِ فيَا أبا الأزْهرِ الذَّي ارتَعدتْ ........ منْ خوفِ أشخَاصهِ مضَاريطي وحقِّ مفساةِِ كلِّ مُدخلةٍ ........ تُحشرُ يومَ المعادِ مع لوطِ لها شباكٌ من شعرِ شِعرتها ........ فيها أيورٌ مثلُ الشَّبابيطِ تُناكُ في سَرْمها وفي حِرها ........ فعامَ عفصٍ وعامُ بلُّوطِ لو بَعثَ المُكتفيْ يُطالبُني ........ خريتُ فيْ لحيةِ القراريطيوقال وكانَ في جوارِهِ طبيبٌ تأذَّى به : يَا سَادَتي دَعوةَ مُستَظهرٍ ........ عَليكمْ في الشَّرِّ محتاطِ طبِيبكم إنْ لمْ يصنْ نفسهُ ........ خريتُ في لحيةِ بُقراطِِ ثَكلتْهُ منْ سُفلةٍ ينْتمي ........ لسُفلٍ في الطبِّ سُقاطِِ إلى متَى يعبثُ عثنونُهُ ........ بعَارمِ الفَقْحةِ ضرَّاطِ لوْ عصفتْ في مصرَ ريحُ أُستهِ ........ تقطَّعَ الغزْلُ بدمياطِ وكانَ ما قيمتهُ درهمٌ ........ يباعُ في السُّوقِ بِقِيرَاطِ يا ابنَ التَّي مَدخَل بَابِ أستهَا ........ برَوْشَنٍ عالٍ وسَاباطِِ لا يبصرُ الأيرُ طريقاً به ........ إذا مشَى إلاَّ بِنَفَّاطِ إِحذَر فسَيفي دارسٌ مُنْعلٌ ........ مبطَّنٌ من عملِ اللاَّطِي إذا رأَى الِمبضَعَ في سَاعدي ........ كافَا قَفَا خَصْمي بِمِشْراطِ هذَا لمنْ أخطَا على جَارِهِ ........ فَخُذْ جَزَاءَ الأحمقِ الخَاطِيوقال وقد أمر الملكُ عِزُّ الدولةِ بعضَ الدَّيلمِ أن يركبَ إلى دارِ ابْنِ الَحجاج في يومٍ عَملَ فيه سِماطاً وكانَ الدَّيلَمي كبيرَ اللِّحيَة : أَسرِعْ ودَعْني منَ التَّباطي ........ إلى الأبَاريقِ والبَواطيِ واشربْ بِها واسْقِني فإنِّي ........ في غاية الطيبِ والنشاطِ حمراءُ كالنَّارِ وهي صرفٌ ........ في جوفِ بيضاَ كالقباطيِ وهاتِ كرَّاعتي بجنْبي ........ في صدرِ بيتي على بساطيِ ولا تُقرّبْ مِنهَا فَهَذا ........ عليَّ ضربٌ من التَّواطِيِ إربطْ إلى فيشتِي خَرَاها ........ فالعيشُ في ذلكَ الرِّبَاطِ صبيةٌ أدركتْ وَحوَّا ........ تلفُّ هابيلَ في القماطِ يقولُ أيريْ وقدْ تراءَتْ ........ نجمةُ أستٍ مثلُ القَبَاطيِ فديتُ منْ أستِها بقَايا ........ مِن ريحِ آذارَ أو شباطِ قدْ أزكمَتْنِي فكلُّ يومٍ ........ يسيلُ من مِنْخرِي مخَاطىِمنها : يا سيدي لو مشَى كميتي ........ شاركتُكمْ أمس في السِّماطِ لكنَّ جوفَ الكميتِِ هذَا ........ يضربهُ الجوعُ بالسياطِ فخذْ بحقِّ القرآنِ هذا ........ من ذلكَ الكوسجِ السَّناطِ يريدُ تلكَ المخلاةَ حتَّى ........ يخرجَ فيها إلى اللُّقاطِ أوْ لا فتُجري لهُ شعيراً ........ ليعرِفوا موضعَ احتياطِي بحقِّ رأْسِي افعلْ فإنِّي ........ أقولُ هذَا بالإنْبِساطِوقال وكانَ عندَ الفضلِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ الشيرازي فعذله بعضُ منْ حضرَ على مجونهِ وإسرافهِ في الشرب وقد حضرتْ ليلةُ قوطَا منْ الغدِ فكتبَ إلى أحمدَ بنِ الفضلِ الشِّيرَازي : يَا عَدُولي لاَ تَكنْ وَيْ _ حَكَ إِنساناً سَليطَا لا تهدِّدْني بِمَوتي ........ لَستُ بالغَيبِ مُحيطاً أتَرَى لَو صَارَ شِعرُ أُسْ _ تِي بالشَّيبِ خيوطَا زَادَني ذَلكَ إلاَّ ........ ضِعفَ عقلٍ وسُقوطَا أشتَهِي الكُسَّ بذقنٍ ........ مثلِ ذقنِ أبنِ نقيطَا وأُراعِي نَغمةَ الجُحْ _ رِ إذا كانَ ضرُوطَا يُنْشدُ المَوزونَ بال _ لَّيلِ مَدِيدا وبَسِيطا يا أبَا الفَضلِ أرَى نَجْ _ مِيَ يزْدادُ هبُوطَا فتوسَّطْ أنتَ أمْريْ ........ أنَا أفْديكَ وَسِيطا ثُمَّ يَا مَولايَ هَلْ تعْ _ زِمُ أنْ تُبصرَ قُوطَا لَسْتَ بالكسْلانِ عنْ ش _ يءٍ إذَا كنتَ نشيطَاوقا سارَ ومَا وَدّعَ الخليطَ ........ وبانتِ القحبةُ الضّروُطُ آباؤها سَادةٌ كِرَامٌ ........ لا عَجَمٌ هُمْ ولا نبيطُ لوْ نزلتْ في بَني تميمٍ ........ قبَّلَ شقَّ أسْتها لقيطُ جاريةٌ لمْ يملْ بأيريْ ........ لمَّا ركبتُ أستَها الغبيطُ لهَا رقيبٌ عليهِ ذقنٌ ........ يضرطُ منْ خوفهَا الرَّبيطُ ينيكُها في أستِها رجالٌ ........ شفيعهمْ في المعادِ لوطُ تلزمُ بالشطِّ صدرَ داريْ ........ وللغوانِي بها شروطُ ومَا لزمتُ الشُّطُوطَ إلاَّ ........ لأنَّ مأوىَ الخَرا الشُّطُوطُ أيا أبَا سعيدٍ المرُجَّى ........ والمدحُ في غيرهِ سُقُوطُ وحسنُ ظنِّي إلاَّ بربِّي ........ ثمَّ به بعدَهُ سقوطُمنها : مولايَ قلْ لِي وأنتَ بيني ........ وبينَ أصحَابنا وسيطُ أمَا تَراني أموتُ وحديْ ........ لا كفنٌ ليْ ولا حَنوطُ أو لاَ فمثلَ المصلوبِ لولاَ ........ أيريْ لمَا كانَ ليْ شريطُ ورقعتيْ هذهِ عسَاها ........ ببعضِ ما اشْتهى تحيطُ فامنُنْ ووقِّعْ فيهَا بخطٍّ ........ تعجبُ منْ حسنهِ الخطوطُ واعملْ على أنَّني جريرٌ ........ قدْ شَفَعتْ ليْ بانُ الخليطُوقال وكتبَ إلى أبي الفتحِ نصرْ بنْ الفضلْ وهوَ مقيمٌ بواسطٍ وقدْ تسببَ لولدهِ تسبيباً قطعهُ عنهُ : يَا أبَا الفتحِ دعوةً ........ دارُهَا عنكَ شاحِطَه أمُّ شانيكَ جوفَ عنْ _ فقَةِ الزُّبِّ ضارطَه عبدُكَ ابني نسيتهُ ........ أسرتهُ القَرَامِطَه أمْ أظنُّ الأكرادَ قدْ ........ حَصلُوهُ بِزاوطَه يَا بني الفضلِ بينَنا ........ ليسَ تجريْ مغالَطَه أنَا راضٍ بحُكمِكُمْ ........ إنْ حَفِظْتمْ شرَائِطه فاحْكُموا أنتمُ المُلو _ كُ ونحنُ العضَارطَه^


    
    حرف العين
   
    قال هلْ لِمَا فاتَ عهدهُ منْ رجوعِ ........ أمْ لعينيَّ حيلةٌ في الهجوعِ بأبِي منْ أزورُهَا كلَّ يومَيْ _ نٍ حِذاراً منْ كُثرةِ التَّشْنِيعِ إنَّ ليْ في جِمَاعها ألفَ واشٍ ........ بي وأهونُ في نيكِهَا بالجميعِ غادةٌ وجْهُها بديعٌ فموتي ........ في هَوَاها إنْ متُّ غيرُ بديعِ ذاتُ رِدفٍ كالدِّعصِ رياً وشِبعاً ........ وبخصرٍ طعامهُ من ضريعِ وبسُرمٍ كمثلِ حاشيةِ البُر _ دِ دقيقِ السَّدَى صفيقٍ منيعِ قدْ لبسْنَاهُ بالأُيُورِ خليعاً ........ ولبسناهُ وهوَ غيرُ خليعِ فوجدناهُ غيرَ رثِّ الحواشيْ ........ مِثلَ قبِّ الغلالةِ المرفوعِ يا خليليَّ نبِّهَاني إذا مرَّ ........ هزيعٌ باللَّيل بعدَ هزيعِ بمُدامٍ كؤُوسها بينَ نُدمَا ........ نِي وبيني تدورُ مثلَ الشُّموعِ كانَ بَعدَ السِّفاحِ يشرَبُها المنْ _ صُورُ سِراً باللَّيلِ عندَ الربيعِ ربَّ يا سيِّدي بِحَق أناسٍ ........ نَزَلوا خيرَ بقعةٍ في البقيعِ إبقَ مولايَ يَزْدَ نْفَادارُ واحرُسْ _ نِي بهِ من شتاتِ شملِ الجميعِ سيدٌ في الندَى سميعٌ بصيرٌ ........ أنَا أفْدِيهِ منْ بَصِيرٍ سميعِ جودهُ كالطَّبيبِ فينَا يداويْ ........ سوءَ أحوالنَا بحسنِ الصَّنيعِ فهوَ كالمومياءِ إذا انكسرَ العظْ _ مُ ومثلُ التِّرياقِ للملسوعِ وضياعي يَرعَى حِمَاها بحفظٍ ........ صانَ مَالي بهَا من التَّضييعِ غيرَ أنِّي أشكُو إليكَ أناساً ........ حمَّروا فَقْحَتي بضربٍ وجيعِ ضرَبوني حتى خريتُ ولي أستٌ ........ ضُعفها مذْ كبرتُ ضعفٌ طبيعي معشرٌ أوقَعُوا نفوسَهُم اليو _ مَ معي في البلاءِ شرَّ وقوعِ وكأنِّي بطنطكاتِ عقليَ ........ تدلَّتْ في الأرضِ مثلَ الضُّروعِ أو عسَى القومُ يقنعونَ بحُكمي ........ فأُواسِيهمُ بحسنِ القنوعِوقال وكتبَ إلى الحسنْ بنِ بكرْ نديم الوزير ابنِ سعدانْ يشكو البَوَّابَ : أيَا ابنَ بكرٍ والناسُ قدْ علمُوا ........ أنكَ منْ جيْرَتي ومنْ شِيعَي أليسَ بوَّابُ دارِ سيِّدنَا ........ يطمعُ في أنْ يحِلَّ في قِطَعي فَلو تَراني في البابِ وهوَ معاً ........ ضحكتَ حتَّى تبُولَ منهُ مَعي ينفشُ عُثنُونَهُ عليَّ منَ الغَيْ _ ظِ فَأخْرى أنَا منَ الفزعِوقال وقدْ وُعِدَ بخلعةٍ وقد كتبَ إلى بعضِ الرؤساءِ وكانَ قدْ وعدهُ بتنجيزِ كتابِ تقليدٍ لهُ مع خِلعةٍ : رَقاعَتي في كلِّ يومٍ إلى ........ سيِّدنا تحملُ في رُقعه والبحرُ لوْ أصبحَ في كفِّهِ ........ لمْ يَسقني منْ مائهِ جُرعَه يا صَلعَتي من خرفٍ مُحكَمٍ ........ أراكِ قدْ صرتِ ولاَ القَرعَه لاَ تَطْمعي في الرِّيحِ يا صلعَتي ........ فخَلعُ أُذنيكِ ولا الخِلعَه تلكَ التي تأتيكِ تعدُو إذا ........ تقدَّم السَّبتُ على الجمْعَه كمْ أضعُ القصعةَ في مدْحِكم ........ وأنتمُ تخرونَ في القصعَهوقال يمدحُ الطَّائعَ : وجهُ الإمامِ الخليفةِ الطَّائعْ ........ يبهرُ عقْلي جمالهُ الرَّائعْ وكلُّ ملكٍ لملكِ سيِّدنا ........ ثبَّتهُ اللهُ ساجِدٌ راكعْ إمامُ عدلٍ عمَّ الرَّعيةَ مُذْ ........ تقلَّدَ الأمرَ فضلُهُ الجَامِعْ يا ملِكاً ليسَ لِلفُتُوةِ مذْ ........ فارقَها مشترٍ ولا بائعْ كلُّ إمامٍ بغيرِ محتسبٍ ........ للنَّاسِ مِثِليْ فَأمرُهُ ضَائِعْ وحسبَتي بالصَّلاحِ شَامِلَةٌ ........ يعرفُ هذا بالشائعِ الذائعْ في البيتِ لي دِرةٌ يحدِّثُ عنْ ........ أفعالها المُوغلُونَ في الشَّارعْ تأكلُ لحمَ القفَا السَّمينَ كمَا ........ يأكلُ أُرزَ البَهطَةِ الجَائِعْ وتثردُ القِحفَ في الدَّماغِ كمَا ........ يُثردُ خبزُ السميذِ في الكَارعْ أصفعُ من لاَ يَهْوى هواكَ بها ........ صفعاً بلا دافعٍ ولاَ مَانعْ هذَا وشُربُ المُدامِ يعجِبُني ........ إذَا تناولتُ رطْلَها السَّابعْ والعودُ عندي لكلِّ مستمعٍ ........ يعرفُ معناهُ جيِّدٌ نافعْ والوردُ شَرطيْ في خَدِ جَاريّةٍ ........ أنْفي وطَرْفِي في خدِّها راتِعْ في وَجهها ثمَّ طيبُ نغمَتِها ........ بلاَ على كُلِّ مبُصرٍ سامعْ ثلاثةٌ من شروطِ محُتَسِبٍ ........ يصونُكُمْ أنْ يَبوُحَ بالرَّابعْوقال : لي سادةٌ طيرُ منْ يُؤمِّلُهمْ ........ يطردُوُهُ النَّاسُ بالمقَاليعْ جائزَتي عندهمُ إذَا سَمِعوا ........ شِعريَ هذَا كلامُ مطبوعْ وإنَّهم يضحَكونَ كُلُّهمُ ........ منِّي وأبْكي أنَا منَ الجوعْوقال : منْ لا يُحبُّ القربَ منكَ فحقُّهُ ........ في أخدعَيْه بدرَّتِي أنْ يُصفَعا ويُشَالُ سقفُ لُهاتهِ بأصابعٍ ........ معسولةٍ منْ كلِّ جعسٍ إصْبعا وسبيلُ شَعرِ سِبالهِ بعدَ العشَا ........ فيْ حُجْرِ عِيسى النَّذلِ أن يتربَّعَاوقال : قُمتُ على خَمسٍ لهَا مُنْعظاً ........ وَحدي وقَامَتْ لي على أربَعِ فلمْ أزلْ ألكمُ بابَ أستِها ........ بمِثلِ زندِ السَّارقِ الأقطعِ حتَّى انثَنى في مطرفٍ أصفرٍ ........ أيرُ جريرٍ منْ خرَا بَوزعِوقال وقد توفيتْ أمُّ الوزير أبي مَنْصور : أيَا نفسُ حقكِ أنْ تجزعيْ ........ ويَا عينُ إياكِ أنْ تَهجَعي وباللهِ يا جفنَ عَيني القَري _ حَ ضرِّجْ بفيضِ الدِّما أدمُعي ويَا شهرَ شوَّال ليتَ الهِلا _ لَ فيكَ على الناسِ لم يطلعِمنها : أسيِّدَنا ولئَن جَلَّتْ ال _ رزيةُ فاصبرَ ولا تجْزَعِ فما النبعُ إن عَجَمتْ عودهُ ........ صروفُ النَّوائبِ كالخِروعِ ولا في البُكاءِ ولا في الأسَى ........ غناءٌ فَخُذْ منهُما أو دعِ إذا الحيُّ ماتَ فسلِّم على ........ ثمودَ وإخوتهَا تبعِ وإنَّا نسيءُ فمنْ مذنبٍ ........ مصرٍّ ومنْ تائبِ مقلعِ يسيِّرنا الدَّهرُ منْ موضعٍ ........ نرحِّلُ عنْهُ إلى موضعِ فَوا ويلَتي منْ طريقٍ هُنا _ كَ طويلٍ بعيدِ المدى مسبعِ ينغِّصُ عيشي بذكْري لهُ ........ ولكنَّني رجلٌ معمعِي إذا تبْتُ فكَّرتُ في المثْني _ نِ والزِّيرِ والقدحِ المترعِ وصفراءُ تذكرُ واْن الفرَا _ تِ قدْ صرفَ الحرَّ بالمسمعِ فأرجعُ عنْ توبَتي صاغِراً ........ إلى الرَّطلِ والدنِّ والمنقعِ أسيِّدَنا عدِّ عمَّا مضَى ........ فواللهِ ما فيهِ منْ مطمعِ وقلْ لِلأسَى لا تقُمْ وارتحلْ ........ إلى النَّارِ عنَّا ولا ترجعِ لمنْ سرَّهُ موتُ أمِّ الوَزي _ رِ أمُّ تناكُ على أربعِ حريبُ القفَا مستباحُ القَذا _ ل بالنَّعلِ مستصفعُ الأخدعِوقال يمدحُ بهَا الملكَ بهاءَ الدولةِ يوم المِهرجان : اللَّّومْ لاَ أحسنَ أنْ أسمعهُ ........ والوجدُ لاَ أقدرُ أنْ أدفعهْ وليسَ فيْ العذلِ علَى حِسبتِي ........ فائدةٌ تُرجَى ولا مَنفَعهْ نَفسِي فِدا مِنْ تُرَّهاتِ المُنَى ........ بابُ أُسْتِها للنَّاسِ مستجمعهْ ضرطَتُها زلزلةٌ تقلبُ ال _ أرضَ كَما فسوتُها زوبعهْ برذونةٌ تسمعُ بعدَ العشَا ........ لجوفِها تحتَ الخُصى وعوعهْ بفقحةٍ في الفرشِ نهَّاقةٍ ........ واسعةِ الحلقِ لها بعبعهْ يخافُ أنْ يجتازَ أيْري بِها ........ إلاَّ إذَا كانتْ خُصاهُ معهْ ينيكُهَا شيخٌ حليمُ الخُصَى ........ بغيرِ رهزٍ وبلاَ تعتعهْ نيكاً على مهلٍ بلاَ ضجَّةٍ ........ كأنَّهُ طحنٌ بلا جعجعهْمنها : أمَّا بهاءُ الدولةِ المُرتَجى ........ ففي يديهِ أبْحرٌ مترعهْ لكلِّ بحرٍ فائضٍ بالنَّدى ........ منهَا على فوهتهِ مشرعةْ منْ نعمَ اللهُ علينا بهِ ........ مقرَّةٌ ليستْ بمستودعهْ وملكٌ قدَّر ربُّ السَّما ........ على ملوكِ الأرضِ أنْ يرفعهْ كسْرى لوْ اجتازَ على بابهِ ........ لأمرَ البوَّابَ أنْ يصفعَهْ يا ملكاً يبقَى وتفنَى العِدى ........ صفعاً وهَذي جُملةٌ مقنعهْ للمِهرجَانِ اليومَ يا سيِّدي ........ حقٌ غداً يندمُ منْ ضيعهْ وليسَ يقضىَ الحقُّ في الدَّارِ بال _ طُّبولِ والبوقاتِ والقعقعهْ لكنْ بأرطالِ الشَّرابِ الَّذي ال _ ماءُ إذَا خَالطهُ شعشعهْ فاسْمَعْ فدتكَ النَّفسُ ثمَّ اسقِني ........ صفراءَ أو صَرفيةًً مشبعهْ قصِيدةً ما عابَ سُخفي بِها ........ إلاَّ خسيسَ النَّفسِ فيهِ ضعهْ لو قَامَ صوحانُ خَطيباً بِها ........ خَرى علَى لِحيَتهِ صعْصَعَهْوقال : الخيرُ ليسَ بضائعِ ........ وبهِ نفاقُ بضائِعي والشرُّ لاَ واللهِ ما ........ سيقتْ إليهِ مطَامِعي وشبابُ عُمري قدْ مضَى ........ منِّي فليسَ براجعِ وقدْ اتَّبعتُ أئمَّةً ........ يقضونُ حقَّ التَّابعِ مثلُ النجومِ ثلاثةٌ ........ وخُلقتُ طوعَ الرَّابعِ فأَبُو حنيفةَ للشَّرا _ بِ وللسَّماعِ الشَّافِعي والمالكيَّةُ لأُسْتِها ........ فوقَ الفراشِ تَصَابُعي أُسْتٌ يصكُّ ضِراطُها ........ تحتَ اللِّحافِ مسَامِعي أُسْتٌ إذَا قَلَّبْتها ........ باللَّيلِ فوقَ مضَاجِعي وقعَدتُّ أَجرفُ في الفِرا _ شِ خُلوقَها بأَصَابِعي علَّقْتُ لحيةَ عاذِلي ........ مِنْها بأصفَرَ فَاقعِمنْها : وعليُّ بنُ مُحَمَّدٍ ........ مدْحِي إليهِ شَافِعي فَمَتَى قَصدتُّ سواهُ يو _ ماً بالمَديحِ الذَّائعِ ضيَّعْتُ حَزْمي ثمَّ لمْ ........ أشعرْ بحَزْمي الضَّائِعِ وعمِيتُ عنْ طَلَبِ المَحَجَّ _ ةِ في التِّمَاسِ منَافِعي فدَخَلْتُ منْ بابِ الخَلا ........ وتَركْتُ بابَ الجَامعِ يَا من ْعلاَ مَجْداً علَى ........ فَلَكِ السَّماءِ السَّابعِ ومنْ اِشْتَرى رِقَّ الكِفَا _ يَةِ باخْتِيَارِ البَائعِ فهنَالِكَ اِسْتَوجَبَتْهَا ........ مُلكاً بغيرِ مُنَازِعِ مولايَ دعوةُ خادمٍ ........ عبدٍ ذليلٍ خاضعِ تُصغِي إليهِ إذَا دعَا ........ بالشِّعرِ أذْنُ السَّامعِ نَورِزَ فإنَّ المُشْتَري ........ لكَ حاصِلٌ في الطَالعِ مولايَ وابْقَ علَى العُلي ........ والمجدِ غيرَ مُدافعِ حتَّى يعودَ مُقْرِطاً ........ غضروف أُذْنِ الطَّائعِوقال : يَا عاذِلي كيفَ أصنَعُ ........ وليسَ في الصَّبرِ مطمعْ بانَ الخَليطُ فأَمسَتْ ........ دارُ الأحبَّةِ بلقعْ سَاروا بِقُرَّةِ عَيني ........ فَخلِّ عَينَيك تَدمعْ سَارُوا بهَا وهِي مثْلُ ال _ طِّفْلِ الذَّي يتفرَّعْ طَوراً تُجيبُ وطَوراً ........ عَليْهم تتمنَّعْ وقلبُ حادِي المَطَايَا ........ منْ غمِّهَا يتقطَّعْ عهدِي بهَا مِنْ طَنِينِ ال _ ذُّبَابِ في البيتِ تَجزعْ والمشيُ في الدَّارِ منهُ ........ أعضَاؤُهَا تتخلَّعْ وفي القُعودِ علَى جَا _ نِبِ أُسْتِهَا تتربَّعْ أحلَى منَ الشَّهدِ طَعْماً ........ تكادُ تُحْشَى وتُبْلَعْ دبسُ أُسْتهَا منْ فمِ الزَّقِّ ........ بالفيَاشلِ يَلطَعْ ونجوُّهَا فيهَ شيءٌ ........ أحلَى منَ الزَّقلنبعْ صبيَّةٌ بِسوَى قَتْ _ لِ شَيْخها ليسَ تَقنعْ اللَّهمَّ ممَّا مضَى بِي ........ منْهَا الَّذي أتوقَّعْ وطافِحُ اللُّجِّ طامٍ ........ رياحهُ الهوجُ أربعْ في كلِّ مُشرَعةٍ مِن _ هُ نحوَ خمسينَ ضفدعْ قصدتُ واسطَ فيهِ ........ وفيهِ إنْ عشتُ أرجعْ إلَى الوَزيرِ أبِي نص _ رٍ الهُمامُ السُّميذعْ فتًى إذَا هُوَ أدَّى ........ فرضَ المعَالِي تطوَّعْ وكاتِبٌ لوْ رآْهُ ........ عبدُ الحميدِ تبَرْطعْ وفي البلاغَةِ فاضْرِطْ ........ في لِحيةِ ابنِ المقفَّعْ وفي السَّمَاحةِ يُعطِي ........ ما كانَ حاتِمُ يمنَعْ يا منْ عيونُ أعَادِي _ هِ بالأصَابِعْ تُنْزعْ بوَاسطٍ لِي حُقوقٌ ........ سبِيلُهَا لاَ تُضَيِّعْ في جوفِ قبَّةِ جدِّي ال _ حَجَّاجِ ما شِئْتُ أَصْنَعْ أُريدُ أشْربُ فِيها ........ منَ الشَّرابِ المُشَعشَعْ منْ بنتِِ كرمٍ قديمٍ ........ شمطَاءَ تذْكُرُ تُبَّعْ وعادَ وهوَ صبيُّ ........ منْ قبلِ أنْ يترَعرَعْ مولايَ أصبحَ حقِّي ........ بهَا مُبَاحاً مُضيَّعْ واليَومَ ضِرسُ عدوِّي ........ بكلبَةِ البَأْسِ يُقْلعْ واليومَ منْ ضجَّ منْهُم ........ علَىَّ فيكَ وشنَّعْ قصعتُ قملَ قفاهُ ........ والقملُ بالنَّعلِ يُقْصَعْ خُذْهَا إليكَ عَرُوساً ........ في الحُسْنِ لاَ تتصنَّعْ لهَا إليكَ شَفِيعٌ ........ منْ حُسْنِ ظنِّي مُشْفعْوقال وقدْ شربَ عندَ صديقٍ لهُ ونَسيَ عندهُ قميصهُ الأَعلى : بقيتُ الدَّهرَ في نعمٍ ........ وعزٍّ غيرَ منقطعِ مُرِ الفرَّاشُ يبعثُ لِي ........ بعبدِ الواحدِ الجُمَعِي^


    
    حَرفْ الفَاء
   
    قَال في المُتَنَبي : يا شَاعراً عَربياً ........ يُجيدُ للحربِ وصفَا يا أطولَ الناسِ رُمحاً ........ وأسبقَ الخَلقِ طِرفَا ألقيْتَ فِتْنَةَ صفعٍ ........ نِيرانُها ليسَ تُطْفَى فابْرزْ إليَّ فجَيشِي ........ قدْ قامَ في السوقِ صفَّا منْ كلِّ نذلٍ جَريءٍ ........ يفوقُ جَهلاً وسُخفَا حسَامهُ النَّعل يسقِي ........ بهَا عمَى العَينِ صِرفَا إذَا رآكَ انتضَاهَا ........ منْ رجْلِهِ وتَحَفَّى فأعظمَ اللهُ أجْرِي ........ فيْ رَأسِكَ المُتوفَّى قَومٌ إذَا صحتَ شدُّوا ........ نُدِفتَ بالنَّعلِ نَدفَا وإنْ زعقتْ خذوهُ ........ صُفِعتَ فِي الحالِ ألْفَا أو قلتُ ردُّوا علَيه ........ صَاروا علَى الوجهِ كِسفَا فعنْدَها أتمنَّى ........ لوْ كنْتَ كلَّكَ أنْفَا يَا منْ أرادَ قتَاليَ ........ حتَّى إذَا ثرتُ كفَّا زرعتُ رأسك َأفْلاً ........ فاحصُدْ عمَى العَينِ هَرِفَا يا حَامِلَ الذَّقنِ تسبِي ........ حُسْناً وتفْتنُ ظَرفَا واصلْ بذقنِكَ سُرْمِي ........ مَا مثلُ الذَّقنِ يُجْفَى وأرضُ بغدادَ فاطلبْ ........ منهَا النَّجاءَ مُخْفَّى فالحرفُ فيهَا منقَّى ........ والصفعُ فيهَا مُشفَى أراحَكَ اللهُ مِنهَا ........ ولوْ بأنَ تُتَوفَّىوقال : هانَ علَى حسنِ وجْههَا تلفِي ........ وسرُّهَا مَا رأتْهُ منْ دنَفي جَاريةٌ كلَّمَا خضعتْ لهَا ........ تمرَّدتْ في الدَّلالِ والصَّلفِ عَارمةٌ لا تحبُّ غيرَ فتًى ........ مغتلمِ الأَيْر عارِمِ الطَّرفِ يأكلُ أيْري جرجِيرَ عُنْبُلِها ........ بخَلِّ خَمرٍ منْ بولِهَا تقفِ لمَا اجتَمعنَا اجتماعَ مُغرمَةٍ ........ بمُغرَمٍ فيْ الهوَى بهَا كلفِ عانقَ أيْري باللَّيل عُنْبُلها ........ فاشتملتْ لامٌّ على ألفِ لها زبونٌ منَّا تلمُّ بهمْ ........ فيعقدونَ الخلخالَ بالشَّنفِ باتتْ وهمْ بينَ أمردٍ شبقِ ال _ أََيرِ وكهلٍ في سنِّها نصفِ قدْ خفضوهَا كالإِسمِ مُنصرفَاً ........ خَفْضَ مِنْ أحْرُفِّ الصِّفَاتِ بفي وَسُرمُهَا بَاتَ وَهوَ مُنْفَتِحٌ ........ كالأِسمِ فيْ الجَرِّ غيرَ منصرفِ نَيكٌ بنحوٍِ سمعتُ عنْ خَلَفِ ال _ أحمرِ قوماً رووهُ عن خلفِمنهَا : للهِ درُّ الأستاذِ منْ ملكٍ ........ في دوسِ خدِّي بنعلهِ شرفِي فتًى إذَا متُّ قبلهُ فعَلى ........ خِدمتهِ لا علَى البقَا أسَفِي كالشَّمسِ في الدُّجنِ غيرَ آفِلةٍ ........ والبدرِ في الصحوِ غيرَ مُنكسفِ يُنصِفُ في حُكمهِ رعيَّتهُ ........ ومالهُ منهُ غيرَ منتصفِ أنحَى عليهِ جودَ تمردهِ ........ قدْ لجَّ بينَ الطُّغيانِ والسَّرفِ مالُ فتًى فيْ الطَّريقِ يطرحُهُ ........ لِكُلَّ جَاءٍ وكُلِّ منصرفِ أخدعهُ عنهُ بالقصائدِ منْ ........ شعري السَّخيفِ الضَّعيفِ والنتفِ يبيعُني بالمَديحِ نائلهُ ........ كالرُّطبِ الغَضِّ بيعَ بالحشفِ وكلُّ يومٍ لهُ عليَّ إذَا ........ حاسبَني جملةٌ منَ السلفِ لسيِّدٍُ قالَ للنوائبِ قدْ ........ أسرفتْ في حقِّ خادِمي فقفِي لاَ تطرُقِيه بالخَوفِ قاصِدةً ........ منْ صافحتهِ كفَّايَ لمْ يَخَفِ فاشهدْ متَى اخترتُ مدحَ غيركَ مَا ........ حييتُ إنِّي منْ وَالديَّ نفِي مَدحٌ لو أنْ الطَّائيَّ أنشدهُ ........ خَرّى علَى شاربَي أبِي دلفِ يا منْ عليهِ مُعوَّلِي وإِلى ........ فنائهِ بالمَديحِ مُختلفِي جئْتُ إلِى وَاسطٍ لتُعطِيني ........ حقِّي بإِرثِي القَّديمِ عنْ سَلَفِي فأنتَ والنَّاسُ نازلونَ على ال _ حجَّاجِ جدِّي ابنَ يُوسفَ الثَّقَفيوقال : قَدْ حَلفَ الشَّوقُ علَى طَرفِي ........ أنْ يَهجُرَ النَّومَ ولا يَغْفِي ولجَّ دمْعِي حِينَ ودَّعْتُها ........ في أنَّهُ يظهرُ مَا أُخْفِي فديتُ سِتاً لِي مَعْشُوقةً ........ يقصُرُ عنْ وجدِي بهَا وصفِي تنامُ في البِئرِ على ظَهرِهَا ........ وبظرهَا يحتكُّ بالسَّقفِ قالتْ وقدْ لِيمَتْ على طُولهِ ........ وعندَهَا أجوبَةٌ تُشفِي لا يُحسنُ البَظرُ أجمًّا كمَا ........ لا يَحسُنُ الدِّيكُ بلاَ عرفِ هذَا وفي بابِ أُسْتِهَا شِعرةٌ ........ كأنَّهَا عَنفقةُ الكلفِي جَاريةٌ لا يَهتَدي وعدهَا ........ فديتُ عينيهَا إلى خلفِ أسمحُ منْ طاهرِ وهوَ الفتَى ........ بمالهِ منُحَرفُ الكفِ ما المطرُ الوَسمِي أجدَى ندًى ........ في الناسِ من نائلهِ الطَّرفِ كالطرفِ يجري في مدًى لمْ يَزَلْ ........ يسبقُ منهُ لمحةَ الطَّرفِمنهَا في ذكرِ بوابهِ : يا قمَرَ الدنيَا الَّذي حسنهُ ........ يفوقُ إحسَاني في وصفِي أرنَبتِي جاءتكَ مظلومةً ........ من ضربِ بوابكَ تستعفِي جئتُ ولمْ أعلمْ بأنِّي علَى ........ رجلِي قدْ جئتُ إلى حتفِي فقامَ في وجهِي بذقنٍِ لهُ ........ تصبُو إلى الحلقِ أو النَّتفِ وقالَ لِي أُفٍ فيَا ويْلتِي ........ واحزَني أُفَّيهِ منْ أفِّ فإنَّها نشَّابةٌ منْ خَرَا ........ قَرْطَسَ في البابِ بهَا أنفِي فردَّنِي منْ دهشتِي رَاجعاً ........ أعدُو علَى عقبِي إلى خلفِ أعْدُو إلى الجُرفِ وَلا علِمَ لي ........ حتى تَرَدَّيتُ على قِحْفتي فانفتحتْ منْ وسطِها هامتِي ........ وانحلَّ منْ عاتقِهِ كتفِيوقال وقدْ جازَ علَى قومٍ ومعهُ مغنيتهُ فشنعُوا عليهِ : جزنَا بهمْ والزناةُ قافهُ ........ فيهمْ علَى النَّاسِ كلُّ آفهْ فصيَّروهَا أو صيَّرونِي ال _ مِسكينَ ما بينهمْ خرافهْ تحيَّروا حينَ أبصرونَا ........ كأنَّنَا الفيلُ والزَّرافهْ ثمَّ صفَا حدسهمْ وقالوُا ........ هذا ابنُ حجاجِ معْ جوافهْ حتَّى لشومي إذَا اختلطنَا ........ باللَّيلِ كالماءِ والسلافهْ وجدتُّها هرةً عَجوزاً ........ معدومةَ الضِّيقِ والنِّشافهْ ذاتَ حِرٍ للسُعَاةِ فيهِ ........ معْ بعدِ غاياتهمْ مسافهْ ألْحَى على عارضيهِ شيبٌ ........ في غايةِ القبحِ والكثافهْ لوْ كانَ مع ذقنهِ خَطيباً ........ ولّيتهُ جامعُ الرُّصافهْمنهَا : يقولُ لي ذقنُ زوجهَا في ال _ حمَّامِ بالفهمِ والحَصَافَهْ لمْ قد تنوَّرتُ قلتُ حتَّى ........ يَلقَاكَ سُرمِي على نظَافَهْوقال يطلبُ تِبناً لفرسهِ منْ بعضِ أصدقائِهِ : يا منْ رأَى البدرَ وجههُ فخبَا ........ نورُ سناهُ وكادَ ينكسفُ ماذَا ترَى لا رأيتَ يومكَ لي ........ في أشهبٍ ليسَ عندهُ علفُ قدْ شارفَ الموتُ نفسهُ وغدَا ........ يسرعُ في قبضِ روحهِ التََّلفُ يلزمُ بابَ العلافِ مخْتلفاً ........ إليهِ والمستميحُ يختلفُ يشمُّ منْ خارجٍ روائحَ ما ........ داخلِ دُكَّانهِ وينصرفُ عسَى البلاءُ الَّذي يحيطُ بهِ ........ منْ شمِّ ريحِ الشَّعيرِ ينكشفُ وكانَ يوماً وقدْ بعثتُ بهِ ........ مُرتَزقاً في الطَّريقِ يحترفُ رأَى بِغَالاً للتِّبنِ ذاهبةً ........ وهوَ معنَّى بحبِّها كلفُ فاشتدَّ مستعجِلاً قوائمهُ ........ منْ ضعفهِ تثْنِي وتنعطفُ حتَّى إذَا أسرعَ الشقيُّ كبَا ........ فكادَ مثلَ القناةِ ينقصفُ يصرخُ في إِثرهَا اِرفقِي وقفِي ........ وهِي كريحِ الشِّمالِ لا تقفُ صاحَ فلمَّا فاتتهُ ماضيةً ........ غنَّى وأجفانُ عَينِهِ تَكِفُ ودعْ أحبابنَا ومَا وقفُوا ........ ولاَ علَى ذِي صبَابةٍ عطَفوا فامْنُنْ بتبنٍ عليهِ بسَّ ففِي ........ تكليفكَ القَتَّ بعدهُ سرفُوقال وقدْ صرفَ عنْ الحسبةِ : قالَ غُلامِي ومقلتاهُ تكفُ ........ وجسمهُ ظاهرُ السقامِ دنفِ حسبتنَا هذهِ الَّتي كثرُ ال _ إرجَافُ فيهَا بنَا فليسَ يقفِ قدْ صرفونَا عنهَا فقلتُ نعمْ ........ وصَادُ فَا عَينُ واوُ نُونُ ألفِوقال منْ أبياتٍ وردَ في الديوانِ أنَّه قالهَا في هجاءِ سفينةِ العلم : كَوسَجُ سوءِ أموتُ خوفاً ........ منْ عارضيهِ كمَا يوافِي لأنَّ في عارضيهِ شَعراً ........ ينخسُ سُرمي مثلَ الأشافِي ذو فقحةٍ قحبةٍ وأيرٍ ........ في غايةِ السِّترِ والعفافِ ونكهةٍ في النفوسِ أوحَى ........ منْ شربِ سُمَّ الموتِ الزُّعافِ حَجٌّ فكانتْ معْ فيهِ تسعَى ........ بناتُ وردانَ في الطَّوافِ بينَ ثنَاياهُ كلَّ يومٍ ........ تجنِي ثمارَ الخَرَا القطافِوقال وقدْ أرسلَ إليهِ الحاجبُ عليّ التميمي وهو يتقلد حرب واسطٍ ألف درهم : وزانٍ منْ بَني الحجَّاجِ صرفِ ........ يمصُّ البظرَ منْ منقارِ خفِّ إذَا أستُ القحبةِ اختلجتْ لتفْسو ........ تصدَّى نحوهَا من قبلُ أنفِي وكنتُ أشارطُ البظرَ الزَّواني ........ إذَا نتفُوا علَى فردٍ بنصفِ إلَى أنْ جاءَني ألفٌ صحاحٌ ........ فصرتُ أنيكهمُ فرداً بألفِ فزادتْ وزنَتي وحملتُ أيْرِي ........ إلىَ أستَاهِ الصبَايَا فوقَ كتفِي وأصفُونِي مودتهمْ جميعاً ........ فنحنُ اليومَ في حفٍّ ورفِّ نوالٌ منْ فتًى وافَى فقوَّى ........ على نيكِ أُمَّهاتِ عداهُ ضعفِي مددتُّ إلى يديهِ يدي فأعدْتُّ ........ هنالكَ كفُّهُ بالجودِ كفِّي فديتُ أبَا عليٍّ منْ هلالٍ ........ أغضُّ إذَا نظرتُ إليهِ طرفي أقولُ وقدْ سمعتُ الشمسَ يَوماً ........ تمَاري فيهِ يا خرقاءُ كفِّي أأنتَ تنازِعينَ أبَا عليٍّ ........ محاسنَ قطُّ لمْ تدركْ بوصفِ فغطَّتْ وجههَا بالغيمِ منِّي ........ محَاجزةً ولمْ تنطِق بحرفِوقال في الحَاتِمي : إِظلمِيني أوْ انصِفي ........ واعجِلي أو تَوقَّفِي وتغطّي أو اشتَهي _ تُ وإلاَّ تكشَّفي لكِ كالمسحِ شِعرةٌ ........ فاحلقِيها أو انتِفي إقلعِيها منْ أصلِ بظ _ ركِ هذَا المعقرفِ ودعِيني منَ الجوا _ بَ البغيضَ المكلَّفِ لا تكونِي كالحَاتِمي ........ الشديدِ التخلفِ أحمقٌ لو صفعتُهُ ........ ألفَ نعلٍ في المترفِ لمْ يدعْ أنْ يجِيبني ........ منْ غريبِ المصنَّفِ قلتُ يوماً له أجب _ نِي عنْ مشكلٍ خفِي في حرِ أمّيكَ ألفُ أي _ رٍ منَ الجيلِ أقلفِ لمْ خفَضنَا حِراً فقا _ لَ حرُ أمِّي خُفِّض بفِي قلتُ أنصفتُ فِي الجوا _ بِ فيَا خيرَ مُنصفِ لمِ في بِظْرهَا المُرَخَّ _ مِِ حَرفٌ لمْ يحذفِ قالَ كانَ الموسَى الَّذي ........ يحذفُ البظرَ قدْ حفِي قلتُ هذَا جوابُ نغ _ لٍ أبوهُ منهُ نفِيوقال في الوزير أبي المنصور محمد بن الحسن الصالحاني في يوم نيروز : قل للوزير المرتجى ........ إستعدْ بنيروُز الخليفهْ وبحق من دفعوه عن ........ ميراثه يوم السَّقيفهْ لا تخلو من شرب المدا ........ مةِ فيه حضرتٌك الشَّريفه واستفت شيخاً فِقهُه ........ فِقهُ معانيه ظريفه فِقهُ بأير الشَّافعيِّ ........ ينيكُ أمُّ أبي حنيفهوقال في ابن سكَّره : يا شاعراً أبطحيَّ ال _ قفا بغير خلافِ دعني من الهاشميِّي _ ن سادتي الأشرافِ ولا تكرر حديث ال _ آباء والأسلافِ فإن صفعك ممَّا ........ يسرُّ عبد منافِ يا ابن الذي قفاه ........ آثار خرزِ الخفافِ يا هارباً يتخفَّى ........ وذقنه غير خافِ لو غُصتَ في البحر خوفاً ........ من أن تراك القوافي أخرجتُ ذَقَنَكَ في أستي ........ منها بلا خطَّاف ولو هربت إلى الصِّي _ ن مظهراً لخلافي وجَّهت جيش امتهاني ........ إليك واستخفافي حتى أردَّ بنعلي ........ قفاك من سيراف ولو حججت لتنجو ........ في ظهر بِشر الحافي علقت ذقنك في أستي ........ مُلَبيًّا في الطَّواف يا من جفاني ملالاً ........ وكان لي غير جَافِ واصل بذقنك سرمي ........ على طريق التَّلافي حتى تعود إلى الرَّس _ م في اعتقاد التَّصافيوقال لمَّا صُرف عن الحسبة من أبيات : أيَا مَلكاً لمْ يزَلْ قلبهُ ........ على منْ يلوذُ بهِ ينعطفْ ويَا مَلكاً إنْ جَرتْ غَلطةٌ ........ عليَّ فمنهُ بهِ أنتصفْ يريدونَ صرفِي عنْ حِسْبَتِي ........ وكيفَ وأحمقُ لا ينصرِفْ ألمْ يدرُسُوا النَّحوَ فيمَا مضَى ........ فلمَ يدخلونَ عليَّ الألفْوقال وقد كاتبه الجرجرائي القاضي بالكافِ : أيُّها الحاكمُ الَّذي يعجبُ النَّا _ سُ بأحكامهِ الملاحِ الظِّرافِ ليتَ شِعري وأنتَ أيَّدكَ اللَّ _ هُ حقيقٌ بالحكمُ بالأنصافِ لمَ لمَّا كوتبتَ عنِّي بالها _ ءِ إبتداءً أجبتَني بالكافِ وببغدادَ سادةٌ منْ قضاةٍ ........ زيِّنوا المجدَ بالتُّقَى والعفافِ معشرٌ بينهمْ وبينكَ في القد _ رِ وبعدَ المدَى بغيرِ خلافِ مثلَ ما بينَ قدرِ ديوانِ شِعري ........ في المعَاني وسورةِ ( الأعرافِ ) سلهُمْ إنْ كتبتُ كيفَ يجيبو _ نَ وبعضُ السُّؤالِ للدَّاءِ شَافيوقال في صديق له في يوم مزدلفة : إسقِني بالرَّطلِ في مزدَلفهِ ........ قهوةً قدْ جاوزتْ حدَّ الصفهْ بنتُ كرمٍ عنَّستْ في دنِّها ........ فهي في سنِّ العجوزِ الخرفهْ يا أبَا عمرانَ باكِرني بهَا ........ لاَ تكنْ شيخاً قليلَ المعرفهْ ودعِ الأخبارَ في تَحريمهَا ........ تلكَ أخبارٌ أتتْ مختلفهْوقال : اليومَ يا سيِّدي الكُسُوفْ ........ حلَّتْ بأعدائكِ الحُتُوفْ واليومَ أصبُو إلى لحاهمْ ........ في مَفرَغِ المخرجِ الكنيفْ واليومَ جدِّي الحجَّاج فيهِ ........ تلحسُ شقَّ أستِهِ ثَقِيفِْ واليومَ عِندي فتاةٌ ........ في الفمِّ منْ سُرمها خلُوفْ قاعدةٌ والأيورُ شتَّى ........ من حولِِ بابِ أُستِهَا وقوفْ ثلاثةٌ منهمْ قعودٌ ........ وواحدٌ حولَهَا يطوفْ لا يتَخطَّى إلى خَراهَا ........ منهمْ دنيءٌ ولا شريفْ في فمهَا للسُّقاةِ مشتًى ........ وللخُصَى في أُستهَا مصيفْ وفي يَدي للشَّرابِ رطلٌ ........ يشْرَبهُ الشَّاعرُ السَّخيفْ هذا حديثي حديثُ شيخٍ ........ القطنُ في ذقنهِ نَدِيفْوقال يعاتب أهل الدولة حين تعرض الديلم لضيعته وقام بنصره الأمير أبو منصور أبن المرزبان فكاتب أهل الدولة يحضهم على معاونته ونهضوا بأمره وأنهوه إلى الملك : يا سَادَتي دعوةُ مستَخفي ........ يُبدي لكمْ مثلَ الَّذي يَخفي شيخٌ عليلُ القلبِ قدْ أصبحتْ ........ قوَّتهُ في غايةِ الضعفِ لا داؤُهُ يرقَى ولا دمعهُ ........ يرقَا ولا مقلتُهُ تغفِي في محنةٍ أطلبُ قدَّامهَا ........ وحيرتِي تمشِي إلَى خلفِ كأنَّني ثورٌ على أربعٍ ........ أطوفُ حتَّى قدْ حفَى ظَلفي يا ويحَ نَفسِي وإلَى كمْ ترَى ........ آكُلُ منْ غيظكمْ كفِّي أمَا تَروني في الخَرا غَائصاً ........ وحدِي إلَى أطرافِ شَعرِ أنْفي ينهبُ ما لِي رجلٌ واحدٌ ........ وأنتمْ أكثرُ منْ ألفِ ترَى أمَا أعجبكمْ قطُّ لِي ........ شعرٌ ولا أضحككمْ سُخْفِي ولا أنَا العبدُ الَّذي ودُّه ........ يَجري علَى العادةِ والعرفِ وقفٌ على مَدحكمْ شعرهُ ........ فلاَ تحلُوا بالجفَا وقفِي واليومَ قدْ جئتكمْ حامِلاً ........ إليكمْ جِذعي علَى كتِفي لتصلبُونِي حيثُ لا أرهبُ ال _ صَّلبَ على الجذعِ فاستعفي حتَّى أُنَادي أنَا هذَا جزَا ........ منْ يعبدُ النَّاسَ على حرفِوقال : أمُّ أبي منصورَ لا تحلُفي ........ فتحنِثي قد ناككِ الزُّخرفي بمثلِ أيرِ العيِر أدلَى وقدْ ........ رأَى أتانينَ على معلفِ أصلعُ مختونٌ ولكنَّهُ ........ نزَا علَى ذِي جمَّةٍ أقلفِ أيرٌ كمثلِ الصَّقرِ مستَشرِفاً ........ لصيدِ درَّاجِ أستكِ المخلفِ لهُ عصيبٌ أكلهُ تخمةٌ ........ لِنَهِمٍ في أكلهِ مسرفِ فإنْ تأذَّيتِ بهِ فاطْلُبي ........ منَ الخُصَى ريشتهُ واقذِفِي قلْ لابنِ عونٍ قولَ شَيخٍ على ال _ صِّدقِ بحقِّ اللهِ مستحلفِ في أستِ أمِّ دِيوَانِكِ هذَا ولو ........ وُلَّيتهُ منْ حضرةِ المكْتَفيوقال في بهاء الدولة : تنَاهى بجودكَ أسرافهُ ........ وأوفَى بمجدكَ إشرافهُ وأقَسمَ بِرُّك أنْ تغي _ بَ مراعاةَ راجيكَ ألطافهُ أيَا ملكاً واحداً في العُلى ........ تطوفُ على الناسِ آلافهُ ويَا مَنْ يَطيشُ بهِ جُودُهُ ........ وتسكنُ في الحلمِ أطرافهُ عدوُّكَ كالتَّيسِ عن حتفهِ ........ بلا شكَّ تبحثُ أظلافهُ وعندي لهُ شمشكٌ قدْ عنَى ........ بتجويدةِ الخرزِ إسكافهُ إذَا ما سلقتْ بهِ راسهُ آس _ تغاثتْ إلى اللهِ أكتافهُمنهَا في ذكرِ خصمهِ التُّركي سبَاشي على رسمهِ ما يَزُولُ ........ ولا يُرتَجى منهُ إنصافهُ ووعدكَ لي في مُكافَاتِهِ ........ يصحُّ قريباً وأضعافهُ^


    
    حرف القاف
   
    وقال : أذكَرني البرقُ إذْ تألَّقَ ........ عهدَ أستِ منْ تذكُرُ الموفَّقْ عهدَ أستِ منْ لا أذوقُ أحلَى ........ منْ طعمِ قسبِ أستهَا المشقَّقْ معشوقةٌ تشتَهى لعَمري ........ ومثلُها يشتَهى ويعشقْ ناشفةُ الطَّبعِ بعدَ جهدٍ ........ ترمِي بمقلِ أستهَا المبندقْ مشرفةٌ ردفهَا مُنيفٌ ........ كأنَّهُ في العُلوِ جوسقْ تخرَى على ساقِهَا منْ أستٍ ........ كأنَّه بربخٌ معلَّقْ فليسَ يرقَى أيريْ إليهَا ........ في اللَّيلِ إلاَّ إذَا تسلَّقْ عُصْعُصُهَا أسودٌ وأَيريْ ........ أبيضُ مع طولِهِ مُعَرَّقْ كأنَّ شعرَ أستِهَا وأيريْ ........ غُرَابُ بَينٍ يَزقُّ لقَلَقْ تَشُمُّ بالليلِ من فَسَاها ........ رائحةَ الكامخِ المُبَردقْ منْ أجلِ هذَا الشَّيخِ اللَّئيمِ ال _ نَّذلِ ابن حجَّاجَ قدْ تخربقْ فكلُّ منْ لامهُ عليهَا ........ طَاطَا لهُ رأسهُ وأطرقْ يا لائِمي اسكُتْ قَد اتفقنَا ........ أنَا رقيعٌ وأنتَ أحمقْ فديتُ منْ سُرمها حَريزٌ ........ عليهِ بابٌ باللَّيلِ يُطبقْ لكنَّهُ والكريمُ يغشَى ........ فِنَاؤهُ لِلقِرىَ ويطرقْ إذا رأَى الضَّيفُ منْ بعيدٍ ........ دبدبَ في وجههِ وبوَّقْ وحلَّ إحدَى شريجتيهِ ........ فانفتحَ البابُ قبلُ يُغلَقْ وعَاذِلٌ لي أُريدُ أفسُو ........ في عَارضَيهِ إذا تَحَذلقْ قالَ وعندَ القوَّاد إنِّي ........ ممَّن إذَا عارضُوهُ يَزهَقْ ستُّك فيهَا عيبُ قبيحٌ ........ أراكَ من ذكرهِ ستقلقْ تَضرِّطُ مع بولهَا ضُراطاً ........ تجزَعُ منهُ اللِّحى وتفرقْ فقلتُ كسٌّ يبكِي وسرمٌ ........ يئنُّ منْ خلفهِ ويَشهَقْ وذاكَ شيءٌ بينَ الغوانِي ........ قدْ ألفُوهُ منْ قبلُ تخلقْ كذاكَ كانتْ قبلِي نوارُ ........ تضرطُ في لِحَيةِ الفَرزدَقْ وسائلٍ لي كيفَ افترَاقْنَا ........ فقلتُ قولَ امرئٍ مُوفَّقْ لكنَّني كنتُ في مَحْلّيَ ........ مُدَمعَزّاً عندهًا مطلبقْ فبانَ في أستِ العجوزِ وضعٌ ........ من لحيةِ الشيخِ حينَ أبلقْ رأتْ حياتِي بلاَ دقيقٍ ........ تأكُلُ منْ خبزهِ المجردقْ والكيسُ لمْ يبقَ فيهِ شَيءٌ ........ إذَا اجتمَعنا في البيتِ ينفقْ ثمَّ كُميتِي بلا شعيرٍ ........ فلحم ُخدَّيهِ قد تعرقْ وكانَ صبري على بَلائِي ........ بسُوءِ حَالِي أولَى وأرفَقْ لكنَّ حمداً وهوَ ذَا يطرِّي ........ ما رثَّ من منظري وأخلَقْ يا حمدَ رسمي واحسِبْ حِسَابي ........ لسَنَتينِ لمْ ليسَ يُطلَقْ فقلْ لِمولايَ وهوَ بحرٌ ........ بالعينِ والورقِ قدْ تدفَّقْ الملكُ الكسرويُّ هذَا ال _ متوِّجُ السيِّدُ المطوَّقْ مولايَ أنعمْ أحسنَ تطوُّل ........ امننْ تعطَّفْ ارحمْ تصدَّقْ فإنَّ داري تضمُّ جيشاً ........ أرزاقُهمْ من نَدَاكَ تُطلَّقْ لو حاصرُوا مُؤْنِساً لخرُّوا ........ مؤنسَ في لِحيةِ ابنِ يَلبَقْ مولاي يا منْ نأَى نداهُ ........ وبانَ سبقاً فليسَ يُلحقْ ليلتنَا حُسنُهَا عَجيبٌ ........ بالعَزفِ والقَصفِ قدْ تَحَقَّقْ لنارهَا في السَّمَا لسانٌ ........ منْ ضوءِ نورِ الصَّباحِ يَنطِقْ فاشرب مداماً لها شعاعٌ ........ كالشمسِ في الأفقِ قد تحلَّقْ نادمَ أربَابها عليها ........ حسَّانُ يوماً في أرضِ جُلَّقْ خمرٌ لو اشتمَّ من بعيدٍ ........ مبرسمَ ريحهَا لأفرقْ أحلَّها للملوكِ فُقري ........ ومنْ أباهَا فقدْ تزندقْوقال يهنئ ابن طازاد بالفطر : اقطعْ قفَا اليقطينِ بالسَّلقِ ........ اليومَ يومُ القطعِ البلقِ اليومَ يومُ الشُّربِ يا سيَّدي ........ فاشربْ منْ الراحِ كما تسقيْ كلْ سَيِّدي واشربْ ونكْ إنما ال _ الحياةُ بينَ السكرِ والفسقِ أفطِرْ منَ الصَّومِ على فقحةٍ ........ زبدتها في طَرَفِ الزِّقِِّ لعلقةٍ قدْ دُفِعتُ في أُستِها ........ أيورَ أهلِ الجانب ِالشَّرقيِ لو واصلتْنِي نِكتُها في أسْتِهَا ........ بلحيتي من شِدَّةِ العشقِ أدخلُ رأسِي وأرَى سُرمَهَا ........ قد دارَ مثلَ الطَّوقِ في حلقِي وكلَّما سالَ طحينُ أستها ........ دهنتُ باللَّيلِ بهِ فرقِي ظَريفَةٌ يَنمَاع ُطَبعُ أستِهَا ........ برِقَةٍ قدْ ملكتْ رقِّي سقيتُها رطلاً ولا الكِيميَا ........ فخريتُ رَطلينِ بالرَّقّي تقحيبها غضٌّ طريُّ الصبَا ........ وسرمُهَا أقرحُ منْ دِقّي يا مَنْ إذَا أنشَدتُّ مدحِي لهُ ........ وَافقني النَّاسُ على صدقِي إبقَ سَلِيماً ودع المَوتَ لا ........ يَحنُو على الخََلقِ ولا يُبقِيوقال يمدح الملك عزَّ الدولة بختيار : قَلبِي بعهدكِ غيرُ واثقِ ........ وهَوَاكِ صَدٌّ لا يُوافِقْ يا منْ نوتْ قَتلي لأم _ رٍ كانَ في المقدُورِ سابقْ ويْلي على السُّمرِ الدِّقا _ قِ فإنَّ لي معهَا دقائقْ ووقائعاً شيَّبن لح _ يةَ كلِّ ذِي أيرٍ مراهقْ عفلاً كأنَّ بُظورهَا ........ في الطُّّّّّولِ أعناقُ الغَرَانِقْ وعَجَائِزٌ مثلُ الحَصَى ........ يَتدَحرجنَ ولا البَنَادقْ إحرَاحُهَا بيضُ الشَّوا ........ ربِ واللِّحَى سودُ العَنَافِقْ وكأنَّ شعرَ أُستاهِهنَّ ........ البلقْ أعشاشُ العقاعقْ منْ كلِّ واسعةٍ تسا _ محِ في الفراشِ ولا تضايقْ في رأسِ سندانِ أُستِها ........ مثلُ الخشُوفِ مِنَ المطارقْ أبصرتُ لحِيَتهَا وما ........ في لحمِهَا قوتٌ لباشقْ فأقمتُ أيْري ثمَّ جئ _ تُ مجيءَ مُحَتالٍ مُسَارِقْ ونصحتُهَا نصحَ امرئٍ ........ زانٍ قليلُ الدِّين فاسقْ قلتُ اقبلي رأيي ورأْ _ يُ الشيخِ محمودٌ موافقْ إنْ كنتِ تشكينَ الخَوا ........ فتناولِي هذي النَّقانقْ عوادةٌ ما رُضتُهَا ........ إلاَّ بحَاذِقَةٍ وحاذقْ تُخري إذَا حضرتْ شرِي _ رَةُ جوفِ عنفقَةِ ابنِ رائِقْ مفتنةٌ تجرِي طبا ........ ئِعُها على كلِّ الطَّرائقْ يا ربُّ يا مولايَ يا ........ ربَّ المغاربْ والمشارقْ أبقِ الأميرَ لأمَّةٍ ........ حيوانُهَا بالشُّكرِ ناطقْ وارزقْهُ عُمراً طُولُهُ ........ يغتَالُ أعمارَ الخلائقْ يا منْ مواهبهُ الغيو _ ثَ وتحتَ سَطوتَهِ الصَّواعقْ يا منْ أنيكُ أنَا نِسَا ........ أعدائِهِ العُفلَ الطَّوارقْ لا زالَ ملككِ في ذُرَى ........ متمنَّعِ الهضَباتِ شَاهِقْوقال يمدح الشريف الرَّضى : يا مرحَباَ بالبَدرِ أط _ لَعَهُ التَّمامُ فأشرقَا الموسويُّ الناصريُّ ........ أضاءَ لِي وتَألَّقَا أصْلٌ إلَى شرفِ المُنا _ سبِ لا يزالُ مُعَرّقا مدْحِي الملوكَ تقيةٌ ........ ومديحهُ منِّي تُقَىوقال وقد شكا إليه راغبٌ غلام الوزير عشقاً وسأله نظم أبياتٍ على هذا النمط : لئنْ أرقتُ فمثْلِي بعدهَا أرقَا ........ وإنْ قلقتُ فلمْ لاَ آلفُ القَلقَا فارقتُ منْ لمْ أخلِّفْ بعدَ فرقتِهَا ........ حَبَلُ الهَوى عندَهَا رثًّا ولا خَلقَا ومنْ شكوتُ وقدْ ودَّعتهَا كمَدي ........ فقالَ دَمعي علَى خدِّي لهَا صَدِقَا نامِي هنيئَاً لعينيكِ الرقادُ فمَا ........ أمسيتُ أعرفُ إلاَّ الهمَّ والأرقَا وإنْ أردتِ حياتِي فأمسكي رمقِي ........ إنْ كانَ بعدكِ شيءٌ يمسكُ الرَّمقَا ما جارَ صرصرُ إلاَّ منْ لهُ كبدٌ ........ يشكُو الحريقَ وطرفٌ يشتكي الفرقَا فنحنُ عسكرُ عشقٍ فيهِ أفئدةٌ ........ محشوةٌ منْ تلظَى نارهَا حرقَا وإنَّ راغبَ منهمُ سيِّدي وأخِي ........ ما قلتهَا فيهَا لا ختلاً ولا ملقَا أشكُو فيشكُو وقدْ أضحَى الَّذي اجتمعتْ عليهِ آراؤُنَا في الحبِّ متَّفقَا إثنانِ قلباهُمَا قد أسعَرَا كبِدي ........ ناراً وأيراهُمَا قد زيَّرا شبقا يا سيِّدي فاسقِنا حتَّى تنوِّمنَا ........ إنَّ الخيالَ إذَا نمنَا لهُ طرفَا عسَى يقولُ لأيرينَا مغالطَةً ........ اللَّحمِ منَّا بعيدٌ فاحتَسُوا المرقَاوقال وقد مر بكلاب صيدٍ لعزِّ الدولة يأكلون لحماً وكانت جرايته من اللحم قد قطعت : رأيتُ كلابَ مولانَا وقوفاً ........ ورابضَةً على ظهرِ الطريقِ فمنْ وردٍ لهُ ذنبٌ طويلٌ ........ يعقِّفه ومهلوبٍ خلوقِ تغدِّى بالجدي فوددتُّ أنِّي ........ وقدرُ اللهِ خَركوشٌ سَلوقِي فيا مولايَ رافقنِي بكلبٍ ........ لآكُلَ كُلَّ يومٍ مَع رَفيقِيِ أرَى القصَّاب قدْ أمسَى عَدُوِّي ........ لشؤْمِ البختِ والمُلحِي صديقِي فلو أنِّي قصدتُّ لمَا وجدتُمْ ........ سُوى الحِلتيتِ دَاخلَ باسيليقي جفَاني اللَّحمُ وهو شقيقُ روحي ........ فمنْ يعدي على ذَاكَ الشَّقيقِ كأنَّ اللَّحمَ في صومِ النَّصَاري ........ توهَّمني ابنُ عمِّ الجَاثِليقِ وأحسنُ ما رآهُ النَّاسُ لَحمٌ ........ جرايتهُ تضافُ إلى الدقيقِوقال وكتبَ بهَا إلى الوزيرِ أبي الفَضل : يا عاذلَ الصَّبِّ المشوقِ ........ بَرِّي العذولَ من العُقُوقْ أظهرتِ إشفاقاً عليَّ ........ فمَا استنمتُ إلى الشَّفيقِ يا وَاقفاً في الشطِّ وال _ أمواجُ تلعبُ بالغريقِ ألطَّافحُ السَّكرانُ لا ........ يُضغِي إلَى الصَّاحِي المفيقِ أعواذِلي والحقُّ مح _ تاجٌ إلى وجهٍ صفيقِ والحقُّ صيَّرني كمَا ........ هوَ ذَا ترونَ بلا صديقِ إنًّ ابنَ حجَّاجٍ لمنْ ........ فتنتهُ بالقدِّ الرَّقيقِ عبدٌ متَى لمْ يرضَها ........ باعتهُ في سوقِ الرَّقيقِ بيضاءُ مثلُ البدرِ ري _ قتُهَا ألذُّ منَ الرَّحيقِ لمَّا ركِبتُ على أستِهَا ........ وحَدِي أحجُّ بلا رفيقِ في شقِّ محملِ عصُعُصٍ ........ لَحمٌ عَليه غِشَا دَبيقِي قلتُ انزُلي في ذاتَ عر _ قَ فمنزِلي ذاتَ الشُّقوقِ لكنَّني أشرفتُ منْ ........ حرها على وادٍ عميقِ ورأيتُ بُسرَةَ جُحْرِهَا ........ بالعَرضِ في ذاكَ المضِيقِ شوكُ أمَّ غيلانَ فكد _ تُّ أعُودُ منْ نِصفِ الطَّريقِ ولمحتُ ودعةَ كُسِّهَا ........ حمراءَ كالفصِّ العقيقِ وهناكَ جرحٌ تحتَ مج _ معِ شرياناتِ العروقِ تمسِي خصَايَ بمثلهِ ........ تحشوهُ بالسَّمنِ العتيقِ يا منْ يعيبُ عليَّ إق _ راري المصُرَّحِ بالفسوقِ ببضائِعِ السُّخفِ الثَّمي _ نِ يقومُ بينَ النَّاسِ سُوقي ولربَّ فحلٍ ظلَّ يه _ دِرُ وهو كالقَطِمِ الفنيقِ لفحتهُ جمرةُ خاطري ........ فشوتهُ في ذاكَ الحريقِ قلْ للوزيرِ مقالَ منْ ........ يَصلُ الصُّبوحَ إلى الغبُوقِ ويسدُّ أحراحَ القحا _ بِ بِجنبِ أسرامِ العلوقِ بغدادُ أطيبُ من شفت _ نِي أيْ لعَمري والصَّليقْ فوحقِّ رأسكَ وهو أع _ ظمُ ما أجلُّ من الحقوقِ لولاَ الحِصَارُ وضيقهُ ........ بينَ السَّكورة والبثوقِ والخوفُ من حجرٍ يعُو _ دُ بهِ انقِطاعُ المَنجَنيقِ فإذَا الَّذي رمُّوا بهِ ........ ورؤُوسُهمْ مثلُ السُّويقِ لأعْتَضَتُّ عندكَ بالشَّقَا ........ من نعمةِ العيشِ الرَّقيقِوقال يمدحُ ابنَ حمدانَ : عدَّة الدَّولةِ بنُ ناصرِ الدَّولةِ الحمدَاني : عاشَ مثلي من دعَا لي بالبقَا ........ كيفَ يختارُ البقَا منْ عشقَا ليتَني جاورتُ سكَّانَ الثَّرَى ........ ليتَني لا كنتُ شيئاَ خلقَا أيُّها المختارُ قتلِي ظالماً ........ لكَ طولَ العمرِ بعدي والبقَا ليسَ لِي في العيشِ حظٌّ بعدَمَا ........ صارَ عيشِي فيكَ جهداً وشقَا يا بنِي حمدانَ ما جاراكُمْ ........ سابقٌ في المجدِ إلاَّ سُبِقَا كلُّ منْ جادَ وأعطَى وحبَا ........ كانَ بالعطفِ عليكمْ نسقَا طفلُكمْ يدرسُ في المهدِ النَّدى ........ وفتاكمْ قبلهُ قدْ حذقَا يا جبالَ الملكِ مجداً وعُلاَ ........ ونجومُ الدِّينِ هدياً وتُقَى عدَّةُ الدَّولةِ فيكمْ عدَّتِي ........ إنْ عدَا ما أتْقَي أو طرقَا ملكٌ يألفُ مدحِي جودهُ ........ حاشَا للإلفِينِ أنْ يفتَرقَا منْ غَدَا أو راح َلاقَى راحةً ........ طلقةً منهُ ووَجهاً طَلقَا فيهِ من سبكِ المعاَلي جوهرٌ ........ زادهُ اللهُ صفاءً ونقَا يا ابنَ نَصلِ السَّيفِ مشحوذِ الشَّبَا ........ والردينيُّ يمجُّ العَلقَا والمثيراتُ عجَاجَاً جعلتْ ........ لنجومِ الحظِّ فيهِ أُفُقَا كانَ منْ قبلكَ مَدحِي أخرسَا ........ فمذْ استنطقتُ مدحِي نطقَا فاسمعْ المدحَ الَّذي لو قيلَ في ........ أحدٍ غيركَ قالُوا سرقَا جاءَ يستهديكَ مهراً أدهماً ........ يركبُ الفارسُ منهُ غسقَا كالدُّجَى تبصرُ منْ غرَّتهِ ........ فوقَ أطباقِ دجاهُ فلقَا عزَّ أنْ يلحقَ مطلوباً ومن ........ طلبِ الرِّيحِ عليهِ لحقَا جمعَ الأمرَينِ يعدُو المرطَى ........ في مدَى السَّبقِ ويمشِي العِنقَاوقال : جميعُ مالِي صدقهُ ........ لأكسرنَّ الفُستُقهْ فبسِّ كمْ تهذينَ يا ........ سنديَّةٌ مُطلَّقهْ ولا سَمعِتُ مِنكَ يا ........ عَفلاءُ هَذِي المَخرَقَهْ لا بدَّ للسِّندانِ أنْ ........ يصبرَ تحتَ المطرقهْ وفيشتِي لا بدَّ أنْ ........ أسبُكهَا في البَوتَقَهْ طَلَبتُ ما تَطِلبهُ ........ مثلِي الشُّيوخ ُالفَسَقَهْ لا بدَّ أنْ أطعنَ بال _ مرديِّ صميمَ الدَّرقهْ وأنْ أمرَّ الميلَ في ........ جوفِ سوادِ الحدقهْ تريدُ منِّي أتركَ اللَّ _ حمَ وأحشو المرقه ليسَ الثَّريدُ بابتِي ........ بسِّ منَ الملبَّقهْ أريدُ منْ لحمِ أستٍ منْ ........ أعشقهَا مدقَّقهْ والشَّأنُ في عجوزنَا آل _ قوَّادة الموفَّقهْ تقولُ لي لا فِي أُستِهَا ........ فهي رَبوخٌ خَلُقَهْ إنَّكَ إن نخستهَا ........ قطعتَ خيطَ المخنقهْ أما تَرَى عينَ أُستهَا ........ جاحظةً مُبرَّقهْ تخافُ أنْ تضربَها ........ قوسُ الخُصَى ببُندقهْ أمَا تراهَا وهي في ........ فرَاشِهَا مفلَّقهْ عن خَزري وجهُهُ ........ يشبَهُ وجهَ المَلزَقَهْ وهو على أيْرِكَ في ال _ فِراشِ مأمونٌ ثقهْ فلمْ لهجتُ بأُستِهَا ........ هَذِي الضُّروُطُ الوَدِقهْ قلتُ لهَا بسْ اسكُتي ........ فكُلُّ هَذِي شليقهْ أحبُّ أنْ لا تشفقِي ........ عُدِمتُ هذهِ الشَّفقهْ فكلُّ شاةٍ في غدٍ ........ برجلها مُعَلَّقَهْ لا بدَّ منْ أنْ يقعَ ال _ زَّرفينُ جوفَ الحلقهْ نعمْ وما بالُ أُستِهَا ........ منْ فَزَعي مخربقهْ وإنَّمَا لي مبضعٌ ........ شرطَتُهُ معلَّقهْ كأنَّما بابُ أُستهَا ........ شَرطَةُ كَافٍ مطلَّقَهْ بينَ سطورِ كاتبٍ ........ حروفُهُ مُحَقَّقَهْ يكتبُ لي بينَ يدي ........ سَيِّدنَا في ورقهْ بالخبزِ واللَّحمِ الَّذي ........ روحِي بهِ مُرنَّقهْ قوتانِ لي مُذْ حُرِّما ........ حلَّت عليَّ الصدقهْ يا قَمَراً طَلعَتُهُ ........ تُشرقُ منهَا الأروقهْ يا منْ بهِ قدْ فتحتْ ........ أبَوابُ رزقِي المُغلَقَهْ وقِّع لِمَنْ علَّمهُ ........ جُودُكَ حِذقَ العَقعَقهْوقال وكتبَ بهَا إلى إبراهيمَ بن معزِّ الدَّولةِ في أمرِ الحسبةِ وقد تعرَّض لها بعضُ أصحابِهِ فنصرهُ عليهِ ودفعهُ عنهَا : يا منْ مديحي فيهِ علَّمَني ........ صدقي فلستُ أُفارقُ الصِّدقَا أنَا غرسُ كفِّ أخيكَ تَعرفُني ........ منْ ماءِ موردِ كفِّه أُسقَى فبِحقِّ منْ نرجُو شفاعتهُ ........ إحفظْ لعبدكَ ذلكَ الحقَّا واعلمْ بأنِّي لستُ ملتَمسَاً ........ بمدائِحِي عَيناً ولا ورَقَا لكنَّ لِي في حِسبَتي أملاَ ........ أخشَى عليهِ أَعَادياً زرقَا هي منكمُ رزقِي قنعتُ بهَا ........ فاللهُ في أنْ تقطَعُوا الرِّزقَا مُرنِي لأجعلَ درَّتي بيدي ........ في حلقِ طالبِ حِسبَتي وهقَا ومتَى ترونَ سوَايَ مُحتسباً ........ مُتصوناً لا يعرفُ الفِسقَا كَهْلاً فتًى يملأُ الكبيرَ إذا اس _ تَوفَى الغَدا ويُفرِّغ الزِّقا فاسقوهُ حتَّى تتركوهُ على ........ ظهرِ الطَّريقِ مُجْدَّلاً مُلقَى وأروهُ شِعرةَ أمِّ شَانِئِكمْ ........ ليصيرَ في شعرِ أُستِهَا دبقَاوقال من أبياتٍ وقدْ ماتَ فرسهُ الأشهبُ واشتَرى غيرهُ : فُجعتُ بالبَازي فخابَ الرَّجَا ........ فيهِ وأُلجِئتُ إلى عقعَقِ أصَمُّ منْ عندِ أبي أُذنهِ ........ وعينهِ منْ جهةِ المتَّقيوقال وقد حصلَ ابنُ بقيَّةَ والجيشُ بالبطيحةِ بعد الهزيمةِ يستنصرونَ بأهلهَا : أَسقِني قدْ جفَّ رِيقي ........ قهوةً مثلَ العقيقِ قهوةٌ قامتْ مقامَ ال _ دَّمِ في جوفِ عُروقي فإذَا ما بيَّغتْ بي ........ خرجتْ منْ بَاسيليقِي يا رفيقي كُنْ بعقْلِي ........ هَا هُنَا غيرَ رفَيِقِ إِرمِنِي في السَّقيِ بالأر _ طالِ رميَ المنجنيقِ سلَّ بالسُّكْرِ هُموماً ........ لستُ منهَا بالمفيقِ ضيقَ صدري بأُناسٍ ........ حَصَلوا جوفَ المضيقِ ليُلاقُوا عُصبةَ الهر _ زيْ مكانَ الباذروقِي هكَذَا القومُ يظنُّو _ نَ فَقِيقي ثمَّ قِيقِي ثمَّ قِيقِي وعلى سُر _ مِ أختِ منْ لتَّ دِقيقِي إنَّ هذَا ظَنُّ قومٍ ........ سَلَكُوا غيرَ الطَّريقِ فهمْ بلْ نحنُ غَرقَى ........ في الخَرَا الرَّطبِ الرَّقيقِوقالَ يمدحُ عضدِ الدَّولةِ في ليلةِ الصِّدقِ : جفنُ عَيني يشْكُو الأرقَ ........ وفُؤادِي قدْ احترقْ بأبِي مرَّةَ الفعَّا _ لُ بنَا حُلوةُ الملقْ فتنتْنِي بفاحمٍ ........ وَاردٍ يشبهُ الغسقْ وبوجهٍ كأنَّهُ ال _ وردُ يُجنَى غضُّ الورقْ كمْ قَطعنَا منْ وردهِ ........ وسرقناهُ بالحدقْ قبلَ أنْ يعرفَ الرَّقي _ بُ الذي يُخرِجُ السِّرقْ صاحَ لا تذكرْ الفرا _ قَ فأطفُو منَ الفرقْ إنَّ قلبي منَ الفرا _ قِ على غايةِ القلقْ فيهِ نارٌ كأنَّهَا ال _ نَّارُ في ليلةِ السَّذقْ كمْ أرتْنَا منْ معجزِ ........ لكَ يا مالكَ الرَّققْ بحرُ جودٍ يخافُ عو _ جُ إذا خاضهُ الغرقْ ووقودٌ يحاذرُ ال _ نَّجمُ في نارهِ الحرقْ يا هُمَاماً يَجري ندا _ هُ معَ الرِّيحِ في طلقْ وإمَامَاً منْ خانهُ ........ فمنَ الدِّينِ قدْ مرقْ مُلةٌ أنتَ تَاجُها ........ منْ تَولَّى عنهَا فسقْ ورحىً أنتَ قُطبُهَا ........ منْ مشَى تحتها انسحقْ وأعاديكَ منْ أقا _ مْ بمعنَى منْ انطلقْ بينَ ذقنينِ ذَا يبلُّ ........ وهَاذَاكَ قدْ حلقْ ملكٌ قدْ مدَحتُهُ ........ بمعانٍ لمْ تُستَبَقْ لا ولا قيلَ لي استعا _ ر منَ النَّاسِ أو سرقْ مذهبٌ للملوكِِ يص _ لُحُ فينَا وللسُّوقْ يا تجَّارَ الشِّعرِ الذي ........ طَالَ في نَظِمهِ الأَرَقْ لا تَصيحُوا فأنَّ صَو _ تي قدْ بحَّ وانطبقْ أنتمْ قدْ أكلتمْ ال _ لَّحمَ صرفاً بلا مرقْ وابنُ حجَّاجَ بعدمَا ........ أقعدوه على الطَّبقْ صرفوهُ عنْ حسبةٍ ........ قوتُهَا يمسكُ الرَّمقْ فانظرُوا كيفَ جلدُ بَط _ ني بظَهري قدْ التَّزقْ وإذَا صاحَ جَائعٌ ........ فارغُ المعدةِ اختنقْ وحمارُ العَزيزِ لوْ ........ مُنعَ التِّبنَ ما نهقْوقالَ في الحسينْ بنُ ناصرِ الدَّولة : الحبُّ كالسمِّ لمنْ ذاقهُ ........ لا يجدُ الملسوعُ درياقهْ ومنْ مشَى بينَ شباكِ الهَوى ........ يحجلُ فيهَا عشْبَكَتْ ساقهْ فديتُ منْ بابِ أستِهَا نقشهُ ........ سوسنةٌ في رأسِ عوَّاقهْ قدْ غَلظتْ طاقاتُ شعرِ أُستهَا ........ فليسَ للنَّتفِ بهَا طاقهْ لمَّا اجتَمعنَا وأُستُهَا لمْ تزلْ ........ خدَّاعةً للزبِّ ملاَّقهْ باتتْ يرشُّ الأيرُ ماءَ الخِصَى ........ في وجهِ مفساهَا بزرَّاقهْ أمَّا ابنُ حمدانَ الحسينُ الذي ........ خلقُهُ يشبهُ أخلاقهْ قرمٌ أياديهِ الَّتي تُرتَجى ........ إلى عفاةِ النَّيلِ مشتاقهْ مكارمٌ سارتْ وما كانَ لي ........ لا جملٌ فيهَا ولا ناقهْ يا سيِّديْ مقدحةُ أُستِي لهَا ........ لحيةُ من يشناكَ حرَّاقهْ لحيةُ تيسٍ ربَّما سلَّها ........ منقاشُ أيْري طاقةً طاقهْ تقدَّمَ النَّاسُ وخلَّفتني ........ في عسكرِ الجودِ مع السَّاقهْوقالَ في الملكِ شرفِ الدَّولة البُويْهي : سلامٌ على عهدِ الشَّبابِ المفارِقْ ........ ولا مرحباً بالشَّيبِ شيبَ المفارقِ عدوٌّ وشَى عندَ الغَواني بلِحيَتي ........ فيا لكَ منْ واشٍ بهَا غير ناطقِ فلا تطمعَاني في هواهَا فإنَّنِي ........ بعهدِ أُستهَا معْ لحيَتي غيرَ واثقِ أرَى الشَّيبَ عندَ الغانياتِ مقامُهُ ........ مقامَ الخَرَا بينَ اللُّحَى والعنافقِ وكيفَ يرومُ الشَّيخُ كسَّ صبيَّةٍ ........ تحنُّ إلى زبِّ الصَّبيِّ المراهقِ منَ البيضِ حتفِي في نُقَا جوهرِ أُسْتِهَا وما الموتُ إلاَّ في متونِ البوارقِ كأنَّ فياشَ الزِّنجِ في عيبةِ أُستهَا ........ تماثيلُ شكٍّ علِّقتْ في جوالقِ شديدةٌ أسرِ الخلقِ فرقعةُ أُستِهَا ........ إذَا قَعقَعتْ في الكتفِ مثلَ الصواعقِ إذَا ضرطتْ في نهرِ عيسَى أجَابَها ........ صدَى سُرمِهَا بالعرضِ من دربِ سابقِ عيونُ المهَا تَرمي العُيونَ بِنُبلهَا ........ وعينُ أُسْتِهَا تَرمي الخُصى بالبنادقِ ولمَّا غزَّتْ ثغرَ أستهَا فيشَتي مَعي ........ كمَا كانَ يُغزَى قَبلهَا مَرجُ دابقِ عبرتُ بأيري وحدهُ خندقَ أستهَا ........ وما زلتُ عبَّاراً لتلكَ الخنادقِ خليليَّ أمَّا الغانياتُ فإنَّني ........ لهنَّ على العلاَّتِ غيرَ مفارقِ ومنهنَّ مثلُ الظَّبيِّ هيفاءُ خُصرها ال _ غلاميُّ معتادٌ للبسِ المناطقِ إذا طَرقتني بأستِهَا وهي عاتقٌ ........ حملتُ بأيري بظْرَهَا فوقَ عاتقي لهَا كفلٌ ضخمٌ يمُورُ بشحمهِ ........ فسِروَالهَا مِنهُ مُهرَّى النيَّافقِ وعوادةٌ لمْ يطرقْ السَّمعُ قبلهَا ........ غناً كغِنَاها في جميعِ الطَّرائقِ تلجاجُ في بطني بلحية ِمعبدٍ ........ وتغزُو بشقِّ أُستِي سبالَ مخارقِ وتُلزِمُني بالصِّغرِ نيكَ شريرةٍ ........ وقد علمتُ أنِّي صديقُ ابنُ رائقِ أآلَ بَوَيهٍ مجدكمْ متعلِّقٌ ........ بصعبٍ سمَا في مُرتَقَى العزِّ شاهقِ وأنتمْ إذَا عدَّ الملوكَ قديمَهَا ........ مكانَ النَّواصي منْ وجوهِ السَّوابقِ رفعتمْ إلى العلياءِ رأساً تنكَّستْ ........ لهُ بينَ أيديكمْ رؤوسُ الخلائقِومنْهَا : أيَا ربَّ أربابِ المغاربِ في العُلاَ ........ ويَا ربَّ أربابِ العُلى في المشارقِ رأيتُ الزَّمانَ وهو يَهوي بهمَّتِي ........ إلى مستقرِّ الذُّلِّ منْ رأسِ حالقِ وقدْ أبطأتُ عنِّي الملوكَ بنَصْرها ........ وقدْ تُبطَّئُ النُّصارُ عندَ الحقائقِ فأمددتْنِي في حربهِ بمكارمٍ ........ هزَّمن جنودِ الحادثاتِ الطَّوارقِ ونفَّقتُ شعري منذْ أغليتَ سِعرَهُ ........ وقدْ كانَ شِعري كاسداً غيرَ نافقِ أبيعكَ بالآلافِ ما كانَ يشترى ........ على حسبِ أحوالِ الزَّبونِ بدانقِ فلولا يقولُ النَّاسُ ( ألحدَ شَيخُنا ........ لأقررتُ بعدَ اللهِ أنَّكَ خَالقي ) كمَا أنَّهُ لا شكَّ بيني وبينهمْ ........ على سائرِ الأحوالِ أنَّكَ رَازقي وزوجةُ منْ يغتاظُ ممَّا أقوُلُهُ ........ ويغتَابُني في سرِّه ألفَ طالقِوقالَ في الوزيرِ أبي نصرٍ أردشيرَ في يومِ عيدٍ : يا عذُولي ما أنتَ لي بصديقٍ ........ لا ولا صاحبٍ عليَّ شفيقِ يا عذُولي مهلاً فلنْ يقبلَ العا _ شقُ سعي الوشاةِ بالمعشوقِ كيفَ لي بالخلاصِ منْ شوكِ شعرِ أس _ تِ فتاةٍ بدَّدتُّ فيه دقيقي وهي خودٌ كمَا علمتُ بسرمٍ ........ ما رؤيَ مثلهُ على مخلوقِ إنَّ سلمى لا يعملُ الخيطُ والإب _ رةُ في درزِ سُرمهَا المفتوقِ إنَّ سلمَى تَمشي وتسحبُ أطرا _ فَ حواشِي بردِ أُستهَا في الطَّريقِ إنَّ سلمَى مذْ نمتُ عنهَا بأيري ........ باتَ طستُ أُستهَا بلا إبريقِ إِستُ سلمَى ما دبدبتْ قطُّ إلاَّ ........ ضَربَ الأيرُ خلفَهَا بالبوقِ يا عذُولي حبِّي لسَلمَى ولا الما _ ءُ قد انسابَ في مجَاري عُروقي قحبةٌ طبعهَا رقيقٌ ولكنْ ........ تتلقَّى الخُصَى بوجهٍ صفيقِ قحبةٌ سمَّنَ أستهَا في فراشِي ........ أكلُ لحمِ المِعزَى وشربَ السَّويقِمنهَا : يا أبَا نصرٍ الَّذي أوضحَ المد _ حُ إلى جودِ راحتيهِ طريقي انتهزْ فرصةَ الصَّبوحِ بأحضا _ رِ الغَواني والسَّلسَبيلِ الرَّحيقِ قهوةٌ لا تحلُّ إلاَّ لشيخٍ ........ لكَ مثلي معطَّلٍ زنديقِ منْ بناتِ اليهودِ تظهرُ في العي _ دينِ عيدُ الفطرِ والتَّعليقِ قوةٌ لا يعبُّهَا الشَّاربُ المد _ منُ عبَّا لكنْ بمصٍّ رقيقِ فشفاهُ الشَّرابِ تسعدُ باللِّذ _ ةَ منهَا والطِّيبُ قبلَ الخلوقِ لا تُصفِّي الرُّهبانُ رطلينِ مِنهَا ........ لي إلاَّ بلحيةِ الجاثيلقِ إصطَبَحَهَا منَ السُّلافِ المصفَّى ........ واغتَبَقَهَا منَ الشَّرابِ العتيقِ وابقِ شانيكَ في الحضيضِ على قر _ نيهِ يهوَى وأنتَ في العيُّوقِوقالَ في الوزيرْ أبي نصرٍ بنْ أرْدَشير : أمولايَ دعوةَ شيخٍ ثقهْ ........ صحيحِ الوَلاءِ شديدِ المِقَهْ عدوُّكَ مستحلقُ العارضي _ نِ في الكنفِ مُستَنتَفُ العنفَقَهْ حبستُ على ذقنهِ فقحتي ........ ونعلكَ في صَفِعهِ مُطلَقَهْ وبالزُّبِّ يؤكلُ مخُّ أُستِهَا ........ كمَا يُؤكلُ الزُّبدُ بالملعقهْ لهَا أستٌ تسيلُ لعابَ الفيا _ شِ منهَا بجَنبي في مبزقهْ أبَا نصرٍ المُرتَجى دعوةً ........ تظلُّكَ أشجَارهَا المورقهْ وتزهرُ حولكَ أنوَارهَا ........ خلالَ المجالسِ والأروقهْ ويا منْ محبُّوهُ يومَ المعا _ دِ لاشكَّ في جنَّةٍ مونقهْ فغيظكَ قدْ أخرجَ الحاسدي _ نَ إلى الكفرِ باللهِ والزَّندقهْ وجودكَ علَّمَ كلَّ العفا _ ةِ على مالِ سيِّدنا العقعقهْ كذَا أبداً فاصطبحْ واغتبقْ ........ ووقتكَ فاحرصْ لأنْ تسرقهْ وبابُ المكارمِ يا سيِّدي ........ فإيَّاكَ إيَّاك أنْ تغلقهْ وكلُّ جوادٍ جَرى في العُلا ........ فبادرْ إليهِ لأنْ تسبقهْ صدقتكَ والسيِّدُ المُرتَجى ........ حقيقٌ على العبدِ أنْ يصدِّقهْ وكلُّ كلامٍ بغيرِ الَّذي ........ أشيرُ عليكَ بهِ مخرقهْ أمولايَ والقينةُ المشتَها _ ةُ أصواتُ أرمَالهَا المطلقهْ إذا طلعتْ لكَ يومَ الصَّبو _ حِ كمَا تطلعُ الشّمسُ في المشرقهْ وأصدَاغُهَا السّودُ في خدِّهَا ........ كمَا تنقشُ الفضةَ المحرقهْ فدونكَ فاشربْ لهَا واسْقِهَا ........ واعددْ لبَودَقِها سبدقهْ وإنْ هي نامتْ على ظَهْرهَا ........ فقدْ أمكنتكَ منَ الرَّقرقهْ فعرِّسْ بهَا ثمَّ هبْ سيِّدي ........ لسيِّدتِي هذهِ المخفقهْوقالَ يمدحُ الملكَ بهاءَ الدَّولةِ : رقَّةُ القلبِ ملَّكتْ أمسُ رقِّي ........ منْ فراقي لهَا يشيِّب فَرقي فأنَا العبدُ لا أباعُ ولا أطم _ عُ في أنْ تجودَ ستِّي بعتْقي حُبَّةٌ لي دمُ الصَّبابةِ يَجري ........ منْ هواهَا القديمِ في جوف ِعُرقي أتَرى لو طَرَقْتُها فقرتْني ........ نصفَ لحمِ أُستهَا قضتْ بعضَ حقِّي بأَبي منْ وصالهَا لستُ أدري ........ أبِعِشْقي أرُبُّهُ أمْ بِرفقي ستَّني بِظرُها على ترسِ زبِّي ........ وتوضَّتْ فهمَّ بالنَّجوِ شقِّي يا عذُولي الرَّقيعُ أعيَا على الرَّا _ قعِ خَرقي مذْ جدَّ في السُّخفِ خَرقي أنَا شيخٌ أنفقتُ في سخنةِ العي _ نِ قديماً كنوزَ عَيني ووَرْقي ليسَ لي همةٌ سوى الخمر منْهَا ........ يشربُ الشَّيخُ كلَّ يومٍ ويَسقي وفتاةٍ لهَا حرٌ كلَّما أر _ عدَ تَحتي إستطارَ في النَّيكِ بُرقي وغلامٍ خراهُ باللَّيلِ يرغُو ........ شَعثاً ربَّمَا ألمَّ بحَلقيمنهَا : معشرَ النَّاسِ إنْ كذبتُ مجوناً ........ فاسمَعُوا في مديحِ مولايَ صِدقي ملكٌ منذْ غابَ مازالَ خَصْمي ........ يتوجَّا فكِّي ويعصرُ حَلقي وأنَا البائسُ الَّذي ثوبُ فُقري ........ كلَّمَا دستُ ذيلهُ زادَ خَرقي أنفذُ الكتبَ بالطَّلاقاتِ حتَّى ........ أنفذَ الخطُّ كاغدَ ابنَ المنقِّي يا بهاءَ الدَّولةِ الَّتي ليسَ فيها ........ حيلةٌ تطمعُ العدوَّ بخرقِ أبقِ للشَّيخِ أو يقالَ إذا أق _ بلَ هيهاتُ ( جاءَ ) أقرعُ دقِّيوقالَ في الوزيرِ أبي نصرٍ بن أرْدَشير : قلْ لوزيرِ الدَّولة المونقهْ ........ ومنْ بهِ أيَّامها مشرقهْ بوَّابكَ الصَّائغ عَهدي بهِ ........ وعِرسهُ مثقوبةُ البودقهْ بجنبِ بابِ الكورِ سندانُهَا ........ يضربُ طولَ اللَّيلِ بالمطرقهْ في سُرمِهَا طستٌ لنفثِ الخُصى ........ مُدوَّرٌ في قدرِ المبزقهْ فسلَّم اللهُ على بابكمْ ........ سلامَ منْ يُمنعُ أنْ يطرقهْ إلاَّ بتوقيعِ جوازٍ لهُ ........ إنْ قَبِلَ التَّوقيع أو بذرقهْ بابُ حضوري فيهِ حمَّى على ........ جوف فٌؤَادي صَعبةٌ مُطبقه يا ليت شعري أغدوي على ........ شيءٍ ترى أطمعُ أنْ أسرقهْ أمْ أنَا مع فقري إذا جئتكمْ ........ ألحُّ في التَّسريحِ والعقعقهْ أمْ قطُّ وافيتُ شفيعاً لمنْ ........ آخذٌ في حاجتهِ مرفقهْ أمْ لي جاهٌ يطمعُ الكلبُ فيهِ ........ أنْ أحبسَ السِّنَّورَ أو أطلِّقهْ أمْ إنْ دخلتُ الدَّارَ لمْ أتركْ ال _ فضولَ في المجلسِ والبقبقهْ ليسَ لعيٌ في لسانِي ولمْ ........ والطَّيرُ قدْ علَّمَني منطقهْ لكنَّني أحذرُ منْ زلّةٍ ........ بلفظةٍ نيرَانُها مُحرِقهْ أوْ أنْ يقولَ النَّاسُ ما أرقعَ ال _ شَّيخَ ابنَ حجَّاجٍ وما أحمقهْ فيا أبا نصرٍ الوزيرَ الَّذي ........ لحيةُ منْ يشناهُ مستحلقهْ ألمْ أكنْ عندكَ فيمَا مضَى ........ كأنَّني واسطةُ المخنقهْ فاليومَ مالي في الخَرَا غَائِصاً ........ منْ طرفِ الذَّقنِ إلى العنفقهْ أهكَذَا حقِّي أمْ أوجبتْ ........ ذاكَ ذنُوبي عندكَ الموبِقهْ^


    
    حرفُ الكافْ
   
    وقالَ وقدْ ركبَ إلى شرفِ الدَّولةِ فرآهُ جالساً : أيُّ شيءٍ عَليَّ في أنْ أراكِ ........ يا هلالَ السَّما غصنَ الأراكِ أيُّ شيءٍ عليَّ أنْ أراكِ ........ غرَّقَ النَّيكُ فيشتي في خراكِ أنْ تَكُوني يوماً تمنَّيتِ قتلي ........ فلعَمري لقدْ بلغتِ مناكِ مكِّنيني منْ بوسِ يسراكِ ألفاً ........ واعرفي فضلهَا على يمناكِ إنَّ يُسرى يديكِ أقربُ عهداً ........ وقتَ غسلِ الخَرَا بمستنجاكِ نشِّقيني منهَا نسيمَ توضِّي _ كِ فهذَا جزاءُ من يهواكِ زَعَمُوا أنَّكِ اشتكيتِ حُمٍّى في أس _ تكِ قدْ ذابَ منهَا شحمُ كلاكِ مرضٌ لا يريدُ غيرَ طبيبٍ ........ شبقٍ الأيرِ عارمٍ نيّاكِ شيخُ سوءٍ إذا توخَّاكِ في السُّر _ مِ خرَى في الفراشِ أو خرَّاكِ إطْرَحي نفسكِ اطرَحِي واضْرُبي السَّق _ فَ برجليكِ وافتحي لي فاكِ وخُذي من أصولِ قثَا المخَاصِي ........ مع بزورِ الفقاحِ وأشكناكِ تَجدي للشِّفاءِ مثلَ دبيبِ ال _ نَّملِ طولَ النَّهارِ في مفساكِمنهَا : أحمدُ اللهَ كنت بالأمسِ أهوى ........ دونَ بَختي فصرتُ فوقَ السَّماكِ صارَ رِزقي مُلكاً بغيرِ شريكٍ ........ يدَّعينِي لسيِّدِ الأملاكِ لربيعِ العُفاةِ في سنَّةِ المح _ لِ ومأْوَى الأراملِ الهلاَّكِمنهَا : شرفُ الدَّولةِ استمعْ قولَ عبدٍ ........ لكَ لا آثِمَ ولا أفَّاكِ عيدُ شوَّالَ قدْ أتاكَ فحيَّا _ كَ بوجهٍ مستبشرٍ ضحَّاكِ مشرقٌ مقبلٌ يفيضُ على الدّي _ لمِ في الجانبينِ والأتراكِ إنَّهم تحتَ رايةٍ لكَ يمشي ........ حولها جبرئيلُ في الأملاكِ كيفمَا وجَّهتَ لحربِ عدوٍّ ........ ورثتَ عزِّ ملكهِ المُردراكِ فاقضِ حقّ العيدِ السَّعيدِ بشربٍ ........ مع شبابٍ أعزّةٍ فتَّاكِ وشيوخٍ مثلي علينَا جميعاً ........ غيرَ سِيمَا المشايخِ النُّسَّاكِ واسقنِيهَا حتَّى تَراني وقدْ قُم _ تُ بساقٍ في دقَّةِ المِسواكِ فردَّ رجلي في عَقبِ نَعلي وقد دُسَّ _ تُ بعقبِ الأخرَى زِمَامَ شِرَاكِيوقالَ : يا عذُولي الرَّقيعُ مالي ومالكَ ........ قفْ قليلاً فإنَّ عندِي دلالكْ قدْ شققتَ العصَا خِلافاً على اللّ _ هِ فقفْ لي حتَّى أشُقَّ قذالكْ قدْ بدَا لي في أنْ تقولَ بقَولي ........ فاعتَزِلني أنَا وقلْ ما بدَا لكْومنهَا : سيِّدي أسمعُ دعاءَ عبدٍ محبٍّ ........ كلَّما قالَ ما يحبُّ دعَا لكْ سيِّدي قدْ ضربتُ بالفألِ فاسمعَ ........ أنَا أفديكَ كيفَ أخرجتَ فالكْ إنَّ ربَّ السَّماءِ يعطيكَ في الدُّن _ يَا وفي الدِّينِ قبْلهَا آمالكْ وتقدَّمتَ في نِساءِ أعادي _ كَ بأن يُنكَحُوا فقدِّمْ رجالكْوقالَ : وقد جلس المهلبي في حجرةٍ احتجب فيها وورد ابن الحجاج وزحم حتى تخرَّقت جبّة خزٍّ كانت عليه . الجورُ هَذِي حجرةُ الشِّركِ ........ اليومَ ألحدتُ بلاَ شكِّ قدْ خرقَ الغلمانُ في بابكمُ ........ شرشرَ عبدِ الواحدِ المكِّي ما كلَّمُوني حينَ زاحمتهمْ ........ في البابِ حتَّى ضَربُوا فكِّي ضرطتْ حتَّى ضحكُوا كُلُّهمُ ........ فعدتُّ منْ ضحكهمْ أبكِي وذكَّروني قولنَا في الصِّبا ........ أيامَ لا نعقُلُ ما نحكِي أنَا الَّذي أضحكَ منْ ضَرطِهِ ........ وهو الَّذي يَضرِطُ منْ ضِحكِيوقال وقدْ شكَا له صديق ابنه وسأله أن يعاتبه فكتب إليه : إيَّاكَ والعفَّةُ إيَّاكا ........ إيَّاكَ أنْ تفسدَ معنَاكا أنتَ بخيرٍ يا أبا جعفرٍ ........ ما دمتَ صلبَ الأيرِ نيَّاكا فنكْ ولو أمَّكَ واصفعْ ولو ........ أباكَ إنْ لامكَ في ذَاكاوقال وقد اعتلَّ علَّة أيسٍ منهُ فيها ثم عوفي . ألاَ يا سيِّدي قدْ كنتُ هالكَ ........ بلغتُ منَ الحسابِ إلى فذالكَ وكنتُ إلى الجحيمِ حشرتُ عدُّوا ........ فلمَ يفرحْ بقربي منهُ مالكَ وردُّوني إلى رضوانِ لهفي ........ على ما فَاتني ممَّا هناكَ فقالَ وقد رأى شَيبي بذَقني ........ تجنَّبني فمَا أنا من رجالكَ ولا في غيرِ حفظِ اللهِ عنِّي ........ إلى ما كنتُ فيهِ من ضلالكَ أمولاَنَا الوزيرُ وأنتَ قرمٌ ........ تذلُّ له جبابرةُ الممالكَ بسلمكَ يستجيرُ الغيثُ صغرَا ........ وليثُ الغابِ يعجزُ عن قتالكَ ويومَ الحربِ والأعداءُ صرعَى ........ سيوفكَ أمْ رماحكَ أم نبالكَ ولمْ أرَ مذْ خدمتكَ ذَا يمينٌ ........ يقاسُ إذا كتبتَ إلى شمالكَ وما شاهدتُّ أعذبَ منكَ لفظاً ........ ولا عاينتُ أكرمَ من فعالكَ وجدتُّك منصفاً في كلِّ حالٍ ........ ولكنْ ظالماً أبداً لمالكَ فدخلكَ دونَ خرجكَ في عطَايا ........ تجودُ بهَا وجودكَ فوقَ حالكَ ولا واللهِ لا يبتاعُ رقّ ال _ مكارمَ والعُلى إلاَّ بذلكَوقال : وقحبةٍ عُصعصُها ........ ممخَّخُ العظمِ ودكْ قالتْ وقدْ فلقتهَا ........ عنْ أسودِ الشَّعرِ حلكْ دعْ الجدالَ والمرَا ........ وشلْ برجليَّ ونكْ قلتُ فمنْ خلفِ إذنٍ ........ وذاكَ خيرٌ لي ولكْ فالنَّيكُ منْ قدَّامِ في ........ هذَا الزَّمانِ قدْ تركْ فدوَّرتُ لي مبعَراً ........ رحبَ الفناءِ منهتكْ فقلتُ إعجَاباً بهَا ........ أحسنتِ لي متَّعت ُبكْ أحسنتِ يا أوسع َمنْ ........ فتوحِ مولانَا الملكْوقال : في الوزير أبي منصور يهنيه بعيد الفطر . يا سالكاً في العُلى طريقَا ........ عهدي بهَا أمسَ ليسَ تسلكْ مازلتَ تسعَى إلى المعَالي ........ سعياً إليهِ صرفتَ شغلكْ حتَّى بلغتَ المَدى فعرِّجْ ........ واحفظْ بحيثُ انتهيتَ رجلكْ لمْ تبقِ مجداً يقالُ يوماً ........ عساكَ تحويهِ أو لعلَّكْ وكلّ منْ قالَ أنَّ كِسرى ........ أحلَّهُ ملكهُ محلَّكْ قلتُ لهُ اسكتْ فأنتَ أهلٌ ........ لأنْ تنيكَ الكلابُ أهلكْ اسكتْ وإلاَّ أحللتُ عندِي ........ بالصَّارمِ الدُّنبُليِّ قتلكْمنهَا : العيدُ قدْ جاءَنا فقدمْ ........ من قبلِ يضحي النَّهارُ أكلكْ ومرْ بفرخِ القنديلِ حتَّى ........ يغسلَ من زيتهِ ويدلِّكْ وطفحوهُ خمراً وقلْ لي ........ خذْ بيمينِ السُّرورِ رطلكْ فإنَّ هذا الصوابُ عندي ........ وليسَ مِثلي يغرُّ مثلكْوقال من أبياتْ : لاسََّمَا جاريةٌ بأُستهَا ........ تقعدُ مثلَ الجملِ الباركِ هذَا وإن نامتْ على وجْهِهَا ........ بالطُّولِ في جنحِ الدُّجَى الحالكِ حسبتُهَا تحتَ الخِصى شقةً ........ مَمدودةً بينَ يدي حائكِوقال : يا منْ دعَتْني إلى قَتلي فقلتُ لهَا ........ مُستسلماً في الهوَى لبيَّكِ لبيَّكِ يقرُّ عَيني علمِي لا أشكُّ ولا ........ أرتابُ أنِّي مقتولٌ بعينيكِ^


    
    حرفْ اللاَّم
   
    وقال : يمدح شرف الدَّولة : شِختُ فمَا قَصَّرتُ أباطِيلي ........ ولا تَحَرَّجتُ منْ أفَاعِيلي في الشُّربِ من نبتِ كرمةٍ جعلتْ ........ في دنِّهَا منذْ طُهِّرِ الصُّولي هذَا ولا مِنْ جمَاعِ جاريةٍ ........ بيضاءَ رودِ الشَّبابِ عطبُولِ قدْ سهكَ المنيُّ في مثَانَتها ........ سهوكةَ القيحِ في الدَّماميلِ لمَّا تملَّقْتُها لتبذلَ لي ........ منْ نيكهَا النِّزرَ غيرَ مبذولِ جاءتْ بسرمٍٍ ( بغيرِ ) عُصعُصهَا ........ درزٌ سخيفُ التَّركيبِ محلولِ أخيفُ في فردِ عينيهِ حولٌ ........ والغنجُ يعتادُ أعينَ الحولِ عينٌ لهَا في جفُونها مرضٌ ........ يخرجُ مثلَ الغَرا على الميلِ وأستٌ ولا التلُّ منْ تسنُّمها ........ رأى النَّواطيرَ في العرازيلِ وقفتُ في سطحِهَا فأشرفَ بي ........ منْ نهرِ عيسى على فمِ النَّيلِ جاريةٌ لو قتَلتها بيدي ........ ما كنتُ عنْ قتلهَا بمسؤولِ منْ ذاكَ أنِّي مضيتُ أمسِ بِهَا ........ في السُّوقِ تَمشي بلا سراويلِ وخلفهَا سبعةٌ زبانيةٌ ........ منْ ديلمٍ كالسِّباعِ أو جيلِ فقلتُ هذَا المقامُ يصلحُ أنْ ........ يدخلَ فيهِ كيَا بنُ جبريلِ أخشَى فتًى منهمْ يجَاذِبني ........ في شِلوِ رحمٍ بالفيشِ مأكولِ فعارضَتْها في ذاكَ دايتُها ........ قالتْ ولكنْ بغيرِ تحصيلِ ظننتُ ما لا يكونُ يا ابنَ أخي ........ فقلتُ قُومي يا عمَّتي بُولي منْ مثلِ هذا وما يقاربهُ ........ شدَّخَ قابيلُ رأسَ هابيلِ هذَا وزوجٌ لهَا يُعاشرُني ........ مُذْ كانَ عرقالةَ العراقيلِ لمَّا رأى عرسهُ وقدْ جعلتْ ........ في لونِ قُفلِ أُسْتِهَا سَراويلي قالَ لأَيْري همْ هكَذا أبداً ........ لا تَتَعشَّى إلاَّ بطفشيلِ وقامَ منْ خبثهِ وفطنتهِ ........ يمسحُ شقَّ أُستِها بمنديلِ فمنْ رأى مثلَ شيخِنَا أسداً ........ يَحمي بخُفَّانِ لبوةَ الغيلِ يا صاحُ فكِّي قدْ كانَ يوجعهُ ........ منذُ سنينَ مَضغُ الأباطيلِ فاليومَ لا أمضغُ المُحالَ ولا ........ يركبُ ظهرَ الغُرورِ تَأميلي كيفَ وظَهري يأوي إلى ملكٍ ........ على شريفِ الأخلاقِ مجبولِ منخرقِ الكفِّ بالعطاءِ على ........ عادةِ آبائهِ البهاليلِ لا يجمعُ أعْلى كفِّهِ أبداً ........ أو يُجمعَ المالُ في الغرابيلِ اللهُ ربُّ السماواتِ أيَّدهُ ........ على الأعَادي بغيرِ تأويلِ وكلُّهمْ تحتَ بأسِ سطوتِهِ ........ بينَ أسيرٍ وبينَ مقتولِمنهَا : يا شرفَ الدَّولةِ الَّذي مدَحِي ........ لهُ ولا الدُّرُّ في الأكاليلِ مُرني بصفعِ الأعْدَا إذا اضطَّربوا ........ منْ حسدِ اليومِ بالزَّرابيلِ صفعَاً بنحوٍ لابدَّ فيهِ لهمْ ........ من فاعلٍ في القَفا ومفعولِوقال يمدحُ ذَا الكفَايَتَينْ أبَا الفَتحِ بنُ العميدْ : سرى متعرِّضاً طيفَ الخيالِ ........ فسوفَ لا محالةَ بالمحالِ ولكنِّي انتبهتُ فكانَ حزني ........ على ما فَاتني أسوَا لحَالي وما خلقَ النِّساءَ البُظرُ إلاَّ ........ وبالاً حيثُ كنَّ على الرِّجالِ عَذِيري في الزِّنَا منْ كلِّ تيسٍ ........ عتيقٍ قدْ تمرَّدَ في الضلالِ يحسِّنُ لي الحلالَ فنحنُ طولَ ال _ نَّهارِ إذا اجتمعنَا في جدالِ وليسَ سوَى الزِّنا همِّي ورأيي ........ فبيكارُ الخِصى نيكُ العيالِ وفي النَّيكِ الحرام ِخُزعبلاتٌ ........ قليلاً ما تَراها في الحلالِ وسرمٌ مرَّ مجتازاًَ بأيْري ........ كمَا صَلِّي العَشَا والدَّرب خالي فقالَ لهُ إلى كمْ تزيدُيني ........ وتكشفُ بالقبيحِ إليَّ بَالي وكمْ تختارُ وصلَ الكسِّ دُوني ........ وتكرهُني فتعرضُ عن وصَالي ألمْ ترَ أنَّ شكلَ البدرِ شَكلي ........ وأنَّ الكسَّ معكوسُ الهلالِ تأمَّلْ تكَّتي فوقي وأين ال _ وهادُ منَ الرَّوابي والتِّلالِ فنكَّسَ رأسهُ أيْري طويلاً ........ يفكِّرُ في الجوابِ على السُّؤالِ وفكَّرَ ثمَّ قالَ لهُ إذا لمْ ........ توفَّقْ للصَّوابِ فمَا احتِيالي أبَا الدَّرَّاقِ ما للحرِّ ذنبٌ ........ إذَا فكَّرتُ في عُذري ولا لي وقالَ لقدْ رأيتُ الكسَّ فينَا ........ يسامُ الخسفَ حالاً بعدَ حالِ فيقطعُ أنفهُ طفلاً صغيراً ........ وينشأُ وهو منتوفُ السِّبالِ ويلكمْ فكَّهِ في كلِّ وقتٍ ........ بغيرِ خصومةٍ وبلا قتالِ وأنتَ فسيءُ الأخلاقِ جدّاً ........ كمَا تَدري قليلُ الإحتِمالِ بأوَّلِ خاطرٍ منْ غيرِ شيءٍ ........ تشرَّس منْ لقيتَ ولا تُبالي يؤذَِن في أُستها أيْري أذانَ ال _ ضُّحى ويقيمُ في وقتِ الزَّوالِ وتعصفُ ريحُ عُصعصهَا شِمالاً ........ وهلْ ريحٌ أرقُّ منَ الشِّمالِ خليليَّ اقْطَعَا رسنِي وحلاَّ ........ زيَاري وانزَعَا عنِّي شِكَالي إلَى وطَني القديمِ بسوقِ يحيى ........ فقَلبي عنْ هواهُ غيرُ خالِ فكمْ منْ نخسةٍ ليْ ثمَّ في أستٍ ........ لهَا طبعٌ شديدُ الإنحلالِ وأُخرى جِئتُهَا فاستَقْبَلتني ........ بمنخرقِ المثانةِ كالبزالِ وكمْ منْ ضمَّهُ عَهدي بنَفسي ........ وقدْ جمعتْ ضُراطي مع سُعالي ومدَّخلةٍ لهَا ردفٌ سَمينٌ ........ وخصرٌ كالهلالِ منَ الهزالِ وقَالوا شيَّبتكَ فصرتَ شيخاً ........ وسنَّكَ دونَ سنِّ الإكتهالِ وليسَ بياضُ عنفَقَتي لشيبٍ ........ فأقصرُ أو أفكِّرُ أو أبَالي ولكنِّي أشادقُ ذاتَ رحمٍ ........ تصورجَ منْ ملوحتهِ سِبالي يصاعدُ في أُستها أيْري زقاقاً ........ فتنحدُّرُ الطبيعةُ في الشِّبالِ وقدْ بادَلتُها فمبَالها لي ........ بمشورةِ أُستها ولهَا قِذالي كمَا لابنِ العميدِ جميعُ مدْحي ........ ودنيا ابنِ العميدِ جَميعها لي فتَى عاديتُ فيهِ منْ أُعادي ........ كما واليتُ فيهِ منْ أوَالي إذَا دارتْ رحى دولابِ بَطني ........ فلحيةُ منْ يعاديهِ ثُفاليمنهَا : أيَا مولايَ يا مبتاعَ رقِّي ........ ومَدحي وهو بينَ النَّاسِ غالِ أفكِّرُ في مقَامي وهو صعبٌ ........ وأصعبُ منهُ عنْ وطَني ارتحَالي فبِي مرضانِ مختلفانِ حالي ال _ عليلةُ منهمَا تُمسي بحالِ إذا عالجتُ هذَا جفَّ كبْدي ........ وإنْ عالجتُ ذاكَ ربَا طُحاليوقال يمدحُ أبا العلاءِ صاعدُ بن ثابتْ : لعنَ اللهُ ليلَتِي بالسُّكالِ ........ إنَّها ليلةٌ تعرُّ اللَّيالي حينَ وافَى المسَا يذكِّرُ أيري ........ يا مواليَّ أهلَ دربِ الموالي وابتَدا في خصُومَتِي قالَ قلْ لي ........ أنَا ما للقُرى الخَرابِ ومالي حيثُ لا تؤنسُ المضاجعُ أحضَا _ ني بمفسَا غزالةٍ أو غزالِ قمْ فحشَّ في الحصنِ فضلةَ بظرٍ ........ أتجزَّى بهَا على كلِّ حالِ قمتُ في سَاعتي أدوِّرُ أيري ........ مستثٌّ قدْ لجَّ في اسْتِعْجَالي فإذَا صوتُ ضرطةٍ منْ بعيدٍ ........ خلفَ تلٍّ منْ بعضِ تلكَ التِّلالِ وضراطُ النِّساءِ منْ حيثُ وافَى ........ لا يُوازي بهِ ضُراطُ الرِّجالِ قلتُ منْ ذَا قالتْ أنَا أتوضَّا ........ أنتَ منْ قلتُ جُونْدَارُ الوَالي هاكِ هَذِي رِمَايَتِي فوقَ بَيْضِي ........ وأظنُّ أُستكَ استعارتْ سِبالي قالتْ الحقُّ ما تقولُ فهبْ لي ........ ما مضَى منْ خصومَتِي وجِدَالي ثمَّ شالتْ برِجْلَيٍْهَا لي حتَّى ........ ضربَ القِرطُ جانبَ الخِلخَالِ فإذَا ثمَّ أشمطَ الرأسُ ألحَى ........ أصفرَ الوجهِ ناحلِ الجسمِ بَالي صحَّ لي مذهبُ التَّناسُخِ فيهِ ........ فأنَا اليومَ مسرفٌ فيهِ غالِ إنَّ هذَا الحرَّ الذي فيهِ حلَّتْ ........ روحُ شَيخي وعمَّتي وخَالي فتخرَّجتُ أنْ أنيكَ رئيساً ........ منْ شيوخِ الكتَّابِ والعمَّالِ ورأتْ فَتْرَتي فقالتْ بنَفسي ........ أنتَ منْ زاهدٍ سريعِ الملالِ قلتُ دُوري فصَافِحيني بشُقِّ أس _ تكِ واستَسلِمي بغيرِ قتالِ قالتْ السَّيفُ دونَ ذاكَ فلمَّا ........ كلَّ صَبري وقلَّ عنهَا احتمَالي وأرتْنِي شقَّ أُستِها منْ بعيدٍ ........ وهوَ كالكهفِ بينَ تلكِ الجبالِ صاحَ أيْري ورمحهُ فوقَ خصيتيهِ ولا رمحُ ضمرةَ بنَ هلالِ قرِّبا مربطَ النَّعامةِ منِّي ........ لقحتْ حربُ وائلٍ عن حيالِ ثمَّ أهوَى بطعنةٍ باتَ منهَا ........ سرمُ ستِّي ذاكَ الشَّقيُّ بحالِ فتولَّى يقولُ وهوَ طعينٌ ........ دمهُ معْ خراهُ مثلَ البزالِ لمْ أكنْ منْ جنَاتِهَا علمَ اللَّ _ هِ وإنِّي بحرِّهَا اليومَ صَالي قلتُ هَذِي جنايةُ البغِي قالتْ ........ إنَّمَا البَغيُ شعبةٌ منْ ضلالِ يا بنيَّ أمَّكَ العجوزَ احتَمَلهَا ........ أنتَ أولَى بالرِّفقِ والإحتمالِ قلتُ إنْ كنتِ أنتِ أمِّي فساقُ ال _ فيلِ منْ ركبتيهِ في أستِ أختِ خَالي هذهِ قِصَّتي ومازالَ عَقلي ........ بينَ حَالي تشعُّثٍ واختلالِ قلْ لريحِ الجنوبِ طِيري بكُتبي ........ لتَردَّي جَوابهَا في الشَّمالِ إصعَدي نحوَ صاعدٍ نحوَ منْ لا ........ تتشكَّى إعتلالهُ آمَالي ذكِّريهِ ميعادهُ بتَلافِي ........ ما جنَاهُ الطُّوفانُ في أعمَالي ثمَّ قولي لهُ بقاؤكَ مُلكي ........ فلِهَذا أدعُو بأنْ تبقَى ليوقال يلتمسُ من أبي الفرجِ محمدٌ علي بنُ العبَّاسِ بن فسانجس الخازنِ عمامةً ورادءً في شهر رمضان : وأهيفِ القامةِ مجدولِ ........ حلوِ معَاني الوجهِ مقبولِ يهتزُّ قرطاهُ على صفْحتي ........ جيدٍ كمتنِ السَّيفِ مصقولِ لمَّا بدَا حصّل رقِّي لهُ ........ وجهٌ نفَى عنِّي تَحصيلي فمنْ عَذِيري منْ مُدلٍّ على ........ قَتْلي وقتلِ النَّاسِ مدلولِ ليسَ بمنفوخٍ سمينِ ولا ........ منحفِ القامةِ مهزولِ لو بلغَ الفيلُ بنصفِ أستهِ ........ ما بانَ إلاَّ ذنبُ الفيلِ كأنَّ تحبيبَ طحينِ أستهِ ........ دقيقُ دُخنٍ غيرُ منخولِ هذا وفِي مقدِّمهِ مقبضٌ ........ بعرضِ أكتَافي وفي طُولي لو مرَّ بالصُّوليِّ في قبرهِِ ........ صاحَ الصَّدى منْ شرجِ الصُّولِي عرفْتهُ غيرَ رخيصٍ ولا ........ مستهدفٍ للنَّيكِ مبذولِ يبيعُ مثلَ النَّدِّ من عِزِّهِ ........ خراهُ وزناً بالمثاقيلِ لمَّا أتَاني هَالني أمرهُ ........ وخفتُ أن يرزقَ بِرطيِلي فلمْ أزلْ أدهنهُ بالرَّقي ........ ما بينَ تسويفٍ وتعليلِ حتَّى تنَايَكْنَا كمَا أشتَهي ........ عفواً بلا قالٍ ولا قيلِ فهالهُ أمْري وأنسيتهُ ........ فياشلَ الدَّيلمِ والجيلِ هذا ولمْ أنكرْ سوَى صُفرةٍ ........ أخفَى من الكحلِ على الميلِ وربَّ ذِي سرمٍ ضعيفِ القوى ........ ملَّككَ العصعصَ معلولِ أخرجتُ أيري وهوَ من سلحهِ ........ كأنَّه دكشابُ طفشيلِ أو رأسُ مسواكٍ على رأسهِ ........ ريقُ أبي الفضلِ بنِ بهلولِ ثمَّ أتَى الصَّومُ فأقلعتُ عنْ ........ غيِّي وفارقتُ أبَاطيلي مُعتَكفاً باللَّيلِ في مسجدي ........ أُكثرَ تسبيحي وتَهليلي فمن ْتَرى يضرطُ فيْ سُبحَتي ........ عنِّي ويخْرَى جوفَ مِنديلي يا أيُّهَا الأستاذُ عشْ سالماً ........ في ظلِّ عيشٍ غيرَ منقولِ الدنُّ فيمَا بَينَنَا ساقطٌ ........ فلستُ للدنِّ بمسؤولِِ وليسَ منْ جدواكَ يا سيِّدي ........ يحسنُ أنْ يبطلَ تَأميلي فامنُنْ على رأْسِي بكوفيةٍ ........ سِربَاشُها ليسَ بموصولِ أو فَبِمَنديلٍ وحاشاكَ أنْ ........ تقنعَ لي منكَ بمنديلِوقال : يا سيِّدي ما عرفتَ حَالي ........ بالبحثِ عنهُ وبالسُّؤالِ فاسمعْ حَديثي وكنْ حقيقاً ........ يا سيِّدي فيهِ باحْتِمالي زالَ نَعيمي وكلُّ شيءٍ ........ يؤُولُ يوماً إلى زوالِ وكنتُ في صُورتي جُميلاً ........ ففاضَ بَخْتي على جَمَالي وشبتُ أيضاً فصدَّ عنِّي ........ منْ كانَ يحتالُ في وصَالي والشَّيبُ عندَ النِّسَاءِ يَخْرَى ........ بياضُهُ في لُحَى الرِّجالِ وربَّ عذراءٍ في هَواها ........ زدتُّ خِبالاً على خِبالِ كانتْ تُمنَّى إذا افتَرقنا ........ في نَومها أن تَرى خَيالي فحينَ شمَّتْ نسيمَ فِقري ........ وأبصرتْ ظلمةَ اخْتِلالي وفكَّرتْ في بياضِ رأسِي ........ وإنَّهُ منْ سوادِ حَالي تراجعتْ في حبالِ وصلي ........ فقطَّعتْ بالجَفا حبَالي وليسَ قتلي سوى عيالٍ ........ جدُّوا مع الدَّهرِ في قتالي لو أنَّني بينهمْ حمارٌ ........ قطَّعتُ منْ غيظهمْ شِكالي إنْ شَربوا فرَّغوا حبَابي ........ أو أكَلوا خرَّبُوا سِلالي وما بلائِي سوَى فتيتُ ........ منْ غيظهِ فتَّتوا طحالِ هذا حَديثي فمنْ عَذِيري ........ منْ سمنٍ يقتضي هِزالي جنٌ منَ الإنسِ كلَّ يومٍ ........ أدفعُ منهمْ إلى سعالِ إذاَ همْ أحدَقوا بكمِّي ........ وهو قفارُ العراصِ خالِي واقتَسَمُوني اقتِسَامَ نهبٍ ........ هذَا يَميني وذَا شِمَالي حسَبْتَنِي منْ يهودِ هطري ........ بينَ يدي عاملِ الجَّوالي مكارهٌ لا يزالُ دهري ........ بهنَّ يحتالُ في اعتلالِ ثمَّ أطمُّ الأمورَ عِندي ........ تغيَّرَ منكمْ بِدَالي فيَا أبَا أحمدٍ دعاءَ ........ ديباجهُ رونقُ المعَالي منَحتَني في الصِّبا ودَاداً ........ رجعتَ بي عنهُ في اكتِهَالي ما هكَذَا بالعَبيدِ ظُلماً ........ يا سيِّدي تفعلُ المَواليوقال منْ أبياتْ : وعوادةٍ منْ جواري القيا _ نِ صرارَ البطونِ عليْهَا تحلْ إذَا ما تغنَّتْ بثَاني الثَّقي _ لِ ضَرطنَا عليهِ خفيفَ الرَّملْ لها كعثبٌ مثلَ ظلفِ الغزا _ لِ واصلِ نواةِ كخفِّ الجملْ بعثتُ بأَيْري إلى سُرمهَا ........ فبعدَ العجائبِ حتَّى دخلْ ولمْ يرَ أشجعَ منْ أصلعٍ ........ بهامتهِ يتلقَّى الأسلْوقال في الحجَّاب : سيِّدَنا أبو عَلي ........ قدْ ابتَلاني بِعَلي قدْ ابتَلانِي بابهُ ........ بشيخٍ سوءٍ أحولِ فكيفَ أحتالُ وقدْ ........ كلَّتْ وضلَّتْ حِيَلي في رجلٍ قرونهُ ........ تنيكُ أمُّ الأيلِ ينطحُنِي في أُسْتِي بهَا ........ لأنَّ في أُستي مقْتَلي وسيِّدي في غفلةٍ ........ يا ليتهُ لم يغفلِ كمْ وقفةٍ في البابِ لي ........ بينَ الرُّعاعِ السُّفلِ أرجعُ منهَا ساقطَ ال _ وجهِ شديدَ الخجلِ منزلةُ تَضطرُّني ........ إلى لزومِ مَنزليوقال وقد تفلَّت منه خصمه واسمه متِّي : لقيتُ أبَا طاهرٍ في الطَّري _ قِ وهو منَ النَّاسِ في جحفلِ فقالَ الطَّريقُ قبيحٌ بنَا ........ ولكنْ نصيرُ إلى المنزلِ ففكَّرتُ في ذاكَ ثمَّ أنثني _ تُ فصرتُ إليهِ كمَا قالَ لي ولمْ أرَ متِّي معِي حاصلاً ........ فقلتُ لهمْ كيفَ لمْ يحصلِ فقالَ أبو طاهرٍ قدْ سأل _ تُ فاسمعْ وليتكَ لمَ تسألِ حلفتُ عليهِ وأطلقتهُ ........ ليصعدَ في شهرِنا المقبلِ فلمَّا سمعتُ بذاكَ امتعض _ تُّ وخولطتُّ أيضاً فلمْ أعقلِ وأقبلتُ أفسُو وبعضُ الحضو _ رِ يقولِ اتقِّ اللهَ لا تفعلِ فقلتُ لهُ اسكتْ أنَا المُبتلى ال _ شجيُّ وأنتَ المعافَى الخَالي إلى فوقِ خَصمي قدْ سيَّبو _ هُ فلمْ لا أسيِّبَ منْ أسفلِوقال في عزِّ الدَّولة وقد مرض أياماً : صدَّتْ فقَلبي مروَّعٌ وجلُ ........ وانتقلتُ والملولُ ينتقلُ واستبدلتُ بي فقلتُ أعذُلها ........ لو كانَ يُغني الملامُ والعذلُ يا ستنا لمَ صرمتِ حبلَ خُصَى ........ منِّي بشنفريكِ كانَ يتَّصلُ قالتْ وحقِّ الذي أدينُ لهُ ........ ما بي زهدٌ يُخشى ولا مللُ لكنَّهُ الحقُّ ليسَ يَمنَعني ........ منْ ذكرهِ لا الحَيا ولا الخجلُ حبيبُ قَلبي إنِّي أنَا امرأةٌ ........ يصلحُ لي أنْ ينِيكَنِي رجلٌ لستُ براكيةٍ فيُنصبُ بالطُّو _ لِ على بابِ كَوثَلي دقلُ عليكَ أيرٌ سبحانَ خالقهِ ........ ما بينَ سُرمي وبينهُ عملُ أيسرُ ما فيهِ أنَّ سلَّتهُ ........ طلقٌ وإدخالَ رأسهِ حبلُ وليسَ يرضَى حتَّى يُعاملني ........ في أُستي ولي بهِ في حري شغلُ فقلتُ يا هذهِ زللتِ وما ........ يحسنُ يوماً بمثلكِ الزَّللُ ألِلْخَرا وحدهُ تُرى جعلتِ ........ خلفكِ إستٌ كأنَّها جبلُ هذا بعيدٌ منَ القياسِ وكمْ ........ قدْ طالَ فيهِ الكلامُ والجدلُ لو كانَ حقّاً ما تَذكرينَ لمَا ........ أثقلَ مفساكِ شحمهُ الرَّهلُ وكانَ يَكفي خراكِ روزنةٌ ........ يبعرُ منْ مثلِ نِصفِهَا الجملُ وليسَ في الأمرِ غيرَ واحدةٍ ........ بهَا جَميعاً إلى المُنى نصلُ في الحرِّ فردٌ وقلبهُ سلفاً ........ في الأستِ هذا بذاكَ يعتدلُ مكروهُ هذا بطيبِ ذاكَ ومنْ ........ كورِ الزَّنابيرِ يجتَنَى العسلُ قالتْ رضِينا بمَا قسمتَ لنَا ........ إنَّ الأمَاني أوقَاتَها دولُمنهَا : يا أيُّهذا الأمير دعوةَ منْ ........ عليكَ بعدَ الإلهِ يتَّكلُ لكَ العوافِي يا سيِّدي وبنَا ........ نحنُ تكونُ الأسقامُ والعللُ وحسبَتِي هذهِ متَى نشزتَ ........ فليسَ لِي في وصَالِهَا بدلُ فقلْ لهمْ خََادمي المشنقصُ لا ........ تؤذوهُ فيمَا إليهِ يا سفلُ وعشْ فواللهِ لا شقيتَ ولا ........ خابَ إلى أن أموتَ لي أملُوقال : لي صديقٌ أفديهِ في كلِّ حالٍ ........ هو واللهِ منْ سراةِ الرِّجالِ بتُّ مع عرسهِ وكانَ هو الثَّا _ لثُ في ليلةِ تسودِ اللَّيالي فتكرَّهتُ قُربها أيْ بأنِّي ........ رجلٌ لا أريدُ غيرَ الحلالِ ورأى حِشْمَتي فقالَ حبيبي ........ ليسَ هذا طريقُ نيكِ عيالي إنَّني وهي ما اتَّفقنا جِزافا ........ حَالها في إتَّفاقِنا مثلُ حَالي حرَّها مع قفايَ قدْ أجْمَعا الرَّأ _ يَ على نَيكها ونتفِ سِبالي نحنُ شبُّوطتانِ لا شوكَ فينا ........ فتناولْ مبالهَا وقِذالي أسمعتمْ بسيِّدٍ مثلَ هذا ........ كاملِ الفضلِ وافرِ الأفضالِ إنَّ أيَّامنا تمرُّ قصاراً ........ بكَ يا صاحبَ القرونِ الطِّوالِوقال وقدْ وصفَ لأبي الفضلِ فرسهُ فأمرَ بإحضارهِ : يا سيِّدي مثلكَ يا سيِّدي ........ في الرِّيحِ لا يطعمهُ مثلي عندي كميتٌ رجلهِ لمْ تزلْ ........ تحملُ في خدمتكمْ رِجلي سرقينهُ يفضِّلُ عندي خَرَا ........ أعزُّ خلقِ اللهِ منْ أهلي محصَّلٌ يا ليتَ لي عقلهُ ........ فإنَّه أوفرُ من عقلي لا يَشتهي السِّرجُ ولكنَّهُ ........ يقولُ بالرَّاحةِ والأكلِ تصوفا فيهِ فمنْ فيكمْ ........ سوايَ قبليْ يركبُ الشِّبلي في أخذهِ القتلُ إذا كنتَ لا ........ تطرحُ الحشمةَ في قتلي أو كنتَ تَهوى أن تراهُ ولا ........ تأخذَهُ منِّي فاحلفْ ليوقال في ابن سكَّره : يا شيعةَ اللهِ والإمامِ علي ........ نِيكوا نسَا بعض أهل دربِ علي شلقلقياتهمْ فإنَّهم ........ من سبِي صفِّين أو منَ الجملِ نيكو بناتَ الشيخِ القحابَ معي ........ أو بِأَمري أو لا فمنْ قِبلي ويومَ أمَا يعُوقُني شغلٌ ........ أو يَعتَريني ضربٌ منَ الكسلِ فرفِّهوني والكلبُ يمكنكمْ ........ أن تُدخلوهُ في نيكِهمْ بَدَليوقال في أبيات : قميصُ رفاه الفتحِ يومَ دخولهِ ........ إلى كرخِ سامرَّا معِ المتوكِّلِ قميصٌ ولا المقراةُ لمْ يعفُ رسْمُهَا ........ لمَّا نَسجَتْهَا منْ جنوبٍ وشمالِ نضاهُ البَلى عنْ مدقعٍ بعدَ ما قضى ........ بهِ وطَراً منْ لبسهِ المتفضلِ ولا من مشتْ فيهِ تجرُّ ورَاءهَا ........ على أيرهِ أذيالَ مرطِ مرجلِ ولكنَّ غباراً طارَ تحملهُ الصِّبَا ........ بسقطِ اللَّوى بينَ الدُّخولِ فحوملِ يقولُ لكميهِ ويجمعُ ريقهُ ........ قفَا نيكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِومنهَا : وذِي لحيةٍ بيضاءَ غيرَ مفاضةٍ ........ عوارضُها مصقولةُ كالسَّجلجلِ تحمَّلتُ في أُستي رحْلَها مُنذُ مدَّةٍ ........ فيا عجباً منْ رَحْلها المتحمَّلِ كثوبٍ إذا استدبرتهُ سدَّ مبْعَري ........ بضافِ فويقَ الأرضِ ليسَ بأعزلِ فلمْ أرَ ذقناً مثلهُ قطُّ ما نزا ........ على أُستى الأشقِّ بالعرضِ أسفلي وقالَ لها أَرخي وقدَّمَ خاءَهَا ........ ولا تُبعدينا منْ جناكِ المعلَّلِ فيَا لحيةَ الشَّيخِ الخليعِ المغفَّلِ ........ إذا اجتزتُ بأُستي أو على البابِ فادْخلي إلى ساحةِ قوراءَ يجتازُ رُكبهَا ........ على بطنِ خبتٍ ذي قفافٍ عقنقلِ كبارُ اللِّحى باللَّيلِ تدخُلُ بابَها ........ دخولَ حَميرِ الشَّوكِ بابَ المُحَوَّلِ إلى روضةٍ لمْ يهدْ للأنفِ ريِحُهَا ........ نَسِيمَ الصِّبَا جاءتْ بريَّا القُرنفلِومنهَا : ألمْ تَرَنِي في صفعِ كلِّ منافقٍ ........ جعلتْ على سوقِ النِّعالِ مَعولي وإنِّي ضمنتُ الشَّرّ عنِّي لمنْ جنَى ........ عليَّ ومنْ يوعدُ بوعدٍ معجَّلِ ولمْ أتبعْ في الغدرِ سنَّةَ مالكٍ ........ ولكنْ وفاءً منْ وفاءِ السَّمَوألِوقال : يا عَاذلي دَعْ عَذَلي ........ فإنَّني في شُغُلِ كنتُ بسُوقِ الكرخِ في ........ دكَّانِ يِحيى المُوصلي وبِي خُمارٌ مُفرطٌ ........ وفيشَتي كالدُّقلِ وشارعِ الكرخِ كمَا ........ يعرفُ بيتُ الدُّغلِ إذا زقاقٌ ضيقٌ ........ فيهِ عجوزٌ تَفتلي وحولهَا ( نَوَاهدٌ ) ........ مزُينَاتٌ بالحُلي فقُلنَ إذ أبْصَرنَني ........ ما شأنُ هذا الرَّجلِ ومالهُ في دَربِنَا ........ يا أُمَّنا قُومي سَلِي فقلتُ إنِّي شبقٌ ........ فأنكرتْ ذلكَ لِي وأقبلتْ تقولُ لي ........ مشيرةً في مَهَلِ تريدُ نيكاً جائزاً ........ بشاهدينِ وَوَلِي فقلتُ لا قالتْ ولمْ ........ قلتُ لفرطِ العَجَلِ فقالتْ ادخلْ بابنَا ........ فإنَّ هذا مَنْزلي وأدخلتُ جاريةً ........ مثلَ الغزالِ الأكحلِ وودَّعَتْنَا ومضتْ ........ عنَّا بوجهٍ عُدْمُلي قمتُ وأيْري قدْ بَدَا ........ مثلَ سَنَامِ الجملِ أريدُ منْهَا مَوضعاً ........ لمْ يكُ بالمُستعملِ قالتْ تريدُ أسْفَلي ........ ما مثلَ هذا عَملي أرسلْ إلى قوَّادَتِي ........ تَجي بأُخرى بَدَلي فصحتُ يا أمَّ عليْ ........ يا بنتَ يحيَى الجَبَلي قدْ أتْعَبتني هذهْ ........ فَفِي سواها فاعْمَلي فأرسلتْ جاريةً ........ مثلَ حريقِ المِشعلِ غنَّاجةٌ فتَّّانةٌ ........ بصيرَةٌ بالعَملِ فقلتُ نيكي داخلَ ال _ جُحرِ فقالتْ افعلِ منْ أيشِ أخشَى سيِّدي ........ لا يَتَخدَّشُ عَضَلي فلمْ أزلْ أنِيكُها ........ نيكَ غلامٍ بطلِ تقولُ في نَيكي لهَا ........ أيرُكَ ذَا مُعْتَزلي قلتُ نعمْ قالتْ كذَا ........ ينيكُ أهلُ الجَدَلِ يا ليتَ لي منهمْ فتىً ........ مثلَ الحسينِ الجَعَّليوقال : في عزيزْ مِصر : أتعرفُ داراً باللَّوى أمْ تخالُّها ........ لأسماءَ قدْ حالتْ عنِ العهدِ حالُهَا أقامَ بهَا ذئبُ الفلاةِ مُخيِّماً ........ على رُبعهَا المقوِّي وبانَ غَزَالُهَا ديارُ الَّتي راقَ العيونُ جمَالهَا ........ عشيَّةَ زمَّتْ للرَّحيلِ جِمَالها فلمْ يبقَ إلاَّ أنْ أرَى منْ بِلادِها ........ سنَا بارقٍ أو أن يَلمَّ خَيالُهَا إذَا بتَّ وَشكُ البَينِ وصَلَ حَبيبَةٍ ........ أبَى الطَّيفُ إلا أن يدومَ وِصَالهَا تمثّلُ في عَيني فحيثُ توجَّهتْ ........ تصوّر في قلبي وعينِي مِثَالهَامنهَا : ودَاويةٌ يَظمى إلى الماءِ رَكْبُهَا ........ وتغرقُ في لجِّ السَّرابِ رِيَالها فلقتُ الحَصَى عَنْهَا بموَّارةِ السَّرى ........ ترضُّ حَصَى البيدِ القفارِ نِعَالُهَا يعلِّقُ في رأسِ العقابِ لجَامُهَا ........ ويعقدُ في ساقِ الظَّليمِ شِكَالُهَا سمتْ نحوَ مصرٍ والسُّعودُ يحثُّهَا ........ بلاميَّةٍ لا يستطاعُ انْتِحَالها بلاميّةٍ شيعيَّةٍ علويَّةٍ ........ يشقُّ على اللُّدِّ الخصومِ جِدَالُهَا بعثتُ بهَا والنَّجحُ يخفرُ سَعيهَا ........ وبالطَّائرِ الميمونِ يضربُ فَالهَا إلى ابنِ معدٍّ حيثُ تَفضِي إلى يَدي ........ معدٍّ لنَا أفْضَالُهَا ونَوَالُهَا نزاريةٌ أرزَاقُنَا منْ نَوالها ........ فنحنُ عيالُ اللهِ ثمَّ عِيَالها أيَا ابنَ الَّذي رُدَّتْ لهُ الشَّمسُ بعْدَمَا ........ أضاءَ بميقاتِ الأذانِ زوَالُهَا لعمري لقدْ شرَّفتَ بالعزِّ دولةَ ........ عزيزٍ على مرّ الزَّمانِ انتِقَالها وأحييتَ فينَا سنَّةً علويَّةً ........ بمثلكَ أوفَى عينُهَا واقتِبَالُهَا كشفتَ لنَا حتَّى استبانتْ حدُودُهَا ........ وقد كانَ غطَاهَا علينَا اشْتِكَالها فلولاكَ لمْ يحظرْ علينَا حرَامُهَا ........ ولولاكَ لمْ يُخلصْ إلينَا حَلالُهَا^


    
    حرفْ المِيم
   
    وقال : الصُّرمُ بعدَ النَّيكِ في السُّرمِ ........ غثاثةٌ عندي بلا طعمِ ويحكَ كمْ منْ ليلةٍ قدْ مضتْ ........ سرَّتكَ واشتدَّ بهَا غمِّي خريتُ فيهَا فتناولتهُ ........ من شدَّةِ الحنَّةِ في كمِّي فكمْ تجورينَ بلا رحمةٍ ........ وكمْ تصدِّينَ بلا جرمِ أقسمُ باللهِ لعَهدي بهَا ........ أيامَ كنتُ بعدُ في قَسَمي وهي إذا استحجرَ طبعُ استِهَا ........ دعتْ فحلَّتْ طبعَهَا باسْمِي فاليومَ قدْ صارتْ على وجْهِهَا ........ مهملةً تَخْرَا بلا عٍلمي يقولُ لي بعضهمْ عهدُنَا ........ أمسُ بهاَ تضرطُ عن عظمِ فاليومَ قدْ صارَ حوالَ استهَا ........ ضرائبُ القطنِ منَ الشَّحمِ قلتُ لهمْ هذا لأنَّ استهَا ........ لا تتعشَّى سوى اللَّحمِ تبلعُ عصبانَ الخِصَى نيَّةً ........ بفقحةٍ جيدةِ الهضمِ رهصُ استهَا وهو ضعيفُ القِوَى ........ ينهرُ باللَّيلِ منَ الوهمِ قلتُ لأيْرِي فوقَ بابِ استِهَا ........ استخرِ اللهِ وقمْ سمِّي مُظاهراً ما بينَ درعينِ إنْ ........ عزمتْ منْ دهنٍ ومنْ خطَمِي كالبدرِ بدرُ التَّمِّ فأبرزَ إلى ........ نواتِهَا يا عنقَ البَّمِّ كيفَ احتيَالي في جُحودي هوىً ........ نمَّ بهِ قَلبي على جسْمِي وكيفَ لي بالقربِ من قَلبِهَا ........ والفقرُ مع ستِّي طلَّسَمِي قالُوا انحدرْ تستغنِ في جمعةٍ ........ قلتُ إلى منْ يا بَنِي عمّي قالُوا إلى منْ يدهُ مزنةً ........ تسقيكَ ماءَ المطرِ الوَسمِي إلى الهمامِ الملكِ المُرتَجِي ........ فقلتُ هذا كانَ في عَزْمِي إلى الفَتَى القرمِ الَّذي مالهُ ........ ينزلُ في الجودِ على حُكمي يا سَادَتِي أقرُّوا جزءَ شعري الَّذي ........ يصمُّ حاشاكمْ ولا يَعمِي إقرواهُ درساً فهو عِندي لكمْ ........ أنفعُ منْ مختصرِ الجُرمي ثمَّتَ قُولوا للأميرِ الَّذي ........ همَّتهُ تعلُو على النَّجمِ بنُو بويهٍ كلُّهمْ أنجمٌ ........ وأنتَ فيهمْ قمرُ التَّمِّ يا ابنَ سيوفِ الهندِ مشحوذةً ........ ويا ابنَ أطرافِ القِنَا الصُّمِّ جِرايَتِي ما سرَّنِي خُبزُها ........ لأنَّهُ جافٍ بلا لحمِ والخبزُ قالَ الطبُّ في أنَّهُ ........ أقتلَ بالملحِ منَ السّمّ واللهُ في نفسِ فتًى جاءكمْ ........ مُنحدراً في الطَّمِّ والرِّمِّ بمدحةٍ تجعلُ في واسطٍ ........ لحيةَ من يشناكُ في سُرميوقال : في عضدِ الدَّولةِ يومَ المهرجان : قالَ لي العاذلُ خُنهَا قلتُ لهْ ........ إنَّ أسبابَ هواهَا محكمهْ بنتُ عشرٍ وثلاثٍ بعدَ لمْ ........ يضعِ الدًّهرُ عليهَا ميسمهْ لو تَصدَت لبنِي مروَانَ في ........ مُلكِهِم جُنَّ عَليهَا مَسلَمَه مهرةٌ يسمعُ في السَّرجِ لهَا ........ تحتَ من يعلُو عليهَا حمحمهْ أنَا صبٌّ بِهَواهَا مغرمٌ ........ وهي في الحبِّ بقَتْلِي مُغرَمهْ هي منْ رقَّتِهَا مسرجةٌ ........ لجميعِ النَّاسِ غَيري ملجمهْ خلقٌ كالمسكِ طيباً فإذا ........ أبْصَرتني داخلَتْهَا البَظرَمَهْ صاحَ دعْني إنَّني في موقفٍ ........ يأكلُ الأشعارُ أكلَ الحُطَمَهْ نحنُ من هيبةِ منْ ننشدهُ ........ بِأَزَا نارٍ علينَا مُضرَمَهْ موقفٌ لو لمْ يفضْ ماءُ النَّدى ........ فيهِ يومَ العيدِ صِرْنَا حُمَمَهْ موقفٌ بينَ يديْ منَ للنَّدى ........ أبحرٌ في راحتيهِ مفعمهْ ملكٌ أَلَسَننا عن وصفهِ ........ علقاتٌ عاجزاتٌ مفحمهْ يسجدُ الفيلُ بنابيهِ لهُ ........ كلَّمَا أبصرَ تلكَ العظمهْ ولهُ شيعةُ صدقٍ كلُّهمْ ........ قدْ تَواصُوا بينهمْ بالمرحمهْمنهَا : سيِّدي والحقُّ منْ جَمجَمَهْ ........ صافحتهُ النَّعلُ وسطَ الجُمجُمَهْ منْ حقوقِ المهرجانِ الشُّربُ في ........ بعضِ أرطالِ الزُّجاجِ المُحكمَهْ فاصطَبَحَها لا تؤخِّرهَا إذَا ........ أقبلَ اللَّيلُ بِشُربِ العَتَمَهْ رأيُ شيخٍ لكَ يا سيِّدنا ........ في قُبولِ الرَّأي مِنهُ مَكرُمَهْوقال في يومِ دخولهِ عضدَ الدَّولةِ ( بغداد ) وخروجِ بِخِتْيَارَ وأولادهِ : أنَومٌ بعدَمَا سجعَ الحمامُ ........ وراقتْ في زُجاجتِهَا المُدامُ وخلفكَ عنْ يمينِ الدَّنِّ عسٌّ ........ وبينَ يديكَ باطيةٌ وجَامُ وعندكَ شادنٌ كالبدرِ حُسناً ........ أغرَّ بمثلهِ الحسن الغرامُ وشرُّ مشايخَ الكتَّابِ من لا ........ تُشبِّبُهُ المدامةُ والغلامُ ألستَ ترى خِلالَ السَّجفِ صُبحاً ........ يَسُلُّ ثيابهُ منهُ الظَّلامُ كما انسلَّ الَّذينَ مضُوا وخلُّوا ........ ديارهمْ على القومِ السَّلامُ كفاهمْ منكَ بالأهوالِ يومٌ ........ تفُصِّلُ منْ مهابتهِ العظامُ غداةَ سمُوا بذي لَجَبٍ لُهَامٍ ........ فما أغناهُمُ اللَّجبُ اللُّهامُ وما لُؤْمُوا وكيفَ يقالُ فيهم ........ وقد لاقوكَ إنَّهمْ لئامُ أذقتهمْ مراسَ الحربِ يوماً ........ وفيما بعدُ أقنعكَ الكلامُ إلى أنْ أسلَمُوها واطمأنُّوا ........ فقدْ قرَّتْ مضَاجِعُهمْ ونَامُوا ألاَ يَا أيُّها الملكُ المرجَّى ........ ومن يرجى لدولتهِ الدَّوامُ سموتَ إلى العراقِ بمُقربَاتٍ ........ تَمخِّضَ من تَذكُّرِهَا الشَّآمُ فلمْ يَسطعْ عَمودُ الفّجرِ حتَّى ........ خلَتْ من أهِلها تِلكَ الخيامُمنها : أيَا مولايَ هَزلي تحتَ جِدِّي ........ وتحتَ الفِضَّةِ انحَرفَ اللِّحامُ ولي سخفٌ يطيبُ فكُلِّ سمعٍ ........ بذاكَ الطَّيِّبِ صبُّ مستهامُ كما غنَّتْ عريبُ ومن عريبٌ ........ وشيَّعها زُنامُ ومن زُنامُ وشعري سخفهُ لابُدَّ منهُ ........ إذا طُبْنَا وزَالَ الاحتشامُ وهل دارٌ تكونُ بِلا كَنِيفٍ ........ يَلذّ لِعاقلٍ فيها المقامُوقال : دعْ أساطيرَ المَلامِ ........ في المَلاهي والمُدَامِ واحتيالي في شِرَاهَا ........ مِن حَلالٍ وحَرامِ فبناتُ الكَرمِ يُخطَبْ _ نَ لأبناءِ الكرامِ إنَّ وعدي لكَ في أن ........ أخفرَ الشُّربَ ذِمَامي مثلَ وعدِ المطرِ الجو _ دِ من الغيمِ الجهامِ وشريفٌ أبطحيُّ ........ منْ بني سامٍ وحامِ جئتهُ والصُّبحُ قد شا _ بَ بهِ رَأسُ الظَّلامِ فأتَى الشَّيخُ بدنٍّ ........ غير مفضوضِ الخِتَامِ أموي العمرَ مذْ أوّ _ لِ أيَّامِ هِشامِ قلتُ والنَّيكُ فإنِّي ........ منذُ شهرٍ بجمامِ فأتُوني بعجوزٍ ........ ساقُهَا عودُ ثُّمامِ حِرهَا قطعةُ دلوٍ ........ واستهَا كفُّ عظامِ ذاتُ سُرمٍ أبداً ........ يعطُسُ من غيرِ زُكَامِ سلحهُ الأصفرُ يحكي ........ سَلحَ صبَيانِ الفِطَامِ فخَراها زيرُ باجٌ ........ واستهَا قِدرُ برامِ صّفةٌ يحسنُ أن تُذ _ كرَ في وقتِ الطَّعامِ قلتُ منْ أنتِ فقالتْ ........ باكتراثٍ واحتشامِ أنَا والشَّيخُ جميعاً ........ في الهَوَى زوجُ حَمَامِ وهو شيخٌ سوَّدتهُ ........ في العُلى نفسٌ عصامِ قدرهُ في الجعسِ مبن _ يٌّ على وزنٍ قطامِ ولهُ قرنٌ إذا نا _ مَ تغطَّى بالغمامِ قلتُ قد صدَّعتِ رأسي ........ فاطرحي السِّترَ ونَامي وصديقٌ صادقُ العه _ دِ على العهدِ مُحامي قالَ لي النَّيروزُ ضيفٌ ........ زائرٌ في كلِّ عامِ أفأعدَدتَ له غي _ رَ فَقَاقِيعِ الكَلامِ قلتُ قد أعددتُ عوداً ........ مَعَهُ يأتي زَنَامِ ومدامٌ بين طاسٍ ........ لِي مخرُوطٍ وجَامِ وغلامٌ وفتاةٌ ........ وجهها وجهُ غلامِ قال قُلْ لي منْ حَلالٍ ........ لكَ هذا أو حرامِ كنتُ عيَّاراً مَع النقَّ _ اشِ في بابِ الشَّآمِ قلتُ لا تمزحْ بهذا ال _ فصلِ فالجسرُ أمَامِي إنَّما مزَّقتَ يا أحم _ قُ سرجي ولجَامي بعتهُ وزناً بوزنٍ ........ بعدَ نقصانِ اللِّحامِ وغداً يعلُو على العا _ لمِ في الدَّارِ كَلامِي وتَرى النَّاسَ يحا _ بُّوني كأنَّني ابنُ الرُّهامي خارجٌ من بابِ دارِ ال _ ملكِ القَرمِ الهُمَامِ ومعي خمسةُ آلا _ فٍ على ظهرِ غُلامي إنَّما هذي أرَاها ........ من سُرُوري في المنامِ ملكٌ أضْحَى بجدوا _ هُ منَ الفقرِ اعتِصامي قالَ للائمٍ في الجو _ دِ تزحزحْ عن كلامي أتريدُ تحظرُ الغي _ ثَ على الغيمِ الرُّكامِ أمْ تقلَّدتَّ على ما _ لي ديوانَ الزِّمامِ ملكٌ قدْ سلَّمَ الدَّو _ لةَ في دارِ السَّلامِ فهي حتَّى يرحلَ الدَّه _ رُ لهُ دارُ مقامِوقال وقد كتب إلى بعض الرؤساء يلتمس منه عمامةً : يا منْ لهُ معجزاتُ جُودٍ ........ تُوجبُ عِنِدي لهُ الإمَامَهْ مالي إذا ما الشَّمالُ هَبَّتْ ........ قَامتْ على رَأسِيَ القِيَامَهْ ودَمِيتُ في القَفَا عُيونٌ ........ بالطُّولِ في موضعِ الحِجَامَهْ أظنُّ هذا من أجلِ أنّي ........ في البرَدِ أمشي بلا عِمَامَهْ أمشِي بلا حِشمَةٍ كأنّي ال _ رَّقيعُ قد جئتُ من تهامهْوقال وقد رأى غلاماً عند الدَّلال فأنفذه إلى النَّوبختي وكتب معه : يا أبَا الفضلِ قد وجدتُّ غُلاماً ........ يفَضَحُ الغُصنَ نِعمَةً وقَوَامَا مثلَ بُدَرِ التَّمامِ في ليلَةٍ التَّمِّ ........ ضَياءً وبهجَةً وتمَامَا وعليهِ سُرمٌ يسُودُ إذا ما ........ طرقَ الفيشُ بَابَهُ الأَسرَامَا أيَّ وقتٍ دخلتهُ يا أبا الفض _ لِ بأيري وجدتُّهُ حمَّامَا لا تَرى كُرفُساً على بابِ مفسا _ هُ يشظِي بصوفهِ الأقلامَا ثمَّ أيرٌ يريكَ واللَّيلُ دَاجٍ ........ غيهباً أهدلٍ الخُصَى وسِنَامَا كلُّمَا زيدَ أصلهُ الصَّلبُ لكماً ........ زادَ منْ شدَّةِ النُّفورِ قياماً ذاكَ ظبيٌ أحشَّتهُ لكْ حتَّى ........ تمَّ تدبيرُ نيكهِ واستقَامَا فمتَى ما أردتَّهُ كانَ أستا _ ذكَ تيهاً وكنتَ أنتَ الغُلامَاوقال : يمدح الخليفة الطائع لله : خليليَّ ازفِفَا بنتَ الكُرُومِ ........ إلى كُفؤِ لهَا ندبٍ كريمِ فتىً إنْ كانَ يشربُهَا حَراماً ........ فسوفَ يبولهَا وسطَ الجحيمِ جديرٌ أنْ يُباركْهَا بكورِ ال _ غريمِ إذا ألحَّ على الغريمِ ولاسيَّمَا إذا هبَّتْ جنوبٌ ........ تؤلِّفُ بينَ أسبابِ الغيومِ ودمعَّتِ السَّماءِ بما يُندي ال _ ثَّرى ويبُلُ أذيالَ النَّسيمِ كمَا يبكي الوصيُّ بغيرِ حزنٍ ........ إذَا استَولى على مالِ اليتيمِ ودبَّ نشاطُنَا للشُّربِ فينا ........ دبيبَ البرءِ في الجسمِ السَّقيمِ نعيمٌ فيهِ ألقاكمُ بسُخفي ........ وثمَّ لتُسألُنَّ عنْ النَّعيمِ ولكنِّي أَمُتُّ إلى إلهي ........ إذَا برأَ الحميمَ منَ الحميمِ نبيِّي أحمدٌ واللهُ ربِّي ........ وخيرُ أئمَّتي عبدُ الكريمِ إمامُ هدىً لهُ بيتٌ مُشَادٌ ........ بمكَّةَ بينَ زمزَمَ والحَطِيمِ قضيبُ الملكِ في يدهِ يروعُ ال _ قلوبَ ولا عصَا موسى الكليمِ وخاتمهُ سُليمانيُّ حكماً ........ بحكمِ اللهِ والإسمِ العظيمِ ينُهِّنهُ كلُّ جبارٍ عنيدٍ ........ ويصرعُ كلَّ شيطانٍ رجيمِ مَناِقبُ في سماءِ المجدِ تُسمي ........ وتصبحُ مثلَ أفرادِ النُّجومِمنها : أميرُ المؤمنينَ دعاءُ عبدٍ ........ صحيحِ السِّرِّ مأمونٍ سليمِ شكا ظلمَ الزَّمانِ لهُ بشعرٍ ........ ألذُّ مِنْ استماعِ غِنَا ظلومِوقال وقد رجع الطائع لما انهزم الأتراك وخرج الناس لتلقيه ومعهم ابن حجاجٍ وابن حميدٍ فلما طال عليهما الأمد رجعا يشربان : يا أبَا الفضلِ أفضلُ الأيَّامَ ........ يومَ تقضي شرائعُ الإسلامِ بالشَّرابِ الحرامِ وفَّقنَا اللَّ _ هُ وبالنَّيكِ والسَّماعِ والحرامِ وإذَا كانَ مثلَ هذا إعتقادي ........ فِلمَاذا أطوفُ خلفَ الإمامِ إنَّمَا حقُّهُ يطوفُ لِلُقيا _ هُ ابنَ معروفٍ أو أبو تمَّامِ يا قليلَ القبولِ منِّي جداً ........ يا كثيرَ الفُضُولِ والإبرامِ قدْ رأينا منَ العجائبِ ما لمْ ........ يرهُ قطُّ غيرُنَا في المنامِ فأطِعني لا تَعصني ودَعْ الطَّا _ ئعَ يمضي مُصاحباً بسلامِ قد رأيناهُ في سفِيَنةِ نوحٍ ........ تحتَ شرعٍ سُودٍ منَ الأعلامِ حسناً فانصرفْ إلى لعنةِ اللَّ _ هِ إلى الفُسقِ والخَنَا والأثَامِ نحنُ شيخانِ منْ بقيَّةِ قومٍ ........ أبداً يرذُلُونَ في كُلِّ عامِ نحنُ منْ أُمَّةٍ أضلَّ سبيلاً ........ عندَ معبودهَا منَ الأنعامِ فامْضِي حتَّى نخلُو بإنشادِ شِعري ........ في خلالِ الغِنَا وشربِ المدامِ معْ غلاميَّةٍ تجاملُ في السَّو _ م بشيلِ الرِّجلينِ منْ قدَّامِ يتعبُ الأيرُ في الوصولِ إليهَا ........ إنَّ بابَ أستهَا كثيرُ الزِّحامِ ليسَ يخلُو بابُ أستهَا منْ قُعودٍ ........ حولهُ في فراشهَا وقيامِ حلوةٌ غيرَ أنَّ شمَّ فِسَاها ........ حكمُ سُوءِ مرٌّ منَ الأحكامِ كلَّما خالطَ الدِّماغُ نشَا في _ هِ شبيهٌ بشعبةِ البَرسَامِ ولهَا طبلُ فقحةٍ لمْ تكنْ قطُّ ........ على قحبةٍ ولا لغلامِ كلَّما كرَّعتُ بها وهي تفسُو ........ لزمتْ فيشتي ثيابَ زنامِ يا أبَا الفضلِ إنْ عزمتَ عليها ........ فاتْبَعني واحذرْ فضولَ الكلامِوقال وقد صرف من ناحيةٍ يتولاَّها : باكَرتْنِي غَداةَ ثانِي قُدومي ........ قلتُ قُومي يا ألفَ بظراءَ قُومي أنتِ في اللَّهوِ بِي وفي الطَّنزِ منِّي ........ وأنا في الخَرا إلى الحلقومِ قد جفَاني أبو خريتَا وأبْدَى ........ فقحةَ العلمِ أنَّهُ من خُصومي جئتهُ مشخِّصاً إليهِ لأمرٍ ........ غيرَ خافي المعْنَى ولا مكتومٍ فتأمَّلتُ وهو في الدِّستِ منهُ ........ لحيةً تسترقُ بطنَ الحليمِ وسبالاً يجوزُ عِندي الخَرا في _ هَا على كلِّ مبعرٍ معصومِ قلتُ يا سيِّدي وسيٍّد أهْلِي ........ منْ قريبٍ مناسبٍ وحميمِ أيَّ شيءٍ تريدُ قالَ تناول _ هُ وهاكَ الكِتَابُ بالتَّسليمِ فَتَرَاوى شَدَقِي وسالَ لُعَابي ........ وتَدلَّى بطولهِ خُرطومي وفَشَتْ ريحُ صفرةٍ في ثِيَابي ........ بَرسَمَتْ كلَّ أخشمٍ مزكومِ ثمَّ عانقتهُ فلمَّا تَطَاطَا ........ وهو يدنُو منِّي بقلبٍ سليمِ صاحَ أفِّيهِ قد خريتُ وولَّى ........ صعقَ الأنفِ دامي الخيشومِ يتهتَّى مثلَ النَّزيفِ ويَهذي ........ هذيانَ المبرسمِ المحمومِ قيلَ لي عَاملُ الخَرَاجِ فهَذَا ........ هُو لكنَّهُ بطرحُ الجيمِومنها : يا وزيراً زعيمُهُ قدْ أتَاني ........ في حِرِّ أمِّ أُمَّيكَ مَعْ حِرِّ أُمِّ الزَّعيمِوقال لمَّا نفق فرسه الأدهم : يا عينُ سُحَّي بعدَ دمعٍ دَماً ........ فقدْ رزئتُ القَارحَ الأدهَمَا تراهُ في لونِ انتصافِ الدُّجى ........ لا أقرحَ الوجهِ ولا أرثَمَا كاللَّيلِ لا تطلُعُ جوزاؤهُ ........ في رأسهِ إلاَّ إذَا أُلجَمَا ومنْ رأَى ليلاً بِلا أنجُمٍ ........ يَريدُ نوراً كُلَّمَا أظلمَا عينِي أصابتهُ فيَا ليتَنِي ........ حجبتهَا عَنهُ ولو بالعَمَى مشترفُ الهَادي كأنَّ أذنهُ ........ تُصغي إلى سِرِّ حَدِيثِ السَّما ولمْ يكنْ يسرجُ إلا َّ إذَا ........ وضعتُ في حَارِكِهِ سلَّما ركبتهُ والنَّاسُ قدْ برَّزوا ........ فَحيَّرَ الأترَاكَ والدَّيلمَا منْ نسلِ شبديزَ إليهِ على ........ أيديْ المجُوسِ العلماءِ انْتَمَى لاحتْ لهمْ فيهِ علاماتُهُ ........ لمَّا رَأوهُ مُسْرَجاً مُلجَمَا وكانَ لو عضَّ ببعرِ أستهِ ........ عنفقةَ الموبِذِ ما زمزمَا أكرمهُ منْ فرطِِ عِشقي لهُ ........ وحقُّ منْ يُعشَقُ أنْ يُكرمَا ولمْ يكنْ عِندي يُغذَّى بمَا ........ يُوَلِّدُ السَّودا أو البَلغَمَا وزادَني غمَّا بهِ أنَّهُ ........ مَاتَ ومَا حمَّ ولا بَرسمَا يقولُ لِي البيطارُ لمَّا رَأى ام _ تناعهُ للتِّبنِ أن يَقضِمَا قدْ قطعَ الأدهمُ منْ نِصِفهِ ........ فالطِمْ متَى شئتَ أن تَلطِمَا وإنْ رأيتَ الدَّمَ في بَولِهِ ........ فَابِكْ بعيَنَيكَ جَميعاً دَمَعَامنها : طرفٌ إذا أُسرجَ منْ حِرصهِ ........ يَكادُ يَعدُو قبلَ أنْ يُحزَمَا قالَ لهُ البرقُ وقالتْ لهُ ال _ رِّيحُ جميعاً وهُمَا مَا هُمَا أأنْتَ تَجري معنَا قالَ إنْ ........ نشطتُّ أضحكتكُمَا مُنْكَمَا هذَا إرتدادُ الطَّرفِ قدْ فُتٌّهُ ........ إلى المَدَى سَبقاً فَمَنْ أنتُمَامنها : أنتَ الَّذي صيَّرتَ بذلَ اللُّهَى ........ إلى سَماوَاتِ العُلى سلَّمَا وأنتَ من لولاكِ واللهُ ما ........ فتحتُ بالمدحِ لِخَلقٍ فَمَا فابقَ لمنْ بالنَّعلِ يا سيِّدي ........ في صفعِ أعدائِكَ قدْ صَمَّمَا ومنْ زَنَا قَبلُ بِنِسوَانِهمُ ........ حتَّى استَحقَّ الشَّيخُ أنْ يُرجمَاوقال من قصيدةٍ : يا أكرمَ النَّاسِ ومنْ حقِّ منْ ........ نشَا على طبعكِ أن يُكرمَا عملتُ في داركَ فوَّارةً ........ غرَّقتَ في الأرضِ بهَا الأنجُمَا فاضَ إلى نحوِ السَّما مَاؤُهَا ........ فأصبَحَتْ أرضُكَ تَسقي السَّمَا وأيُّ مجدٍ لكَ لمْ تتَّخذْ ........ إليهِ في أفقِ العُلى سُلَّمَا^
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    وقال وقد أمر له ابن الحسين بجبَّةٍ فمطله وكيله ابن بنانٍ بها : يا أُخوتي ويحكمْ أعينُوني ........ ونَاصِحُوني ولا تغشُّونِي واستَمِعوا قصَّتِي مفصَّلة ........ ثمَّ على حَسبِهَا أجِيبُونِي ما لكمْ لا أريدُ مالكمْ ........ وأنتمْ الدَّهرُ لا تُريدوني راضٍ بمَاعُونِ جَاهِكُمْ وأرَى ........ ماعونكمْ فيهِ لا يواتيني يا ويحكمْ أقبلُوا بجملتكمْ ........ عليَّ وصلاً ولا تملُّوني إنْ متُّ واللَّهِ لا تَرُوا أحداً ........ بعديْ في مذهبي يُدانيني للشِّعرِ قومٌ أقرَّ سائرهمْ ........ كتَّابُهُمُ فيهِ لا يُوازُوني وإنَّني قدْ تركتهمْ أبداً ........ معي يخطُّونَ فيهِ بالطِّينِ فعاونوني على مكارهِ ما ........ أشكُو إليكمْ ولا تشكُّوني قُولوا لمنْ وصفهُ يبينُ لكمْ ........ في وَسطِ المحُكَمَاتِ من نونِ يا باردَ الوصلِ كمْ تُمنِّيني ........ عندكَ أنِّي قراحُ كمُّونِ تزعمُ أنَّ الأستاذَ يمطُلُني ........ حتَّى بعيبِ الأستاذِ تُغريني ما آفَتِي غيرَ سُوءِ فِعلِكَ بي ........ واللَّهُ إنْ شاءَ عنكَ يُغنيني يا ابنَ بنَانٍ وأنتَ منْ سنةٍ ........ بنارِ غيظي عليكَ تُصليني ما فَعَلتْ جبَُّتي التي طَمَعِي ........ المَشمومُ في أمرهَا يُعنيني أدخَلهَا اللهُ في حرِّ أمِّكَ كمْ ........ أخرُجُ فيهَا بالغيظِ منْ دِيني وكيفَ لي أنْ يهونَ مَطْلَبُهَا ........ أمْ كَيفَ أدعُو بهَا فتَأْتِيني وقدْ ثَوَتْ بينَ حالقِي جَبَلٍ ........ مُشتَرفٍ منْ جِبَالِ قزوينِ في قُلَّةٍ كلُّ من تسنَّمها ........ أشرَفَ منَها على فَلَسطينِ أساسُهَا في الثَّرى وقلَّتهَا ........ بالنَّجمِ معقودَةُ الرَّواشينِ يسيرُ في عَرضِ رَأسِ حَائِطهَا ........ جَيشُ عليٍّ في يَومِ صفِّينِ وفوقَهَا ألفُ فارسٍ عدداً ........ بألفِ ترسٍ وألفِ زوبينِ وألفُ آجُرَّةِ يصُكُّ بهَا ........ رأسي ألفٍ منَ المجَانِينِ وتحتَهَا ألفُ عَقربٍِ جُلبتْ ........ تدبُّ في الأرضِ منْ نصيبينِ وألفُ سبعٍ تَحمي فرائِسهَا ........ وألفُ أفعَى وألفُ تنِّينِ وألفُ ألفٍ منَ السُّعالى وال _ غيلانِ والجنِّ والشَّياطينِ وألفُ مجنونةٍ مخبَّطةٍ ........ ( محلُولَةٍ بينَ ألفِ مَجنُونِ ) ( وألفُ أيرٍ بألفِ فَيشلَةِ ) ........ جردٍ ثقالٍ ولا الهواوينِ صلعٍ جَواسي تبدُو فتحسبُهَا ........ رؤُوسَ قومٍ بِلا عَثَانينِ أنبتَ فوقَ الخِصَى أرازِنَهَا ........ منْ أنبتَ الدُّلبَ في البساتينِ كلُّ أدرٍّ كأنَّ خُصيَتَهُ ........ مِلقَطَةٌ منْ مَلاقِطِ التَّينِ حياتهُ في غضونِ جاعرةٍ ........ يشمُّ منهَا نَسِيمَ سِرقِينِ كأنَّهُ نخلةٌ مجمَّرةٌ ........ بغيرِ سعفٍ ولا عراجينِ تَخَافُ منهَا الأحجَارُ خَوفَكُمُ ........ يومَ دِيَالي منْ لُتِّ تُوزُونِ فَيَاشِلٌ لمْ أكنْ أقدِّر أنْ ........ تكونَ إلاَّ على البراذينِ يعدُو ورَائي بهَا مُسَكرُجَةً ........ قَومٌ عُرَاةٌ بلا تبابينِ إنْ قُلتُ يا حبَّتي أكلِّمهَا ........ شدُّوا على مِبْعَري فشقُّونِي وألفُ رحمٍ لألفِ خَائضَةٍ ........ وألفُ سُرمٍ لألفِ مبطونِ مشوِّكاتٌ ولا القُلُوسُ ولا ........ كرافسُ الدَّوي في الدَّواوينِ يقسونَ فيهَا فساً تَدُلُّ على ........ سَلامةِ الجَعسِ في المَصَارينِ قومٌ بخفَّي النَّموسَ إنْ ظفَرُوا ........ منَ الجرايَاتِ والحيَاتينِ كأنَّ أسرَامهمْ إذا نفختْ ........ مَجامرُ الرُّومِ في السَّعانينِ لهَا دخانٌ يعلُو فتحسبهُ ........ دُخانَ نَارٍ منَ الأنَانينِ وألفُ ريحيَّةٍ محدَّدةٍ ........ تقُصُّ جَعَسِي حتَّى تُقلِّيني تغضبهُ أيُّ وحَقِّ ذَقنِكَ لا ........ أقسِمُ إلاَّ بهِ فيُودِينِي وألفُ بَظرٍ خَشنٍ مُقَلَّعُهُ ........ كأنَّها ألفُ جِذعِ سِلتِينِ وألفُ فلسٍ يدورُ بينَ يَدي ........ أشوسٍ عاتٍ منَ السَّلاطينِ وألفُ مفلوجهٍ خَلَتْ يَدُهَا ........ بَنمِّي عُودٍ بلا دَسَاتِينِ وألفُ بخراءَ كلَّمَا لمحُوا ........ وجهِي عدُوا كُلُّهم يبُوسوني واعتوروني فلا أزالُ وَهُمْ ........ بنَجوِ أشدَاقِهمْ يَزُقُّونِي وألفُ نعلٍ بلا مشرَّكةٍ ........ منْ مشعرٍ بارزٍ ومطعونِ بألفِ كفٍّ أرَى لكَ في ال _ حياةِ منِّي كمَا تُداجيني يكادُ منْ خوفِ شرِّهَا نظري ........ يَسري إليهَا هناكَ يُعميني وألفُ شيخٍ إذَا مررتَ بهمْ ........ يَستَقبلوني بألفِ عثنونِ لهمْ لُحًى ( كمَا اجْتَلى عَنَافقها ) ........ تَعَطَّرُ الجَعسُ في مصَاريني ( ثمَّ اعتَراني ) منْ مَسِّها فزعٌ ........ يعصرُ بطنِي حتَّى يُخرِّيني بيضٌ تلالاَ نقاً كأنَّك قدْ ........ غسلتَ كُتَّانَهَا بصابونِ أدريْ بأيِّ اللِّحَى أشبِّهُهَا ........ وبعضُ هَذا التَّعريضِ يَكفيني وحولهَا مربدٌ لهُ حدبٌ ........ مُختَبطٌ في غواربٍ جونِ فوهتهُ قبلَ حصنِ خرشنةٍ ........ وبرُّه فوقَ ساحلِ الصِّينِ هذَا وبابٌ لهَا يحصِّنها ........ منْ عملِ الجنِّ أيَّ تحصينِ ثعبانُ فرعونَ في كواسلهِ ........ ما بينَ مُوسى وبينَ هارونِ بابٌ لهُ بينَ كلِّ ساقطةٍ ........ ألفُ مجرٍّ وألفُ زرفينِ وألفُ قفلٍ أمستْ مفَاتِحُهَا ........ في لجَّة البحرِ عندَ ذي النُّونِ يا جُبَةٌ طالَ عُذرُ موعِدهَا ........ بها فمرَّت منَ الرَّواشينِ بحقِّ طهَ إنْ كُنتِ مُسلِمةً ........ تقيَّةً أو بحقِّ ياسينِ لا تُسلميني إلى الشَّمالِ إذا ........ نفحنَا البردَ في الكوانينِ يا جُبَّةٌ لا يزَالُ يُضحِكُني ........ ذِكري لهَا تَارَةً ويُبكينِي يا جبَّةٌ لمْ أزلْ أنشرُ بال _ أشعارِ في ذكرها دَواويني وعدكَ لي قدْ مضتْ لهُ سنةٌ ........ فليتَ شِعري متَى تَزوريني أنساكِ في الصَّيفِ ثُمَّ يُذكِّرُني ........ هواكِ صُغراً هوَا تشارينِ ما لأبِي الفضلِ ليسَ ينصفني ........ وما لأَفعَالهِ تعنِّيني ميعادهُ يبتدي ليَكسُوني ........ وخُلفُهُ يُنثَنِي فيُعرِينِي ففعلهُ بي على تَصَرُّفهِ ........ يُميتُنِي تَارَةً ويُحييني يا سَيِّدي دَعضوةً صَدَرتُ بهَا ........ عَنْ صَدرِ مُضنَى الفؤادِ محزونِ تسمحْ بالجبَّةِ الخليعةِ أو ........ تُعيرنيها أو لا فَتُكريني ما شئتَ فافعلْ منَ الثَّلاثة بي ........ مُقدِّماً ذاكَ قَبلَ كانونِ وابقَ على الدَّهرِ سالماً أبداً ........ في ظلِّ عزٍّ وطولِ تمكينِ ونِعمَةٍ جمَّةٍ يُؤيِّدهَا ........ سُلطَانُ كِسرَى ومالُ قَارُونِوقال وقد انحدر الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين وأبو الفرج محمد بن العباس إلى واسطٍ فانحدر إليها سرًّا ولم يعلما حتَّى حصل بواسطٍ فدخل عليهما غفلةً وأنشدهما : مرحباً قدْ أتيتُ فاستقبلوني ........ جِئتُ أعدُو منْ حَيثُ لمْ تَسأَلوُني مرحباً بي قدْ جئتُكُمْ منْ بِلادي ........ وتطرَّفتُ حينَ لمْ تَدعوني لمْ أدَعكُمْ برَأيِكُمْ إذْ مضَيتُمْ ........ وشرَعتُمْ في أنَّكُمْ تَدعُوني ليتَ شِعري فقدْ تمكَّنَ شكِّي ........ لأمورٍ زالتْ بِرَحلِ يَقينِي لأيِّ شيءٍ ظننتموني ببغدا _ دَ مقيماً منْ أجلهِ عُرِّفوني ألجُبي العقارِ أو لتَقَاضي ال _ نَّاسِ مَالي عليهمْ من ديونِ بِعتموني ولمْ أبعكمْ لأنِّي ........ تاجرٌ غيرُ خَاسِر مغبُونِ وقطعتمْ شُربي القديمَ ولمْ يرُ _ و ثُرى تُربتي ولا ابتلَّ طيني سادتي قدْ وطئتمْ أرضَ خلقي ........ وسلكتمْ سُهولتي وحُزوني فلمَاذا ظننتمْ بي أنِّي ........ لا أُؤدِّي حقوقَ ما تُولوني أنَا في إثركمْ إلى بلدِ الصِّي _ نِ فسِيروا إلى بلادِ الصِّينِ سَفرتي حيثُمَا تغدَّيتُ حجري ........ ويسَاري غَضَارتي ويَميني وطَبيخي ملحٌ كمَا خلقَ الملحُ ........ بلا سمسمٍ ولا كمُّونِ ورغيفٌ مكَرَّجٌ سائلِ الحر _ فِ ليومي وليلَتي يَكفيني فاذهبُوا حيثُ شئتمْ وسلُوا عنِّ _ ي فيهِ فأنَّكمْ تَجدوني ثمَّ إنِّي قدْ ضعتُ لمَّا تغًَّرب _ تُ بشعري إليكمْ فاحفظوني ليسَ هذَا منْ ذاكَ يا أهلَ ودِّي ........ فصِلُوني برّاً ولا تقطعُوني أنَا في واسطٍ غريبٌ أُقاسي ........ مِحناً قدْ كتبنَ فوقَ جَبيني راجلٌ أمسحُ الشَّوارعَ والطُّر _ قَ بسَاقي نظماً بدونِ أنينِ بينَ قومٍ أخسُّ في كلِّ حالٍ ........ منْ خَرا الفارِ في سقوفِ السُّجونِ ساكنٌ قدْ أخذتُ في الخانِ بيتاً ........ مستباحَ الحريمِ غير مصونِ بأزَائِي بلُّوعَةُ الخانِ تَجري ........ وكنيفُ السُّكَّانِ مِمَّا يَليِني ليسَ من ضرطةٍ تمرُّ وإلاَّ ........ جَمَّشتْ في طريقِهَا عَرنِيني بينَ مستحجرٍ الخواطرَ يشكُو ........ جوفهُ أو مورَّمٍ مبطونِ وبجنبِي عَجُوزُ سُوءٍ ولا الفي _ لُ فإنْ لم يكُنْ فكالتنِّينِ بنتُ خمسينَ بل ثمانينَ بلْ تس _ عينَ في أربعينَ في سبعينِ حدَّثتني وكيلةُ الخانِ عنهَا ........ أنَّها أمُّ دايةِ المُستعينِ مثلُ تلِّ الرَّمادِ واسعةُ المَب _ عرِ جداً كثيرةُ السِّرقينِ فخراهَا يقُومُ في كُلِّ يومٍ ........ بِخَرا أهلِ واسطٍ في سنينِ حيثُ ما درتَ ماشياً غصتَ منهُ ........ في ثخينٍ مُخَمّرٍ كالعجِينِ ليتَ لي زَورقاً فأهدِي إلى ثا _ بتٍ منهُ كرينَ للحلينِ ذاتُ خصرٍ كأنَّهُ خصرُ حُبلى ........ وقوامٍ كأنَّهُ غصنُ تينِ وبعينٍ تباركَ اللهُ ربِّي ........ فلقدْ أسخنتْ جميعَ العُيُونِ ليسَ فيها شيءٌ منَ السُّوءِ إلاَّ ........ كوكبٌ مثلُ بيضةِ الشَّفنينِ وجفُونٍ بغَيرِ شعرٍ لأنَّ ال _ جربَ اجتاحَ شعرَ تلكَ الجفُونِ وعليهَا سُرمٌ ولا ابنُ أبي تبَّ _ عٍ ألحَى مُسرَّحِ العُثُنونِ ليسَ تخلو غُصونهُ منْ كمينٍ ........ للخَنَا في شقاقِ تلكَ الغُصُونِ وعليهِ منَ البوَاسِيرِ حَبٌ ........ كَنَوى القسبِ أو نَوى الزَّيتُونِ ولهَا منْ كهولِ واسطَ زوجٌ ........ أيْرُه أيرُ أهوَجٍ مَجنونِ كلَّمَا ناكهَا سمعتُ بأُذني ........ مثلَ غسلِ الثِّيابِ بالصَّابونِ هذهِ جَارتي وذلكَ بَيتي ........ فاعجَبُوا منْ هريسَتِي وزَبونِي أيُّ بيتٍ سكنتهُ مثلُ بيتِ ال _ فارِ أو مثلَ كوَّةِ الحَلزُونِ ليسَ لي فيهِ غيرُ قطعةِ لِبدٍ ........ منْ بقايَا جهازِ أمِّ البنَينِ وحَصيرٍ مُطَررٍ باسمِ كِسرَى ........ كانَ يَخلُو عليهِ مع شِيرِينِ وإزارٍ منْ بعضِ ما كانَ أَهدى ........ طاهرَ بنَ الحسينِ للمأمونِ ما رَأى أهلُ واسِطٍ قطُّ رحِلا ........ مِثلَ رحلي إلاَّ معَ الأفشينِ ثمَّ منْ مِحنتي ومنْ شُؤمِ بَختِي ........ والشَّقاءِ المكتوبِ فوقَ جبيني أنَّ أيري يقومُ باللَّيلِ أيضاً ........ وقيامُ الأيورِ بيتُ الجنونِ فَتَراني أمِّا لطولِ أنفي ........ وأوارِي شِدقِي وأرخِي جُفوني وأرى النَّيكَ حسرةَ كلِّ يَومٍ ........ عنْ يساري يا سَادتي ويَميني بينَ قومٍ أجمَّهمْ في دُجى اللَّي _ لِ نزيلٌ على طويلِ القرونِ ليسَ الإماءُ الظُّهورَ أراهُ ........ بالدَّوالي يصيبُ جوفَ البطونِ بأيورٍ كأنَّها منْ حديدٍ ........ في فقاحٍ كأنَّها منْ عجينِ عجباً لي كيفَ استَبتني يدُ الدَّه _ رِ وأنتمْ معَاقلي وحُصوني سَادتي فانظرُوا إليَّ قليلاً ........ بالعيونِ الَّتي بهَا تَعرفوني مالكمْ مادحٌ منَ النَّاسِ فَوقي ........ لا ولا تابعٌ منَ الخلقِ دُوني بأبِي أنتَ راجلاً ما ثناهُ الفكرُ ........ في أمرِ عبدكَ المسكينِ بنتَ عنِّي فبانَ عنِّي سرورٌ ........ بكَ منْ علَّةِ الأسَى يَشفيني وَلو أنّي أقَمتُ بَعدَك يومًا ........ ضوعفت علتي وزاد جنونِي ومتَى لمْ يكنْ يسيرُ إلى جو _ دكَ شعري بالطَّائرِ الميمونِ فابقَ تَزري عُلىً بكِسرَى أب _ رويزَ وتوفِّي غنىً على قارونِوقال من أبياتٍ يعاتب أبا أحمد الفضل بن العباس بن عبد الرحمن على قبوله قول من ادَّعى عنده أنَّه هجاه وأبو أحمد بشيراز وابن الحجَّاج ببغداد : يا سامعَ الزُّورِ وبهتانهِ ........ ودافعُ الحقِّ وبرهانهِ عجبتُ منْ رأيكَ في الَّذي ........ أنْكَرني منْ بعدِ عرفانهِ والحزمُ أنْ أجزعَ منْ صاحبٍ ........ أساءَني في عقبِ إحسانهِ وأنتَ إنسانٌ لهُ موضعٌ ........ منْ ناظري في جوفِ إنسانهِ فكيفَ تَخشى ذمَّ منْ مدحهُ ........ فيكَ يُرى أوَّلَ ديوانهِ ومنْ لهُ في شعرهِ مذهبٌ ........ ذكركَ منهُ نورُ بستانهِ تَمضي لياليهِ وأيَّامهُ ........ وسرُّهُ فيكَ كإعلانهِ فإنْ طغَى شيطانُ أشعارهِ ........ أمنتَ منْ أخذةِ شيطانهِ ولستُ ممَّنْ يخلطُ الكفرَ في ........ شكرِ أياديكَ بإيمانهِ لكنْ بدَا لي منكَ ما ساءَني ........ وكانَ مستوراً بكتمانهِ تُصغي إلى قولِ عدوِّي الَّذي ........ أصبحتَ منْ أكبرِ أعوانهِ أُقرنْ أهدى شرَّهُ لي وما ........ الأجمَّ في الشرِّ كقرنانهِ لمَّا بدَا يَبني أباطيلهُ ........ شرعتَ في تشييدِ بنيانهِ وصرتَ منْ أركانِ تأسيسهِ ........ فكيفَ أرجُو هدمَ أركانهِ تنصرُ في حَربي بلا حجَّةٍ ........ منْ كُنتُ محفُوفاً بخُذلانهِ وتَعتَدي فيَّ أبَا أحمدٍ ........ بِظُلمِ مُغتَابي وعُدوانهِ ولستُ بالسَّاكِنِ في منزلٍ ........ يَنبُو وَلو يَوماً بسُكَّاِنهِ ولا الَّذي يرهبُ في الحقَِّ منْ ........ سلطانِ ذي عزٍّ لسلطانهِ يا غائباً أعقَبني بينهُ ........ بصدِّهِ عنِّي وهجرانهِ وجدَّدَ اللَّهُ لهُ نعمةً ........ سهَّلَ فيها طرقَ إمكانهِ ففاضَ تيَّارُ نداهُ على ........ عبيدهِ دوني وإخوانهِ حتَّى إذَا قلتُ أتَى غوثهُ ........ بعدَ تأسيِّهِ وعصيانهِ وافَى كتابٌ فيه قدْ سطَّرَ ال _ حرمانَ في أوَّلِ عنوانهِ أهَكَذا السَّيدُ يا سيِّدي ........ يفعلُ مختاراً بغلمانهِ يا منْ ثَنى الرِّيحُ إذا ما جرتْ ........ وهو على استغراقِ ميدانهِ قلْ للَّذي جهَّزَ في السَّعي بي ........ تجارةً عادتْ بخسرانهِ يا ذَا الَّذي لابدَّ منْ صفعهِ ........ ألفاً ومنْ تعريكِ آذانهِ لا تغتررْ أنَّكَ من فارسٍ ........ في معدنِ الملكِ وأوطانهِ لو حدَّثتَ كِسرى بذَا نفسهِ ........ صفعتهُ في جوفِ إيوانهِوقال في مدح الملك بهاء الدَّولة البويهي : إفتَحي فاكِ في الخَلا وابلَعيني ........ وعلى شاربي أبيكِ اسلَحيني أُدخليني بالطُّولِ في أستكِ والعر _ ضِ ولكنْ معَ الخَرَا أخْرجيني أنتِ لَيلى فارْثِي لقيسٍ بنِي عا _ مرٍ هذَا المهدَّدِ المجنونِ اذْبَحيني في الحبِّ ذبحاً رفيقاً ........ ومنْ أُستي إلى قفايَ اسْلَخيني وكُليني إمَّا شواً أو طبيخاً ........ كلَّ يومٍ إن كنتِ تَستمريني وإذَا عارضتكِ في أستكِ من بط _ نِي رياحٌ غليظةٌ فاضرُطيني أُنْصُبي لي منْ أصلِ بظركِ جذعاً ........ مشرفاً في العلوِّ منْ سلتينِ ثمَّ شِيلي أيريْ عليهِ بشفري _ كِ جميعاً إلى السَّمَا واصْلُبيني أنَا راضٍ ببوسةٍ منكِ في الشَّه _ رِ وفردٍ في الأستِ في كلِّ حينِ أنَا عبدٌ أنيكُ باللَّيلِ سِتِّي ........ فاشتَريني إنْ شِئتِ أو فاكتَرينيِ يا عذُولي أمَا تَرى حَركَاتِي ........ في هواهَا موصولةً بسُكُونِ هيَ سِتِّي قدْ بِعتُ رقِّي عليهَا ........ بيعَ لا خاسرٍ ولا مغبونِ سُرمهَا مندلٌ يفرُّ إليهِ ........ كلُّ أيرٍ مخبَّطٍ مجنونِ مغرمُ النَّيكِ فيهِ يصفعُ سيدو _ كِ ويخرَا في لحيةِ الصَّيغوني ولهَا أستٌ باللَّيلِ تحملُ أصنا _ فَ المخَاصي في فُلكهَا المشحونِ سُرمهَا في الشِّرَا وفي البيعِ يغ _ لُو كلَّ يومٍ وليلةٍ بالزَّبونِ كلَّ يومٍ دخلَ أُستها بينَ سبعي _ نَ غاثيةٍ إلى تسعينِ إرتفاعاً محصَّلاً بحسابِ ........ كلَّ يومٍ قدْ صارَ كالقانونِ بحسابٍ يعلِّمُ البظرُ منهُ ........ بينَ شفرينِ نسبةَ السِّتينِ أيُّهَا الرَّاكبُ المغلِّسُ في الظُّه _ رِ جواداً بالسَّيرِ غيرَ ضنينِ أشكُ عنِّي شوقي إلى قَمَرِ الحس _ نِ الَّذي لا يعودُ كالعرجونِمنها : يا بَهَا الدَّولةِ الَّتي حكمَ اللَّ _ هُ لهَا بالعلوِّ والتَّمكينِ لي بِبَادوريا قطيعةُ أرضٍ ........ سلَّموهَا إليَّ منذُ سنينِ فأجِرني منَ الثِّقالِ الدَّبابي _ سِ الخفافِ اللِّحى الصِّغارِ العيونِ يا أخِلاَّيَ يا عبيدَ بهَا الدَّو _ لةِ أنتمْ يا سَادتي تَعرفوني أنَّني أسلحُ القَوافي على العا _ لمِ من سرمِ خاطرٍ مبطونِ ولأعدَائكم لُحى مسرّةِ أُس _ تي أنَّني أستزيرها فتَجيني بأبِي أنتمْ فدتكمْ حَياتي ........ إنَّني لا أحبُّ أنْ تَفدوني إذْكُروني وقتَ السُّرورِ لمولا _ يَ عساهُ منْ علَّتي يَشفيني ثمَّ عِيشُوا وأبْقُوا الآسِ في الأر _ ضِ وشِيلوا منهُ إلى الزَّيتونِوقال : يا سَادتي ما استرقَّ دِيني ........ شيءٌ كمثلِ الحرِّ السَّمينِ كمَا أراهُ يزولُ عنِّي ........ عَقلي وينتَابُني جنونِي وأَشتَهي أنْ أغوصَ فيهِ ........ منْ مشطِ رِجلي إلى جَبيني وكلَّمَا شلتُ منهُ رَأسي ........ رزقتُ قوماً يغوِّصُوني أغيبُ شهراً فلا تَراني ال _ عيونُ والنَّاسُ يَطلبوني حتَّى إذا كانَ بعدَ شهرٍ ........ دلَّ على موضعي أنِيني فديتهُ كالعروسِ تُجلى ........ في دستِ وردٍ وياسمينِ جبينهُ الصَّلبُ من حديدٍ ........ وشدقهُ الرَّخُو منْ عجينِ وخيرُ ما يقتنيهِ أيري ........ صَلاَبةٌ بُظِّنتِ بلينِ تَأتي بهِ حلوةُ المعَاني ........ طيِّبةَ الهزلِ والمجونِ حتَّى إذا دسَّت المخَاصي ........ حِبَابها في كُوى البطونِ قلتُ لها هَاكِ لُتِّ جرًّا ........ قالتْ وخذْ ترسَ وندرينِ وضرطتْ قلتُ بوقُ منْ ذَا ........ قالتْ أبو الدَّوسِ في الكمينِ فانتشبَ الطَّعنُ في مَفَاسٍ ........ باللَّيلِ مبخوصةَ العيونِ هذَا ولا أشتهيهِ إلاَّ ........ منْ بيتِ مستشرفِ القرونِ حرٌ تَوالى السُّلولُ فيمَا ........ نادتْ بهِ ألسنُ اليقينِ غَيرُ غَيوُرٍ ولا ضجورٍ ........ ولا بَخيلٍ ولا ضَنِينِ كالتَّيسِ لكنْ سَواهُ يُعطي ........ أصلَ كُلى شاتهِ اللَّبوُنِ لو شئتُ أسميتهُ ولكنْ ........ تُعجبني حيرةُ الظُّنونِمنها : يذكر عزمه على بيع داره بعد موت أبيه : إليكَ أشكُو خُطُوبَ دهرٍ ........ قدْ وسمتْ بالشَّقا جبيني وافتْ لِفُقري بموتِ شيخٍ ........ قدْ ماتَ بالفثقرِ منذُ حينِ لمَّا قَضى نخبهُ لحيني اس _ تنَابني في قَضَا الدُّيونِ ولمْ يخلِّفْ عليَّ إلاَّ ........ عجائزاً أكثرُوا جنونِي منْ كلِّ مكسورةِ الثَّنَايا ........ وضِرسها كالرَّحى الطَّحونِ ومنزلاً لو ضرطتُ فيهِ ........ عَارضني ذقنُ سختكينِ أردتَّ بَيعي لهُ فوافي ........ يلتمسُ الحقَّ في سكونِ وقالَ لي شَفعتي فإنَّ ال _ عقارَ في حدِّ ما يَليني هذَا وعِندي دفينُ كنزٍ ........ أعطيكَ منْ كنزهِ الدَّفينِ فبعتهُ بالكلامِ صغراً ........ بيعَ ضعيفِ القِوى مهينِ حتَّى إذا جاءَ بعدَ شهرٍ ........ يَبني ويَجبي العقارَ دُوني قلتُ خَواجَا درمُ بياورَ ........ فقالَ لي ريشُ تُوبكوني قلتًُ فأينَ الكنوزُ قلْ لي ........ ما فعلتَ قالَ في البطونِ فانظرْ إلى مائعٍ رقيقٍ ........ تراهُ أو جامدٍ ثخينِومنها : مولايَ يا منْ يحلُّ عِندي ........ محلَّ عينيَّ منْ جُفوني قدْ أرجفَ الظَّنُّ لِي بشيءٍ ........ يا حسنَ ما أرجفتْ ظُنوني قالُوا سَيُعطيكَ ما تُرجَّى ........ بِلا شفيع ٍ ولا مُعينِ وسوفَ يُجري عليكَ رِزقاً ........ يُغني عنِ البيعِ والرُّهونِ وتلزمُ الدَّارَ كلَّ يومٍ ........ للطِّيبِ واللَّهوِ والمجونِ فصدِّقِ الظَّنَّ بالبتولِ ال _ زَّهراءِ والأنزعِ البطينِوقال وقد بات بأوانا عند رجلٍ خسيسٍ : يعرف بابن حبيبٍ ومعه صديقٌ له يكنَّى أبا الفتح : نفسٌ لا تَذكُري أوانَ أوانا ........ إنَّ حِيني في ذكرهِ أحيانَا بتُّ فيهَا ضَيفاً على ابنِ حَبِيبٍ ........ حبَّبَ اللَّهُ جلدهُ ألوانَا حيثُ أصبحتُ خائفاً وجلَ القل _ بِ وأمسيتُ جائعاً عطشانَا جوفُ بيتٍ يبثُّ في لِحيتي القم _ لَ وفي جلدِ خِصيتي القردانَا ومَعي فيهِ عصبةٌ لمْ أكنْ أع _ دمُ منهمْ نِمساً ولا ظربانَا كلُّ جبسٍ يجيشُ باللَّيلِ مفسا _ هُ فتَقْرا بِلِحيتي الإحسانا ليسَ فيهِ نارٌ فَتُدفئني النَّا _ رُ ولكنْ قدْ قسطلوهُ دخانَا ومنَ الجوزِ والحديثِ شجونٌ ........ جائعٌ باتَ أيرهُ شبعانَا قالَ لي وهوَ منعظٌ قمْ على السط _ حِ فناشِدْ في أمري الجيرانَا قلتُ منْ ذَا يجيرُ يا معشرَ النَّا _ سِ منَ البَردِ أصلعاً عريانَا فاشرأبُّو إليَّ منْ كلِّ وجهٍ ........ يثبونَ السُّطُوحَ والحيطانَا كلُّ جمَّاءَ عبلةٍ باتَ مِنهَا ........ يا أبَا الفتحِ تيسهَا قرنانَا حينَ أهوتْ مثلَ السفينةِ ألقي _ يتْ على كَوَثلِ أُستها سكَّانَا ليسَ يَدري ممَّنْ يداويهِ بكرٌ ........ جرداً يبغيهِ أمْ جُردانَا كلَّمَا قامَ مُنعظاً فوقَ خُصيي _ هِ وأوفَى مُستحفزاً غضبانَا خلَّتني الأيرُ بالقياسِ إليهِ ........ وتوهَّمتهُ هو الإنسانَا فجَزَى اللَّهُ جَارتي الخيرَ عنِّي ........ ورعَى اللَّهُ حماهَا وصَانَا مَا بتنُّورِهَا منَ الغيبِ إلاَّ ........ أنَّهُ ليسَ ينُضجُ العصبَانَاوقال ولهُ في أبِي القاسمْ المُطهَّرْ بن عبد اللَّه والدَّار التي كان ينزلها بالمحرَّم وهي دار يني بن نفيسٍ بنته زوجة ابن الحجَّاج وأملح النَّاس حماته وكانت ربَّت جاريةً علَّمتها الغناء فاشتراها المطهَّر واستدعت أملح النَّاس وكانت تقيم عندها في دار المطهَّر فقال أبو عبد اللَّه بن الحجَّاج يهنِّئه بالمهرجان ويذكر ما يحبُّ لحماته من الدَّار بحقِّ الزَّوجيَّة مازحاً معه بذلك : قدْ أعرضتَ عَنِّي ولكنِّي ........ أُحسنُ مَعْ إعْرَاضِهَا ظنِّي أحْسَبها لمَّا رأتْ لِحيتِي ........ أبيضَ بالشَّيبِ منَ القطنِ وإنَّني لا أنَا منْ فنِّهَا ........ ولا هي البظراءُ منْ فنِّي مضتْ إلى ذِي عارضٍ أسودٍ ........ ينُوبُ في وصلِ أُستها عنِّي فمنْ عَذِيري اليومَ منْ لحيةٍ ........ قدْ وضِعَتُ عندَ أُستِها مِنِّي بلْ الَّذي يَلزَمُها والَّذي ........ أمكَنَني في أمرِهَا أنِّي عركتُ أُذني حِرَهَا لِمْ مَضَى ........ يُناكُ في السرِّ بلا إِذني جاريةٌ تَصلحُ منَّا لمنْ ........ يلوطُ في وقتٍِ ومنْ يَزني قدْ قتلتُ منْ يرَ شعرَ أُستِها ........ مثلَ سبالِ السَّمكِ البنيِّ ملعونةٌ لا تَأنسُوا بِأُستها ........ فإنَّهَا أردَى منَ الجبنِ قالتْ وقدْ عَاتبتُها مرَّةً ........ فصرَّحتْ بالسرِّ لا تَكِني بلوغكَ الخمسينَ يا شيخنَا ........ أخرجْ مضرابكَ منْ دنِّي وأفسدْ البوذجَ ذاكَ الَّذي ........ يصلحُ للكامخِ والبنِّ أنَا الَّذي كنتُ إذا نِكتني ........ خرَّيتُ منْ شدَّتهِ حُسني أو قلتَ لي سيِّدتي أينَ هو ........ معْ بيضتيهِ قلتُ في بَطني أينَ الَّذي كانتْ لهُ بسرةٌ ........ تشبهُ طعمَ الرُّطبِ البُرني أينَ الَّذي كنتُ على أُستي بهِ ........ تنبُّ مثلَ التَّيسِ في الدِّبنِ تقولُ لي هذا على أنَّهَا ........ الخرَّايةُ العفلاءُ في سنِّي فأحزنتْ قَلبي بتعييرهَا ........ واخجَلاَ منْ ذلكَ الحزنِ وقلتُ قُومي اخريْ فقالتْ لمنْ ........ تقولُ ذَا يا حسنَ الذَّقنِ وقلتُ لهَا والقولُ مع مِثلهَا ........ باللِّينِ والِّشدَّةِ لا يَغني لحيةُ من تعنينَ لا متُّ أو أرا _ كِ قدْ اقعدتِ في الصَّنِّ ثمَّ تغافلتْ وهل يغضبُ الرِّجا _ لُ منْ مزحِ النِّسَا الرُّعنِ فديتُ منْ قامتْ على رِجلهَا ........ فذكَّرتْنِي قامةُ الغصنِ وبرزتْ تجلُو لنَا وجههَا ........ كيفَ طلوعُ الشَّمسِ في الدُّجنِ وسرَّحتْ جَعداً منَ الشَّعرِ قدْ ........ ربِّي بالغسلةِ والدُّهنِ أحسنُ خلقِ اللَّهِ عِندي ولا ........ أشُكُّ في ذاكَ فَأستثني يا أيُّهَا الأستاذُ لولاكَ ما ........ لجأتُ منْ دَهري إلى حصنِ حُصُنٌ حصينٌ حينَ أدخلتهُ ........ خَرَجتُ منْ خوفٍ إلى أمنِ والشَّمسُ قدْ سارتْ إلى شَرقها ........ وغربهَا فيكَ بمَا أثنِي يا بَاني المجدِ الرَّفيع البنَا ........ والدَّهرُ لا يهدمُ ما تَبني كيفَ وقدْ عوَّدْتََنَا إنْ جنَى ........ أن تَتَلاقى كلَّ ما يَجني أنتَ الَّذي علَّةُ حسَّادهِ ........ مُحكَمَةٌ تصلحُ للدَّفنِ أنتَ الَّذي تَبقى وتفنيهمُ ........ يا خيرَ منْ يَبقى ومنْ يَفُني أنت الذي تَبقَى إلى أن تَرى ........ الجبالَ فَوقَ الأرضِ كالعِهن أنتَ أبو شِبلينِ ذُو لبدةٍ ........ وبرثنٍ يومَ الوغَى شثنِ أنتَ الَّذي زلزلتَ أرضَ العِدَى ........ بالبيضِ والخطيةِ اللُّدينِ وضُمَّرٍ قُبٍ صُلابٍ علَى ........ بعدَ المَدَى في غزوِهَا خشنِ رهيبةٍ لو هجمتْ دفعةً ........ على قلوبِ الإنسِ والجنِّ يا سيداً في يدهِ دجلةٌ ........ منَ النَّدى موقرةُ السُّفنِ أبشرْ بيومِ المهرجانِ الَّذي ........ أقبلَ بالإقبالِ واليمنِ يومٌ سعيدٌ وهو منْ سعدهِ ........ نهايةٌ في الطَّيبِ والحسنِ واجلسْ على البستانِ في دار _ كَ الكبيرةِ الواسعةِ الصَّحنَِ وباكرِ الرَّاحَ التي خدِّرتْ ........ لمثلِ هذَا اليومِ في الدَّنِّ ولا تباكرْ غيرَ قفصيَّةٍ ........ عاليةٍ كبيرةِ السنِّ قدْ عاشرتْ في دارهِ هذهِ ........ منذُ زمانِ المُكتفي بنّي وادعُ أملحَ النَّاسِ فَمَا يَدعي ........ في هذهِ الدَّارِ سوَى اليُمنِ لأنَّهَا زوجةٌ يني فَسلْ ........ وقلْ لهَا إنْ حضرتِ عنِّي تسمعكَ صوتاً موجِعاً جيِّ _ داً على غناءِ حسنِ اللَّحنِ تلكَ حمَاتي بنتُهَا زوجَتي ........ منذُ سنينٍ وهي أمّ ابنِي سِتَارتي كانتْ ولكنَّها ........ لمَّا رأتْنِي سَفَلةً دَخنِي بدَا لهَا فيَّ فمذْ مدةٍ ........ ما سمعتُ ذاكَ الغِنَا أُذْنِي ولزمتُ خدمةَ منْ كلّ منْ ........ يخدمهُ غَيري يَستَغني مولايَ ما للخبزِ في مَنزلي ........ يبتاعُ بالبيعِ وبالرَّهنِ لمَ تُبعدوني والشَّياطينُ لا ........ تبلغُ في أوزَانِهَا وزني إنٍْ كنتَ إنساناً فإنِّي إذا ........ استخدمتُ مثلَ الماردِ الجنِّي ما لعتاقِ الخيلِ في دوركمْ ........ تُقصَى ويدنَى مربطُ الهجنِ واعملْ علَى أنِّي حمارٌ فهلْ ........ يجوزُ أنْ أبقَى بلا تبنِوقال وقد اعتل وعاده أبو غسان راكباً على فرسٍ أدهم وكانت أحواله مختلَّةً فكتب إليه بعدما انصرف من عنده : أجهدُ الجهدَ كلَّهُ يا زَماني ........ صنعُ ربِّي عليكَ قدْ أعدَاني ما تَراني وأنتَ تُهبطُ نَجمي ........ كيفَ قدْ صارَ في السَّماءِ مكَاني إنَّ يومَ الخميسِ إمَّا لسَبعٍ ........ أو ثمانٍ بقينَ منْ رمضانِ كبتُ اللهَ فيهِ كلَّ عدوٍّ ........ لي وحدي وسرَّ بي أخوَاني أيُّ شيءٍ عليَّ في الفخرِ يَبقى ........ بعدَ أنْ زَارنِي أبو غسَّانِ جَاءَني عائِداً فأَبْرَأَ سُقْمِي ........ وكفَاني شربَ الدَّوا وشَفاني ملكٌ لو مضَى بِكِسرَى أقرَّ اللهُ ........ عَيني كِسرى أنو شَروانِ ولو اجتازَ بالمدائنِ ما خرَّ ........ لهُ ساجداً سوى الإيوانِ أيَّهَا الزَّائرُ الملمُّ بدارٍ ........ في جنودِ العبيدِ والغلمانِ موكبٌ ما رؤيَ ببغدادَ إلاَّ ........ لوزيرِ الدُّنَى أبي الرَّيَّانِ لو علِمنَا أنَّ الزَّيارةَ حقاً ........ لفرشنَا الطَّريقَ بالرَّيحانِ ولو أنّي استطعتُ لمْ أدعْ الأ _ دهمَ يمشي إلاَّ على أجفَاني غيرَ أنّي استحيتُ منْ أنْ يَرى دَا _ ري خراباً محليةً ويَراني ووراءَ الجدرانِ فيها رزُوحٌ ........ تتغطَّى في الدَّارِ بالجدرانِ ذاكَ عيبٌ لمْ يُزرِ بي حاشى للَّ _ هِ ولكنْ أزرى بِأهلِ زمانيوقال بديهاً وقد سأله الوزير إجازة قول الشاعر : وله وكان يوماً جالساً مع جماعةٍ من أهل العلم والنحو واللغة في مجلس أبي الرَّيَّان وجرت مسألةٌ استشهد فيها بقول الشاعر : ويقلنَ شيبٌ قدْ علاكَ ........ وقدْ كَبُرتَ فقلتُ إنَّهْفقال ابن الحجَّاج في الوقت : وعجزتُ عن نيكِ القِحَابِ ........ فقلتُ هذَا العَجزُ ظنَّهْ إنّي أنيكُ كمَا خُلِقتُ ........ وليسَ لي في ذَلكَ منَّهْ آتَي الصَّبيَّةَ في استِهَا ........ وأُجَامِلُ الأخرى المسنَّهْوقال في قدوم أبي الفضل العباس بن الحسين : قُومي تنحِّي فلستِ منْ شَأني ........ قوميْ اذهبي لا يَهيجُ شيطاني لا كانَ دهرٌ عليكَ حصَّلَني ........ ولا زمانٌ إليكِ ألجَانِي بكَّرتِ تفسينَ فوقَ طُنفُستي ........ ما بينَ رَاحي وبينَ ريحَاني فمَا عدمنَا منَ الكُنفِ كمَا ........ قعدتِ إلاَّ بناتِ وردانِ ثُّم اصدقِيني فإنَّ صدقكَ لي ........ ينجيكِ منْ نخوتِي وسُلطاني تركتِ جيرَانكمْ وبيتكمْ ........ وجئتِ تزنينَ بينَ جِيرَاني قالتْ وفيها على وسامتهَا ........ ما كانَ منْ دلَّةٍ ورُحمَانِ سبحانَ ربِّ يَدري فقلتُ لهَا ........ إنْ كانَ هذا كذَا فسُبحاني يا ناسُ قُولوا لزَوجهَا فَعَسى ........ يَعي وإن كانَ غيرَ إنسانِ هي ذي يَنِيكُونَهَا فقالَ لمنْ ........ أليسَ تعنونَ أمَّ صِبيَاني إشّهُ منَ البردِ إنَّ بردكُمُ ........ يُجمِّدُ الخلَّ في حُزيرانِ مذْ كمْ تظنُّّونَ ما تُقَاربني ........ مذْ حاصرَ الدَّيلمَ ابنُ حَمدَانِ يا بلهْ هذا الحديثُ أعرفهُ ........ وجدَّكُمْ ما انثَنَى بعرفانِ للكَركِ قرنٌ فقطْ يعرِّفهُ ........ ونصفُ رأسي عليهِ قرنانِ قرنانِ فرعونَ لو خلا بهمَا ........ استصغرَ في الطُّولِ صرحَ هامانِ كمْ وقعةٍ لي مع منْ تُحصِّلُهُ ........ بينَ شبابٍ وبينَ مردانِ تفتحُ بابَ أستهَا المشُومِ كمَا ........ أفتحُ في السُّوقِ بابَ دكَّانِي أقربهُ أمسُ إذْ قعدتُ لهَا ........ بعقلٍ صاحٍ وزيِّ سكرانِ فأدخلتُ واحداً صبرتُ لهُ ........ حتَّى أتَاني في عقبهِ ثَاني هذَا ولي غيرةٌ تجلّدُني ........ فليتنِي كنتُ غيرَ غيرانِ فلو حضرتمْ عِندي لهَا لكمْ ........ صيالِ فحلٍ كاللَّيثِ غيرانِ ما رَاعَني أنَّني وجدتهمَا ........ وحدي وتحتَ اللِّحافِ أثنانِ وحقّ رأسي لقدْ صفعتُهمَا ........ حتَّى استغاثتْ أصولُ آذَاني وآفَتي أنَّ لي مدورةً ........ يقومُ منْ شُومِهَا بكَبشَانِ وكانَ أيري برأسِ بُربُخِهِ ........ أثقبَ منْ بُندُقٍ وبرجانِ ينفذُ زوبينةَ التِّراسِ على ........ ما كانَ في الحربِ رأسَ ما كانِ تقولُ لمَّا عاتبتهَا وقدْ اب _ تُليتُ منْ جَهِلهَا بألوانِ كيفَ تنحُو طريقَ مصلحَتِي ........ وكوثلُ استِي بغيرِ سُكَّانِ كانَ لديكَ أيرٌ لو أنَّهُ رَجُلٌ ........ لعدَّ في بأسهِ بعمرانِ تشفَي بهِ علَّتي وبي مرضٌ ........ وصفتهُ أمسُ لابنِ سحمانِ فقالَ لا تُعرضي لأُوقيّضةِ ........ سكنجبينٍ ولا لرمَّانِ بيتِي على فيشةٍ مورَّمةٍ ........ لها خصىً كالجرابِ قُرواني فهاتِهَا يا مشومَ هاتِ وخذْ ........ حُصري ودَستَ يحَيَى وجُدحاني لا حَاطها اللهُ منْ مَنَاقِرَةٍ ........ في جلدهَا ألفُ ألفِ شيطانِ عاتيةٌ لا أكادُ أضِبطُها ........ بألفِ والٍ وألفِ سلطانِ وحقٍّ هذي اللَّحى الطِّوال لقدْ ........ ضرَّطَني حُبُّهَا وخَرَّاني معنَىً يشقُّ الرُّموزَ فيهِ على ........ كلِّ ذنوبِ العثنونِ لُحياني يجلُّّنِي أيْ وحقِّ شعرتهَا ........ فإنَّهَا منْ وكيدِ أيماني وما لي اسمٌ تَدعو الضُّروطُ بهِ ........ مذْ كنتُ إلا يا ألفَ صفعانِ ومنْ بلائِي بهَا تَجنُّّبُها ........ جميعُ ما سرَّني وأرضَاني ثوى عدوِّي وقد بقَى حِرهَا ........ مثلكَ منْ سَادتي وأعوَاني فقلتُ منٍْ مِثلِ ذَا الحديثِ سوا ........ دُحَرجَ رأسَ الأمامِ عثمانِ يا نفسَ هذَا المشيبِ يأمُرُني ........ سُلطانهُ بالتُّقَى وينهَاني فكمْ إلى كمْ أصدُّ عنهُ وكمْ ........ يكونُ خَلفي لهُ وعِصيَاني أستغفرُ اللهَ لو عقلتَ لمَّا ........ صفقتَ وجهاً ورقَّ إيمَاني فعجِّلتَ لي عقوبةٌ فتحتْ ........ عليَّ بالشُّؤمِ بابَ خذلانِ غيَّبَ عنّي منْ كانَ يحرسُني ........ منْ ريبِ دَهري وكانَ يرعاني ومنْ رآنِي بالأمسِ مُطَّرحاً ........ فضَمَّني جُودُهُ وآوَاني ذاكَ الَّذي إنْ خطبتُ قلَّدنِي ........ وإنْ سألتُ الجزيلَ أعطَاني يا ربُّ فاكشفْ همِّي بِأوبَتهِِ ........ وقوِّ يا ربُّ ضعفَ أركَاني واشهدْ بأنِّي أصومُ في رجبٍ ........ وألزمُ الخيرَ طولَ شعبانِ قالَ إلهيَ قدْ استجبتُ لهُ ........ برحمةٍ منِّي لهُ وإحسانِ يا عينُ قُومي داوي عماكِ بمنْ ........ أصمَّني فقدُه وأعمَاني مولاكَ هذَا الوزيرُ فاكتَحلي ........ بمنظرٍ ما لحسنهِ ثَاني لنْ تَرمُدي إنْ رأيتهُ أبداً ........ ولنْ يلِّمَ القَذَى بأجفَاني يا منْ إذَا ما اختللتَ أيَّدَني ........ ومنْ إذَا ما ضعفتُ قوَّاني هذا اعتقَادي الَّذي بنيتُ على ........ سرِّي فيهِ شروطَ إعلانِي فابقَ منَ اليَومِ ضِعفَ ما بَقِيَت ........ أمسِ نُسُورُ الحَكِيم لقمانِوقال في رجل كبست زوجته مع ابن له من غيرها ، وله في رجلٍ كبست زوجته في الكوخ وكان صاحب ديوان الحسن بن هارون وقد عمل معه ابن الحجَّاج فحمَّل الرجل أبا علي الحسن ابن هارون على صرف ابن الحجَّاج والقبض عليه واعتقاله وكان لأولاد هذا الرجل من هذه المكبوسة مع ابن لها من غيره معلِّمٌ يقال له يعقوب بن يحيى : أوضحَ الحقَّ منهجُ البرهانِ ........ ومحَا السِّترَ شائِعُ الأعلانِ ولعَمري لربَّ ليلٍ صبتْ فيهِ ........ إلى الأيرِ ربَّةُ الصِّبيانِ وشفتْ كبسةٌ بمعترضِ الكر _ خِ غليلَ الحقودِ والأضغانِ هكَذا فليُغرْ على حُرَمِ الآ _ باءِ أولادِ فاحشاتِ الزَّوانِي منْ نغولٍ الزِّنا الصٌّراحِ إذا امت _ دَّ الدُّجَى في كَواشل الحيطانِ خلفٌ قدْ أراكَ منْ قبلِ أنْ تق _ بضَ عنهُ نيابةَ الفتيانِ أنَّ في نيكهِ نساءكَ ما دلَّ ........ على أنَّهُ جريءُ الجنانِ سكنٌ خوَّلتهُ حشوَ حشاهَا ........ إذْ رأتهُ يبولُ منْ سكَّانِ وإذَا العيرُ في الحقيقةِ أدْلَى ........ ودقَّتْ نحوهُ نواةُ الأتانِ فرأتْ ما أراهُ فرعونَ موسى ........ يومَ وافاهُ مرسلاً بالبيانِ جاءَهَا بالعَصَا فقالتْ لهُ أل _ قِ فألقَى فجاءَ بالثُّعبانِ فاستجابتْ لهُ وخرَّتْ لخُصيتي _ هِ وما أظهَرَا منَ البرهانِ ولقدْ راودتُّهُ حتَّى إذَا استع _ صمَ مِنهَا بالخلفِ والعصيانِ رفعتُ صوتَهَا تصيحُ بيعقو _ بَ بن يحيَى مؤدَّبِ الصِّبيانِ ثمَّ قالتْ في أيمَا سورةِ تح _ فظُ يا شيخَنَا منَ القرآنِ قمْ فنِكني كمَا أريدُ وإلاَّ ........ قلتُ مرُّوا بهِ إلى السَّجَّانِ قالَ يعقوبُ : يوسفُ بنْ سميَّي ........ كانَ هذا وعزَّةِ الرَّحمانِ قمْ حبيبي نِكهَا وإلاَّ سحبنَا ........ في حبالِ أُستهَا إلى السُّلطانِ فرأَى الامتناعَ وهو على ما ........ ذكرَ الشَّيخُ معوزُ الإمكانِ أبسِطي العدلَ يا نجيَّة في الحك _ مِ ولا تَركني إلى العدوانِ أبرُمّانِ ثَغركِ العَفِنِ الحبِّ ........ وتفَّاحِ خدَّاكِ الجُرمقَاِني أمْ بأجاصِ وجنتيكِ المسقَّى ........ تحتهُ آسُ لونكِ الخُسرواني تتشََاجينَ والتَّشاجي منَ الغو _ لِ قبيحٌ إلاَّ على الشَّيطانِ معطسٌ أفطسٌ تهشُّ لهُ البط _ نُ وبظرٌ أقنَى وسرمٌ قانِِ وحرٌّ لو تولَّجَ الجملُ الشَّو _ قبُ فيهِ لساخَ في ميدانِ مشعرُ الذَّقنِ والعوارضُ والخدَّ _ ينِ ألحَى معنفقٌ سَبلاني لو رآهُ عمرانُ أقسمَ باللَّ _ هِ على أنَّهُ أبُو العريانِ بغلةٌ كلَّمَا استقلَّ عليهَا ........ راكبٌ هملَجَتُ بِلا إيوانِ بينَ أتنٍ منْ أتنهِ رخواتٍ ........ خالعاتٍ مقاودَ الأرسانِ مصغياتٍ إلى نهيقِ حمارٍ ........ في الدَّهَاليزِ أو صهيلِ حصانِ شبنَ في الوجدِ بالشَّبابِ قديماً ........ وتمرَّدنَ في هوى المردانِ فتنٌ تستثيرها في الدُّجى الغل _ مةُ بينَ النِّساءِ والغلمانِ وعوانٌ منَ الحروبِ على حر _ بكَ فيهَا كثيرةُ الأعوانِ منْ بظورِ شمِّ العرانينِ لمْ يج _ رُ عليهَا القضاءُ حكمَ ختانِ وأيورُ هناكَ ألصقُ بالأ _ حراحِ تحتَ الدُّجَى منَ القردانِ منزلٌ طاهرُ النِّساءِ العفيفا _ تِ كثيرُ الورَّادِ والسُّكانِ والمفَاسي لديهِ مثلُ المحَاشي ........ والحراذينَ فيهِ كالجرذانِ ليسَ فيهِ إلاَّ ذواتُ فُجُورٍ ........ نَجَساتُ الذُّيولِ والأبدَانِ زوجةُ قطُّ في الزِّناءِ وأمُّ ........ في افتنانِ الِقيَّادهْ أمُّ أبانِ ألبقُ العالمينِ كفًّا على الكفَّ _ ةِ يومَ المكاسِ في الأوزانِ بيدٍ لمْ تلِ الذُّؤابةُ إلاَّ ........ عادَ رجحانهَا إلى نقصانِ جبلٌ لا يزالُ ينفذُ في الوز _ نِ على بُرزُوانِك الميزانِ ومكاسٌ تخالُ في رأسِ مالٍ ........ خيفِ فيه وضيعةَ الخسرانِ فهو غوثُ العلقِ المؤدَّبِ في تل _ كَ القضايَا ومحنةُ الوزَّانِ ليسَ يلقاكَ في المراقدِ إلاَّ ........ بشفيعٍ مُسَكرُجٍ عُريانِ ويلُ مستحلقِ المباعرِ ما أم _ ضَى لديهِ شفاعةُ الحردانِ وحقيقٌ على تصرُّف أحوا _ لكَ بالبرِّ منكَ والإحسَانِ أيرهُ ليسَ منْ أيورِ بَني آ _ دمَ ذاتِ الوفورِ والنُّقصانِ أنَّمَا ذاكَ أيرهُ أيرُ عفري _ تٍ وخصياهُ خِصى شيطانِ تبصرُ العينُ بينَ ساقيهِ شيطا _ ناً منوطاً بحالبي إنسانِ كإبنِ شهرينِ وافِرِ الطُّولِ والع _ رضِ ولكِنَّهُ بلا آذانِ حنظَلَيَّ الخُصَى تخالُ بهِ علَّ _ ةَ قروٍ وليسَ بالقَروَاني كيفَ لا ترتَضَى مذاهبهُ في _ كَ على طولِ خبرةٍ وامتحانِ وهو أغرَى بالجعسِ منْ بنتِ وردا _ نَ وأسعَى في الجحرِ من ثعبانِ أيُّهَا المرهبيُّ بأنْ وليَّ الدِّيو _ ان واختيرَ ناظراً في الضَّمانِ أيُّهَا الأبخرُ الأدرُّ ولي في _ كَ على ما أقولهُ شاهدانِ نفسٌ لو مضَى بمستشقِي أغ _ لبَ ضارٍ منْ مخدَّري خفَّانِ أقلعَ اللَّيثُ هارباً يتعادي ........ هربَ الضَّبِّ منْ فسَا الظَّربانِ ومتَى ما جحدتْ قروكَ حاكم _ تكَ فيهِ إلى نُوى الصَّرفانِ فمحوتُ الشُّكوكَ فيهِ وأوضح _ تُ عليهِ دلائلَ البرهانِ أبأيرٍ مكرهفٍ من عجينٍ ........ تبتَغي الطَّعنَ في مجنِّ العجانِ أمْ بأنفٍ يقلقلُ النَّعفَ الجا _ مدَ في شعرِ نقرةِ اللَّحيَاني أمْ بمفساكَ حينَ تنأَّجَ في الفر _ شِ سلاطينُ ريحهِ العُفراني أمْ بشدقٍ كأنّهُ مشعبٌ يج _ ذبُ منْ فيضِ بربخٍ ملآنِ ناطٌق عنْ لِسَانِ جعسٍ رطيبٍ ........ غلقِ اللَّفظِ مستحيلِ المعاني ليسَ بالعامرِ العمورِ على أل _ سنةٍ في غيرهِ منَ الألسانِ أيُّهَا الشَّيخُ قدْ جمعتَ صنوفاً ........ في المخَازي كثيرةِ الإِفِتنَانِ كذبٌ حطَّ عنْ مسيلمةَ ال _ كذَّابِ وزرَ الإسرافِ في البهتانِ ونفاقٌ أوفَى افتنانكَ بالقد _ رةِ فيهِ على أبي سفيانِ واعتقادٌ في الدِّين أسهلُ عندَ ال _ لَّهِ منهُ عبادةُ الأوثانِ ولعَمري لأنتَ شيخُ ذَوي الفه _ مِ وأهلِ الألبابِ والرُّجحانِ فلمْ ابنُ النحويِّ لمْ ينحُ أمراً ........ قطُّ إلاَّ امتثلتهُ بامتنانِ حملَ اللَّهُ كلَّ فحلٍ فسَا اليو _ مَ على أمِّ صاحبِ الدِّيوانِ فهوَ عِندي والكلبُ لا بلْ خَرَا الك _ لبِ إذا كانَ يابساً سيَّانِ أتُراني أخافُ نقضَ رسُومي ........ في قِراحي العَشريَّ أمْ بستاني أمْ على ضَيعتي القطيعةِ أخشَى ........ نَقلَهَا دفَعةً إلى الإِستَانِ أمْ تَراني على مَبيعِي أُحَامي ........ بينَ أعلَى وأسفلِ النَّهروانِ لا ولكنْ على رحَى الماءِ أخشَى ........ بينَ طَاطُوينَا إلى الشَّادِوانِ أيَّ شيءٍ أخشَى وشِعري مجنِي ........ والقوافِي نُبلِي وسيفِي لسانِي حيثُ لا تنجعُ السُّيوفُ ولا تد _ فعُ كَيدي سواجرُ الخُرصاني موقفٌ لا يُجيرُ عِرضَكَ منهُ ........ ملجأٌ ترتجيهِ غَيرَ أمَانيوقال وكتب بها إلى أبي القاسم كاتب عضد الدَّولة عبد العزيز بن يوسف وهو بالموصل : أيُّهَا العاذلُ الَّذي يَلحاني ........ ليتَ شِعري بأيِّ عينٍ تَراني ليتَ شِعري عنْ أيِّ شيءٍ وقلْ لِي ال _ حقَّ عمَّا تريدُ أنْ تَنهاني أعنِ السُّخفَ والمُجُونَ بِشِعري ........ أمْ عنْ الخمرِ والغِنَا والقيانِ قلتُ وافى شعبانَ واللَّهُ يَدري ........ كيفَ عَزمي يكونُ في رمضانِ نيَّةٌ لو كشَفتها لكَ يا ه _ ذا رمَينا في الدَّارِ بالحيطانِ فاسكتْ اقطعْ عنِّي حديثكَ قدْ ........ صدَّعتَ رأسي منْ كثرةِ الهَذَيانِ دعْ ببغدادَ في الخسارةِ واللَّه _ وِ عتابَ المشايخِ المُجَّانِ واقصدْ الكوفةَ الشَّريفةَ حتَّى ........ تعبدَ اللَّهَ ثمَّ في قطوانِ ويحكمْ يا شيوخَ أو يا كهولَ ال _ فسقِ أو يا معاشرَ الصِّبيانِ أشرَبُوا الخمرَ من كرومِ أُوانَا ........ أو منِ القفصِ أو منْ البردانِ بكؤوسٍ كاللُّؤلؤِ الرَّطبِ فيهَا ........ قطعٌ منْ سبائكِ العقيانِ بكؤوسٍ كأنَّها ورقُ النَّسر _ ينِ فيهَا شقائقُ النُّعمانِ إشرَبُوهَا وكلُّ إثمٍ عليكمْ ........ إنْ شربتمْ بالرَّطلِ في مِيزَاني وإذَا نمتمْ فبينَ الصَّبايَا ال _ نُّهدِ البيضِ أو معْ الصِّبيانِ إنَّ ريحَ الفقاحِ بينَ الحشَايَا ........ مثلَ ريحِ القرنفلِ البُستاني بنسيمٍ يدبُّ بالرُّوحِ منْ عض _ وِ القتيلِ المدحرجِ السَّكرانِ إشربُوا واسكَرُوا ونِيكُوا بِقَولي ........ وبِرَأيي فأنتمْ في ضمانِ إنَّكمْ إنْ تتبعُوني تبعتمْ ........ بي في الفِسقِ ناعقَ الشَّيطانِ أنَا إبليسُ فاشربُوها وغنُّوا ........ 'أنتَ مثلَ الشَّيطانِ للإنسانِ' بِأَبي منْ أطيعهُ وهوَ لا يع _ رفُ غيرَ اللِّجاجِ والعصيانِ غيرَ أنِّي أشكُو إليكمْ صبيًّا ........ لهجاً بالصُّدودِ قدْ أعنَاني غصنُ بانٍ منْ فوقهِ بدرُ تمٍّ ........ وهلالٌ منْ تحتهِ غصنُ بانِ غابَ عنِّي فالنَّومُ قدْ فرَّ في اللَّي _ لِ وطُولَِ النَّهارِ أجفَاني مثلمَا صاحَ صائحُ الخوفِ فرُّوا ........ منْ يدِ اللَّيثِ يا بَني حمدانِ فهمْ بينَ ذاهبٍ وهو مردو _ دٌ إلينَا وهاربٌ وهو عانِ أينَ أينَ المفرُّ منْ ألفِ ألفٍ ........ فوقَ خَيلٍ جُردٍ ولا العقبانِ فوقَ خيلٍ وطئنِ منْ بلدِ الّرُو _ مِ إلى آمدٍ إلى حرَّانِ عسكرٌ واحدٌ لهُ اليومَ في البح _ رِ وفي البرِّ عندَنَا طرفانِ طرفٌ بالشَّآم يدخلُ مصراً ........ بعدَ شهرٍ وآخرٌ في عمانِ فهو في الشَّرقِ وهو في الغربِ كاللَّي _ لِ إلى الخافقينَ ملقَى الجرانِ لمْ يقسْ عظمهُ بعسكرَ ذِي القر _ نينِ غيرَ إبنِ قحبةٍ قرنانِ يتمَطَّى بهِ على الأرضِ ذُو با _ عٍ طويلِ اليدينِ سبطُ البنانِ في يديهِ منَ العريشِ إلى الرِّيِّ ........ إلى فارسٍ إلى كرمانِ جاورَ الرُّومَ فالنَّصارَى يخافُو _ هُ إذ فكَّرُوا على الصُّلبانِ مثلَمَا كانَ قدْ جَرى منْ عليٍّ ........ منْ إمامِ الهُدَى على الأَوثَانِ وسَرَى يطلبُ الشَّآم بجردٍ ........ مقرَبَاتٍ تسنُّ في الأشطانِ تَتَرَامى بهَا اختلافُ السَّرايَا ........ نازحاتِ النَّدَى على الأوطانِ طامحاتِ العيونِ مُستشرفاتٍ ........ بالهَوَادِي سوقاً إلى القَيروانِ ملكٌ عمرهُ ثمانونَ عاماً ........ حسبُوهَا مضْروُبةً في ثمانِ فهوَ باقٍ كلُّ حيٍّ عليهَا ........ غيرَ أحبابهِ مِنْ الخَلقِ فانِ ولهُ كاتبٌ إذا أخذَ الدُّر _ جَ تنزَّهتُ مِنهُ في بستانِ بينَ خطٍّ يُعطي قَفَا ابنِ رشيدٍ ........ وكلامٍ يغضُّ منْ سحبانِ كتبهُ بالفتوحِ تُقْرَا على النَّا _ سِ فَتَهدي المُنَى إلى الآذانِ بكلامٍ هشٍّ البلاغةِ حلوِ ال _ لَّفظِ طيباً كالسُّكَّرِ الشَّاهِجَاني في فصولِ تَتلِي علينَا فَلا تس _ معُ إلاَّ قوارعَ القرآنِ كلَّ مستودعٍ بعيدٍ قريبٍ ........ منْ معانٍ كثيرةِ الإفتنانِ فهوَ ناءٍ عنْ كلِّ منْ يتعاطا _ هُ قريبٌ منْ فهمِ واعيهِ دَاني يفهمُ الأعجميُّ أغلقَ ما في _ هِ بلا مفهمٍ ولا تُرجُمانِ وتَرَى كوكبَ البشارةِ فيهِ ........ نُورُهُ مشرفٌ على العنوانِ يا أبَا القاسمِ الَّذي ليسَ يخلِّي _ نِي منْ منَّةٍ ولا إحسانِ قدْ جفوتمْ غلامكمْ مذْ تَولَّى ........ برُّ مولايَ مُعرضاً وجَفاني وكذَا النَّاسُ كلَّهمُ حيثُ كَانُوا ........ فهمْ في الهَوى مع السُّلطانِ سَادَتي عبدكمْ مقيمٌ ببغدا _ دَ ولكنَّهُ على ألوانِ رسمهُ كانَ عِندكُمْ رَجَبِيًّا ........ فلمَ الآنَ صارَ في شعبانِ سيِّدي ثمَّ أينَ كُتبي اللَّواتِي ........ صَدرَتْ مُنذُ مدَّةٍ بالتَّهَاني بعضها من يَدي أبِي سَعْدَ جاري ........ وهو شَيخٌ يَحْنُو على الجيرَان وابنُ شاهويهَ كانَ أنفذَ بعضاً ........ وهمَا في مودَّتِي سيَّانِ ثمَّ أنفذتْ بعدَ ذاكَ كتابي _ نِ إلى سيِّدي أبِي الرَّيَّانِ خمسةٌ من جِهَاتِ قومٍ ثقاتٍ ........ نفذتْ لي إليكَ منذُ زمانِ إحفظوهَا أو ضيِّعوهَا فأنتمْ ........ بعدهَا في ودائعِ الرَّحمانِ بأبي أنتمْ افترقنَا عَبَادي _ دَ ولكنْ قلوبُنَا في مكانِ سَادتي قلَّما تعدُّونَ مِثلي ........ في العبيدِ الأحرارِ والغلمانِ أنَا وحدي لكلِّ عاصٍ عليكمْ ........ منْ بَني تغلبٍَ ومن شيبانِ أو كلابٍ بأسرهَا أو نُمَيرٍ ........ أو بَني عادٍ أو بَني الشَّيطانِ حجرٌ دامغٌ فلا تَحقروني ........ لا تُكَالُ الرِّجالُ بالقفزانِ أنَا كهلٌ معْ قُدرتي جميعاً ........ أغلِبُ النَّاسَ خَاطري ولسانِي لي طبعٌ كأنَّمَا حلَّ في الشِّع _ رِ بقرضِ البنفسجِ الرَّيحَاني فضَعُوني في المنجنيقِ وشكُّوا ........ بي أركانَ قلعةِ الشَّعبَاني إنْ أردتُّمْ أنْ تحرُقوا النَّاصريَّا _ تِ بلا ناقدٍ ولا وزَّانِ فدعُوني منَ التَّفرُّدِ والظَّر _ فِ ولا تسْلُكوا طريقَ التَّوانِي قدْ رَمى البيتَ بالخَرا في الجلامي _ دِ الصَّناديدِ منْ بَني مروانِ أضرُبوا بي ذقنَ العدوِّ فإنِّي ........ مثلَ مُوسى الحجَّامِ في الأذقانِ وانظُروا للشَّواربِ البيضِ والسَّو _ د على أُستي تجولُ في الميدانِ كمْ قتيلٍ أزجُّهُ في نجيعٍ ........ من رجيعٍ في صفرةِ الزَّعفرانِ قاتِلُوا بي العدوَّ إنَّ لساني ........ جوفَ نحرِ العدوِّ مثلَ السِّنانِ قاتِلُوا بي العدوَّ إنَّ لسَاني ........ صارمُ الحدِّ كالحُسَامِ اليَمَاني فالنَّبيُّ الأميُّ قدْ كانَ يحتا _ جُ لحربِ العِدَى إلى حسَّانِ ذكِّروا سيِّدي ولا تتنَاسُوا ........ والتَّناسي شرٌّ من النِّسيانِ أنشدُوه شِعري فلولاَ أمورٌ ........ هنَّ أفضينَ بي إلى الحرمانِ ما تولَّى يا سَادتي غَيرُ ظفري ........ عندهُ حكَّ جِلدي الجربانِوقال في أبي عبد الله بن سعدان : نَضَا عنهُ الحِجَى ثَوبَ المجَانَهْ ........ ونزَّهَ قَدرَهُ عنهُ وصانهْ وألبسهُ المشيبُ عذارَ نسكٍ ........ ثَنى عنْ قصدِ شرَّتِهِ عِنَانَهْ ولنتُ لعَاذلي فثنيتُ عطفي ........ كمَا يُثني قضيبَ الخيزرانهْ ولكنْ قدْ تحجَّبتُ أستَ لُبنى ........ وأيري ما قَضى منهَا لبانهْ عجوزٌ منْ وصائفِ قصرِ كسرى ........ بسرمٍ مثلَ جاعرةِ الأتانهْ عليهَا حلَّةٌ منْ نسجِ شيتٍ ........ مزبَّدةِ الظَّهارةِ والبطانهْ إذا نامتْ بِجَنبي وهي تَفسُو ........ لعبتُ على أُستها ما خفزَّانهْ لهَا أستٌ غيرُ حايدةٌ غداةَ ........ الطِّرادِ عن الطِّعانِ ولا جبانهْ بترسٍ تضربُ الزَّناتُ فيهِ ........ فيكسرُ كلَّ يومٍ ألفَ زانهْ لهَا في أصلِ كُدكُدِهَا نواةٌ ........ معرقفةٌ بقدرِ الزُّوبيانهْ وكسٌّ مثلُ طعمِ الشَّهدِ أش _ هَى جنًى منْ نخلةِ وَادي بوَّانهْ لها في سُرمها بعرٌ صغارٌ ........ على مقدارِ حبِّ السَّيسبانهْ بهِ تَرمي لُحى مُتعشِّقيهَا ........ كما يَرمي الصَّبيُّ الزَّربطانهْ وقعتْ على أُستِهَا سِحراً بأيري ........ كمَا يقعُ الغرابُ على المشانهْ بأيرٍ رهزهُ رهزٌ عنيفٌ ........ يَرُضُّ حصَى المثانةِ في المثانهْ فردَّتهُ بكوزٍ منْ خَرَاها ........ ولا كُوزُ أمِّ مُوسى القهرمانهْ أحرُّ المُدخلاتِ ممرُّ سُرمٍ ........ سَلَكَناهُ وأحسنهنَّ عانهْ لو أنَّ أخي تقلَّد شربَ كَوثَى ........ وهَبتُ لهَا إرتِفَاعَ السَّيلنانهْ خليليَّ اترُكاني منْ حديثٍ ........ رواهُ لنَا فلانٌ عنْ فلانهْ وهاتَا فاسقِيَاني الخمرَ صَرفاً ........ وزُورا حانةً منْ بعدِ حانهْ سروراً بابنِ سعدانٍ فإنِّي ........ أرى حبَّ ابنِ سعدانٍ ديانهْ وزيرٌ لا يخافُ الملكَ غشَّاً ........ على التَّدبيرِ منهُ ولا الخيانهْ يعوِّل منهُ صاحبهُ فَيكفي ........ على عبدِ الهَوى حرِّ الأمانهْ أيَا مولايَ دعوةُ منْ قعودِ ال _ زَّمانِ به سيورثهِ الزَّمانهْ ضمنتُ لكَ الوزارةَ منذُ دهرٍ ........ بفألٍ يدَّعِي علمَ الكهانهْ بفألٍ يغرمُ المخدومُ فيهِ ........ ويضربُ بالسَّعيرِ الهيزبانهْ وكنتَ ضمنتَ لي إصلاحَ شأني ........ فمنْ منَّا الَّذي وفَّى ضمانهْ ولي رسمٌ فَزدني فيهِ شيئاً ........ وأطلقْ لي الجميعَ منْ الخزانهْ وإلاَّ قلتُ قدْ أسندتَ ظَهري ........ إلى حُصنٍ ضَعِيفِ الأسطوانهْوله في أبي الفرج بن عمران صاحب البطيحة يستبطئه في إرساله رسماً له عليه وعلى أخيه أبي محمدٍ وذلك من رسم أبيهما عمران عليهما كلَّ سنةٍ لإبن الحجَّاج : عمَّركَ اللَّهُ يا ابنَ عمرانِ ........ عُمرَ نسور ِالحكيمِ لقمانِ إنَّ أباكَ الذي مواهبهُ ........ شادتْ بذكري وأصلحتْ شَاني خلَّفَ ضِعفي ما كانَ خلَّفهُ ........ داودُ عندَ ابنهِ سليمانِ وقالَ قولاً وعاهُ كلُّ فتًى ........ منكُمْ عنْ المجدِ غيرَ وسنانِ باللَّهِ لا تَهدمُوا ذُرى شرفٍ ........ أنفقَ فيهِ حياتهُ الباني أحبُّو بشيءٍ ممَّا تركتُ لكمْ ........ عندَ عُفَاتي رُسُومَ إِحسَاني ثمَّ مضَى الأوَّلُ الكريمُ بمَا ........ قصَّرَ عنْ ذاكَ المَدى الثَّاني وأنتَ ثالثُ الكرامِ فتًى ........ غيرَ سئومِ النَّدَى ولا وَاني فمَا لِشِعري وقدْ دعوتَ بهِ ........ إليكَ يا سيِّدي فلبَّانِي يشكوكَ شكوَى إذَا سمعتَ بهَا ........ سدَّدتَ عنهَا بالقطنِ آذَاني فمنْ عَذِيري منْ ظلمِ مُحسِنِكمْ ........ أذكرُ مَدحي لهُ وينسَاني مدحٌ ولا الرَّوضُ تفتَّحَ في ........ حافاتهِ الخضرِ نورَ بُستاني إنْ أنتَ أمطرتهُ نِداكَ ذَكَا ........ وجَاءَ مِنْ حسنهِ بألوانِ أو لا فلا خيرَ بعدَ ذلكَ في ........ زرعٍِ ضعيفِ النَّباتِ عطشانِ لا يَرتجي عاملَ الخراجِ ولا ........ الأكَّارُ نفعاً بهِ ولا الثَّاني مولايَ خُذها بكراً بخَاتَمها ........ ما افتضَّها قطُّ غيرُ شَيطاني عذراءَ تَحلُو خُطى محاسِنِهَا ........ في دستِ درٍّ ودستِ مرجانِ حلًى لو أنَّ المأمونَ أبصَرَهَا ........ استقذرَ ما عاشَ حُليَ بورانِ لهَا نسيمٌ كالنَّدِّ تَشجُرُهُ ........ ما بينَ راحٍ وبينَ ريحانِ وربُّ شفرٍ حَصَرتُهُ فَفَسَا ........ ودارَ منْ جانبٍ فحيَّانِي مثلُ الخَرَا الرَّطبِ لا يلمُّ بهِ ........ في الكنفِ إلاَّ بناتِ وردانِ وابقَ إلى أنْ تَرى أباكَ غداً ........ في جنَّةِ الخلدِ عندَ رضوانِ مُتَّّّّّّّّّّّّكئِاً فوقَ سطحِ غرفتهِ ........ مع ركبةِ الفارسيِّ سلمانِوله وقد أُعتُقِل ابنا أخيه وصودرا واعتقل أبو عبد اللَّه وابناه بسببهما يوماً فأطلقهما أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف فكتب ابن الحجَّاج إلى أخيه أبي الفضل وكان السَّاعي بابن أخيه رجلٌ لقبه فسوة الميت واسمه زطينا فقال : ألاَ هُبِّي بنعلكِ فاصفعينَا ........ ومنْ قبلِ الغداةِ بهَا أصبحينَا إلينَا بادريْ في أخذِ وقتٍ ........ لعلَّكِ بعدهُ قدْ تندمينَا فإنَّ غداً وإنَّ اليومَ رهنٌ ........ وبعدَ غدٍ بمَا لا تعلمينَا أديريهَا علينَا كلَّ يومٍ ........ بمقبضهَا شمالاً أو يمينَا مخصَّرةٌ إذا ذكرتْ عمشنَا ........ على بعدٍ وإن حضرتْ عمِينَا تجورُ بذي الخشونةِ في قفاهِ ........ إذا ما ذاقهَا حتَّى يَلينَا تَرَى اللَّحزَ القذالَ إذَا أمرَّتْ ........ عليهِ لرأسهِ فيهَا مهينَا ملمَّعةٌ تحبُّ الرَّأسَ صلباً ........ كبيراً والنَّدى عبلاً سمينَا إذَا كظَّ الجنوبُ بأخدعيهِ ........ رأيتُ على المتونِ لهُ غُصونَا عشوزنةٌ إذَا انقلبتْ أرنَّتْ ........ تدقُّ قفَا المثقَّفِ والجبينَا إذَا وضعتَ على الهاماتِ يوماً ........ رأيتَ لهَا جلودَ القومِ جونَا بهَا تَشقَى المحاجمُ يا ظعينَا ........ وصُولي فيكِ يا بِنتي أخينَا فابنتُ عمَّهمْ وابناهُ منهمْ ........ وآفتهمْ فِسَا الموتِ زطينَا ألمَّا تَعلمي أنَّا حَصلنَا ........ جميعاً في الحبوسِ مصفَّدينَا أتَتْنَا لابنِ سابُورٍ جموعٌ ........ فساقتنَا إليهِ أجمعينَا فلمَّا أنْ دخلنَا الحبسَ ليلاً ........ رأينَا ما يروعُ النَّاظرينَا لحًى مِثلَ القَبَاطِي حينَ هزَّتْ ........ وإذْ رقَّتْ طبائِعُنَا خَرينَا حبلتُ منْ الأذى فحملتُ في أُستي ال _ نُّتوجَ إلى عنافِقِهِمْ جنينَا جنيناً حينَ أعجَلنِي مخَاضي ........ هناكَ وضعتهُ رطباً رزينَا وكنتُ إذا حبلتُ ولدتُّ إمّا ........ رقيقاً في العنافقِ أو ثخينَا وشَالتنِي القوابلُ عنْ بناتٍ ........ تجيشُ بهنَّ بَطني أو بنينَا ولولاَ أمرُ أعلَى النَّاسِ أمرٌ ........ وأسلمهمْ لنَا دنيَا ودينَا حَصلنَا تحتَ حكمِ اللاَّلكائِي ........ عريفَ الحبسِ فيهِ مخلِّدينَا وأمَّا بعدُ يا أستاذُ فاعلمْ ........ فداكَ اللَّهُ بي علماً يقينَا بأنِّي قدْ دفعتُ إلى أمورٍ ........ تقرُّ بهَا عيونُ الشَّاميتينَا وأنَّ بَطَاطيَا كانتْ فباتتْ ........ قذاةً في عيونِ الحاسدينَا وقدْ لحقتْ أراحَ اللَّهُ منهَا ........ بأملاكِ العُصاةِ المَارقينا ورسمي صُغُتهُ بالشَّينِ يفسُو ........ عليَّ ويُخرِجُ الدَّاءَ الدَّفينَا وأولادي حَديثي اليومَ عنهمْ ........ يطولُ على الكرامِ الكَابتينَا ولستُ أرَى بِعَيني لي ظهيراً ........ سواكَ ولا على أمريْ مُعينَا فذُدْ طلسَ الذِّئابِ الشُّوهِ عنِّي ........ وكنْ لبَطاطيَا حِصناً حصينَا وقلْ لأخيكَ يا مولايَ قولاً ........ تسرُّ بهِ القَوافي السَّامعينَا وزيرٌ لم يكنْ لي قطُّ ذنبُ ........ إليهِ ولنْ أعيشَ لأنْ يكونَا بنعمةِ منْ أرَانَا فيكَ أقصَى ........ المرادِ ومنْ أقرَّ بكَ العيونَا بنعمةِ منْ أماتَ الجورَ عنَّا ........ ومنْ أحيَا بكَ الحقَّ المبينَا بنعمةِ منْ حباكَ بكلِّ فضلٍ ........ يزيدَ على صفاتِ الوَاصفينَا بهِ وببنتهِ وبأهلِ بيتِ ........ النبيِّ الطَّيبينَ الطّاهرينَا أجرنَا منْ شماتاتِ الأعَادي ........ ومنْ سَعي الوشاةِ الكَاشحينا ولا تطلقْ لهمْ أمراً عَلينَا ........ ولا حُكماً بغيرِ الحقِّ فينَا أسيِّدنا أبَا الفضلِ استَمعها ........ فقدْ جمعتْ معَانيها فُنونَا وخُذهَا كالعرائسِ منْ مغانٍ ........ زُفِفنَ إليكَ أبكاراً وعونَا إذَا أنشدتهنَّ رأيتَ شيخاً ........ سخيفاً يَنثرُ الدُّرَّ الثَّمينَا ويمسخُ ليسَ يسلخُ بالقَوافي ........ 'ألا هبِّي بصحنكِ فاصبحينَا'وقال من أبياتٍ : وله وكان قد خرج مع أصحاب أبي عبد اللَّه بن سعدان إلى الصَّحراء وتحته بغلةٌ استعارها من صديقٍ له ابتاعها من طحانٍ يعرف بطاهرٍ وعاد وأبو عبد اللَّه مشغولٌ بمطالبة قومٍ عليهم أموالٌ وعقد ضماناتٍ على قوم وفسخها عن آخرين فاغتنم ابن الحجَّاج الشُّغل عنه وطلب مشروباً من حاجبٍ لأبي عبد اللَّه يجاوره فأنفذ إليه دنين وفرغ أبو عبد اللَّه بن سعدان من شغله والتمسه وألح في طلبه فكتب إليه يقول : أيُّهَا النَّاسُ شأنكمْ غيرُ شَاني ........ فدَعوني منْ كَثرةِ الهذيانِ أنتمْ تكدحونَ في كلِّ يومٍ ........ بينَ دارِ الوزيرِ والدِّيوانِ ضامنٌ خاسرٌ يطلبُ بالعج _ زِ عليهِ في ذلكَ الخسرانِ ورقيعٌ يَري قفَا ذاكَ في الشًَّك ........ وقدْ جاءَ راغباً في الضَّمانِ ولكمْ في الجميعِ شُغلٌ طويلٌ ........ وعَذَابٌ بخِدَمةِ السُّلطانِ وابنُ حجَّاجَ شُغلُهُ بشرابٍ ........ ونَديمٍ مُسَاعدٍ وقيانِ فمتَى تطمُعُونَ في صحوِ شيخٍ ........ حَصَلتَ جَوفَ دارِهِ دنانِ منْ مُدامٍ قدْ عتقتْ بأوَانَا ........ يَقدحُ النَّارُ نُورهَا في الأوَاني قيلَ منْ عندِ منْ شرابكَ هذَا ........ قلتُ منْ عندِ حاتمِ الجيرانِ منْ فتًى رمتُ وصفهُ فَشَكَا ........ العجزَ عنْ الوصفِ خَاطري ولسَاني أنْ أفْدي دنَّيهِ لا بلْ هُمَا اليو _ مَ منَ السُّوءِ كُلِّهِ قُرباني واقتنَاني وقدْ هممتُ بأنْ أف _ كُرَ في مِحنَتِي فمَا تَركَاني حمَلاَ لِي بعدَ انصِرافِي وقدْ ........ عُدتُّ علَى بَغلَتي منَ البُستانِ بغلةٌ ما ركبتُهَا قطُّ إلاَّ ........ سَخِنتُ في كلِّ عينٍ تَراني يا لهَا بغلةً بمدِّ شعيرٍ ........ تُكتَرى لي منْ طَاهِرِ الطَّحَّانِ كنتُ في ظهرهَا كأنِّي أسيرٌ ........ سَاقطُ النَّفسِ منْ بَني شيبانِ ثمَّ تُومي إليَّ بالكرخِ أيديْ ........ سَفَلٍ منْ تجارةٍ مجَّانِ وتزورُ الفَتَى الخليعَ منَ السِّل _ قِ أصُولٌ أطرَى منَ الرِّيحانِ ليتَ شَيخي ابنَ بكرٍ كانَ رفِيقِي ........ فَنَزلنَا منَ العَمى في مكانِ وبَأيْدِي الرِّجالِ قرعٌ كبارٌ ........ فوقَ أيديْ الرِّجالِ كالصُّبيانِ إنْ رمُوني اتَّقيتهمْ برديفي ........ فتُوقّي آذَانَهمُ آذَاني ومتَى ما فَسُو تترَّستُ بالشَّيخٍِ ........ رفيقِي المُعَنَفَقِ اللِّحيَاني أيُّهذَا الوزيرُ يا منْ بنعلي _ هِ جميعاً وطأتُ خَدَّ زَمَانِي سُكُرَُ الأحَمقِ ابنِ حجَّاجَ واللَّهوُ لذيذٌ بالأحمقِ السَّكرانِوقال من أبياتٍ في الخرايني وكان يصحِّف عليه ويقول له إذا طرحنا الألف واللاَّم منك فأنت خرا ينِّي : أنتَ إذا أنْصَفتني منِّي ........ ألستَ تصحيفَ خَرا ينِّي أنتَ خَرَا جدِّ بَنَاتي فلمْ ........ تصدُّ مع ما بينَنَا عنِّي يا منْ مضاريبُ الخُصَى في الدُّجى ........ منْ سُرمهِ تضربُ في دنِّ إنَّ بنِي الحجَّاجِ فاستبقهمْ ........ أيُوُرُهُمْ كالسَّمكِ البنيَّ وليسَ مع ذَا فيهمْ واحدٌ ........ أشفَى لديدانِ البغَا منِّي يا صاحبَ الذَّقنِ الَّذي حلقهُ ........ بالجعسِ منْ شَأني ومنْ فنِّي سُرمي أنَا الشِّيعيُّ يا سيِّدي ........ يضرطُ في غثنونكَ السَّنيّوقال من قصيدٍ في ابن سكَّرة وله في ابن سكَّرة وكان قد واصل الخوض في حسد ابن الحجَّاج عند خدمة الملوك والرُّؤساء وقال في ذلك شعراً أوصله بعضهم وسأله أن يعرضه على عزِّ الدَّولة يشكو فيه حرمانه وسوء حاله وسقوط منزلته وتقدُّم ابن الحجَّاج ووفور حظِّه من الجرايات والإقطاع والحسبة وغير ذلك فقال ابن الحجَّاج : لا أكذِبُ اللَّهَ إنَّ الصِّدقَ يُنجيني ........ يدُ الأميرِ بحمدِ اللَّهِ تُحييني فديتُ منْ كلِّ سوءٍ منْ مواهبهُ ........ منَ المَكَارهِ والأسواءِ تَفديني ومنْ عطاياهُ دنيايَ الَّتي حسنتْ ........ في كلِّ عينٍ ومنْ شُكري لهُ دِيني يا حابسَ الكأسِ والأوتارِ تُعجِلُها ........ لمْ ليسَ تَشربهَا صَرفاً وتَسقيني عروسُ دسكرةٍ باتتْ تفاوضنَا ........ طولَ الدَّياجِي عنْ كِسرى وشيرينِ إشربْ فقدْ سرَّني غيظُ ابن سكرَّةٍ ........ لمْ صارَ تُسخطهُ الدُّنيا وتَرضيني ومالهَا وهي عنهُ اليَومَ مُعرضَةً ........ بالرُّغمِ تمنعهُ صُغراً وتُعطيني تَرمي نَوائبها الأغراضُ قاصدةً ........ لمَّا أساءَ فتصميهِ وتَشويني مهلاً أبَا حسنٍ إنَّ الجيادَ إذَا ........ جرينَ قطَّعنَ أنفاسَ البراذينِ تَستَبطئُ النَّاسَ يا هذا فتظلمهمْ ........ لمْ يبعدونكَ مطروداً ويُدنوني اللَّهُ فضَّلَني حتَّى كفرتُ بهِ ........ غَيظاً لأنَّكَ في مقدورهِ دُوني فمَا وجدتَّ شفاءً تستفيدُ بهِ ........ إلاَّ إنبراءكَ تهجُو آل ياسينِ كافأتُ ربَّكَ إذْ جرَّتكَ قدرتهُ ........ بسبِّ أهلِ العُلى الغرِّ الميامينِ فقرٌ وكفرٌ جميعٌ أنتَ بينهمَا ........ حتَّى المماتِ بلا دُنيَا ولا دينِ وكانَ قولكَ في الزَّهراءِ فاطمةٍ ........ قولَ امرئٍ لهجٍ بالنَّصبِ مفتونِ عيَّرتهَا بالرَّحَى والحبِّ تطحنهُ ........ لا زالَ زادكَ حبًّا غيرَ مطحونِ وقلتُ إنَّ رسولَ اللَّهِ زوَّجَهَا ........ مسكينةً بنتُ مسكينٍ لمسكينِ كذبتَ يا ابنَ الَّتي بابُ أُستها سلسُ ال _ إغلاقِ باللَّيلِ مفكوكِ الزَّرافينِ ستُّ النِّساءِ غَدَا في الحشرِ يَخدمهَا ........ أهلُ الجنانِ بحورٍ خرَّدٍ عينِ وقلتُ إنَّ أميرَ المؤمنينَ بَغَى ........ على معاويةٍ في حربِ صفِّين وإنْ قَتلَ الحُسينِ السِّبطِ قَامَ بهِ ........ في اللَّهِ عزمَ إمامٍ غيرَ موهونِ فلا ابنَ مرجانةٍَ فيهِ بمُحتَقَبِ ........ إثمِ المُسيءِ ولا شمرٌ بملعونِ وإنَّ أجرَ ابنِ سَعدٍ في استِبَاحتهِ ........ آلَ النُّبوَّةِ أجرٌ غَيرُ مَمنُونِ هذَا وعدتَ إلى عثمانَ تندبهُ ........ بكلِّ بيتٍ ضعيفِ اللَّفظِ ملحونِ قصداً بذلكَ منْ آوَى الَّذيَ سَمَو ........ لهُ فخلُّوهُ شلواً غير مدفونِ فصرتُ بالطَّعنِ منْ هذَا الطَّريقِ إلى ........ ما لَيسَ يَخفى على البُلهِ المَجَانِينِ وقلتُ أفضلُ منْ يومِ الغديرِ إذَا ........ صحَّتْ روايتهُ يومَ السَّعانينِ ويومَ عيدكَ عاشورَا تعدُّ لهُ ........ ما يستعدُّ النَّصَارى للقرابينِ تَأتي بيوتكمْ فيهِ العجوزِ وهلْ ........ ذكرَ العجوزَ سوَى وحي الشَّياطينِ عاندتَ ربَّكَ مغترًّا بنقمتهِ ........ وبأسُ ربِّكَ بأسٌ غيرَ مأمونِ فقالَ كنْ أنتَ قرداً في أستهِ ذنبٌ ........ وأمرُ ربِّكَ بينَ الكافِ والنُّونِ وقالَ لي كنْ فتًى تعلُو مراتبهُ ........ عندَ الملوكِ في دورِ السَّلاطينِ واللَّهُ قدْ مسخَ الأورادَ قبلكَ في ........ زمانِ مُوسى وفي أيَّامِ هارونِ بدونِ ذنبكَ فالحقُّ عندهمُ بهمْ ........ ودعْ لحاقكَ بي إنْ كنتَ تنوينِي بلْ ليتَ شَعري متَى أمْ كيفَ تلحقُ بي ........ واللَّومُ يُبديكَ يا هذا ويَعدوني أنَا الَّذي يَجتني الآدابُ مُنذُ نشا ........ بينَ المكاتبِ يغدُو والدَّواوينِ وأنتَ خلفَ خَوابي الدِّبسِ مُترعةً ........ بينَ الدَّساتيجِ تًُمْلاَ والموازينِ قومٌ إذَا نزلَ الحجَّاجُ دورهمُ ........ سدَّتْ فجاجَ المفَاسي بالعثانينِ كمْ فيهمُ منْ فتًى أعضاؤهُ نطفٌ ........ منْ إصفهانِ ومنْ قمٍّ وقزوينِ وإنْ دجَّتْ فتنةٌ ألفيتهمْ عصباً ........ يسعونَ فيها عراةً بالتَّبابينِ تعتادُ أيديهمُ ضربَ الخوابي أو ........ قفَّ الدَّراهمِ أو بطَّ الهمايينِ تَرى دِمَا وفدِ بيتِ اللَّه بينهمْ ........ على الرَّشانِي وأطرافِ السَّكاكينِ بني الضَّلالةِ مهلاً قدْ نصحتكمُ ........ في الرَّأي لو أنَّكمْ لا تستغيثُوني حَسَدتُّموني لأنَّ اللَّهَ يفقركمْ ........ وجودُ هذا الأميرِ القرمِ يغنيني موتُوا فإنَّ يَدي مولايَ تَلحقني ........ غداً على رغمِ أعدائي بقارونِ ما حِسبَتي غيرَ مِصرٍ في جَلاَلتِهَا ........ عظماً ولا أنَا إلاَّ كابنِ طولونِ بني الضَّلالةِ قدْ كانَ الشَّقاءُ لكمْ ........ لولاَ شقاؤكمْ أنْ لا تهيجُوني هذَى القَوافي الَّتي ملَّتْ لحومكمْ ........ مطبوخةً قدْ تهرَّتْ بالطَّواعينِ تدبَّروهَا فإنْ كانتْ رضىً لكمْ ........ فامسِكُوا إنْ نكلتمْ أو أجيبُوني ألمْ تكونُوا كلاباً في مرَابضها ........ تَقعَى وتحتكُّ إنْ هاجتْ شياطِيني فالآنَ كيفَ طمعتمْ فيَّ ( إذا ........ رُمُتمْ خلاصاً ) عليكمْ أنْ تُجاروني إنْ كُنُتمْ قدْ رأيتمْ منْ منامكمْ ........ شيئاً فتفسِيرهُ عندَ ابنِ سيرينِ أو كانَ غيِّرني نيسانُ حينَ بَدَا ........ يَحمي الهَوى فاقُبو سُرمِي وشُمُّوني فإنَّ لأُستي في الفصلينِ رائحةً ........ جوفُ الخياشمِ ليستْ للرَّياحينِ أو لا فإنْ شئتمْ فالرَّأيُ رأيكمُ ........ فحرِّكُوا قدرَ بابِ أُستي وذوقونِي يا ويلكمْ أببرغوثٍ وسكرَّةٍ ........ وزيتةٍ تُدركُونِي أو تَطُولُوني قومٌ مخَازيهُمُ تَعيي الحَصَى عَدَداً ........ ومنْ يعدُّ ويُحصي رمَلَ يَبرينِ قَومُ ثَيابُ لِحَاهُمْ قَطُّ ما قَصُرتْ ........ على عَنَافِقِهِمْ إلاَّ بسرقينِوقال يمدح أبا طاهر بن معزِّ الدَّولة البويهي : أبَا طاهرٍ لكَ وجهٌ إذا ........ رآهُ هلالُ السَّما إستحسنهْ وأنتَ فتىً تَستَلذُِّ المَدِيحَ ........ وتبتَاعُ منْ درِّهِ أثمنهْ وتُعطي الجزيلَ لمنْ قالهُ ........ وأنشَدَهُ فيكَ أو دوَّنهْ وسيَّانَ عندكَ في الشُّكرِ منْ ........ أسرَّ لكَ الشُّكرَ أو أعلنهْ فَمَنْ شاءَ يكتمهُ مثلَ منْ ........ يُنادي بهِ لكَ في المئذنهْ وأنتَ ابنُ منْ كانَ تَشكُو عداهُ ........ إلى عزِّهِ الذُّلِّ والمسكنهْ ومنْ كانتْ الأرضُ مع ما حوتهُ ........ قيمتهُ عندهُ تؤمنهْ ومنْ كانَ يصفعُ كسرى قبادَ ........ بالملكِ والعزِّ والسَّلطنهْ أيّ سيِّدي دعوةً بالثَّنَا ........ على حُسنِ وجهِك مُستَرهَنَةْ ألست تراني مثل الأسي _ رمن بلد الروم في خرشنهْ مقيمٌ ببغدَادَ في محنةٍ ........ علي مجودةٍ متقنةْ نتنتَ فأصبحتَ كالطَّاقِ إذْ ........ يَحِملُ فيهِ الخَرَا بُحونَهْ وقدْ كنتُ كالمسكِ فيمَا مَضَى ........ تفرِّغهِ في اللُّحَى المخزنهْ وكالنَّدِّ في مَجلسِ عَامرٍ ........ تَدوُرُ عَلينَا بهِ المُدجِنَهْ وحقِّي عليكمْ إذَا خيفَ أنْ ........ يضيعَ فحقُّكَ أنْ تؤمِّنهْ لأنّي أسالمُ في سِلمِكُمْ ........ بغَيرِ نَفاقٍ ولا زَرجَنهْ وفي حَربِ أعدَائكمْ إنْ طُلِبتُ ........ فَفِي القَلبِ ألفَى وَفي المَيمنَهْ وكمْ قدْ حَصَلتُ على صُورَةٍ ........ مُقبَّحَةٍ غيرَ مستَحَسَنهْ أقولُ القصيدةَ في ليلةٍ ........ ويَسمعُهَا سيِّدي في سنهْوقال في الوزير أبي منصورٍ وقد خلط العمال على ابنه في ضيعةٍ لزوجته : لِي سيِّدٌ أفعَالُهُ في النَّدى ........ تَجري على العادةِ والسُّنَّهْ فتىً إذَا أفرَطَ في حُبِّهِ ........ مَنشَا اليهُوديِّ دخلَ الجنَّهْ والمسلمُ العابدُ لو غشَّهُ ........ حَلَّتْ عَلَيهِ عندنَا اللَّعنهْ فتىً أياديهِ على الخلقِ في ........ كسبِ صُنُوفِ الحَمدِ مُفَتَّنهْ الصَّالحانيُّ الَّذي سيفهُ ........ يلعبُ بالأقذافِ دوشنَّهْ ياسيِّدي ابنِي ليسَ في زُبِّهِ ........ للدَّفعِ عنْ زوجتهِ منَّهْ ولا حَمُوهَا فيهِ يا سيِّدي ........ فضلٌ لأنْ يدفعَ عن كنَّهْ لكنْ إذَا أصبحتَ في شدَّةٍ ........ فأنتَ مِنهَا الحِرزُ والجُنَّهْ وأمُّ شانيكَ لهَا شِعرَةٌ ........ بابُ أُستِهَا بَيضاءُ كَالقُطَنهْ ما نَاكَهَا بعدَ أبي خَالدٍ ........ والدهُ إلاَّ أبُو زَنَّهْوقال لمَّا قدم عبد العزيز بن يوسف ونزل في الشَّفيعي وكان قدومه يوم العيد : قدِمتْ والعِيدُ في مَكَانِ ........ فَأنجَزَتْ وعدهَا الأمَاني وكشَّفتْ أوجهَ اللَّيالي ال _ قناعَ عنْ غُرَّةِ الزَّمَانِ ولو تأخَّرتْ لمْ يكنْ لل _ هلالِ يومَ الخميسِ ثَاني نزلتْ والعيدُ في الشَّفيعي ........ فَأقتَرَنَ العِرسُ بالخِتَانِ لَيَلةَ وَلَّى القُرآنُ فيهَا ........ منهزماً منْ يدِ الأغَاني ليلةَ بِعنَا ومَا خَسِرنَا ........ فيهَا القناديلَ بالقَنَاني في سُوقِ يَومِ الخميسِ بينَ ........ الزَّيرَينِ والبمِّ والمثَاني سوقٌ تحنُّ الطُّبولِ بينَ ........ العيدانِ فِيهَا إلى السَّرَاني والحلُّ والعقدُ كانَ فيهَا ........ والأمرُ والنَّهيُ للدِّنانِ وليسَ فيهِ لنَا زبونٌ ........ غيرُ جوارٍ منَ القيانِ معتدلاتِ الأجسامِ حسناً ........ بينَ المهازيلِ والسِّمانِ منْ كلِّ مجدولةٍ وهذَا ........ قدْ قيلَ قَبلي جَدلَ العنانِ خليجُ بابِ أُستِهَا عَميِقٌ ........ فيهِ منَ النَّحوِ قامتانِ في عرضِ ستٍّ وطولِ سبعٍ ........ أستغفرُ اللهَ بلْ ثمانِ كأنَّهُ بثقُ نهرِ بينٍ ........ بينَ ديَالي والنَّهروانِ فَليتَ عَينَ الأُستَاذِ كَاَنتْ ........ وهي إلى جَانبي تَرانِي وقدْ تمطَّتْ بالطُّولِ تَحتِي ........ فَخَرقَتْ نصيفَ بُركَاني يَا مَنْ بإحسَانهِ تطرَّتْ ........ وجوهُ أيَّامِنَا الحِسانِ ويَا أبَا القاسمِ استُمِعهَا ........ نُونيَّةً عَذَبةَ المعَاني لمْ يجرِ أحلَى منهَا قديماً ........ ولا حَدِيثاً على لِسَاِني يا منْ لآرَائهِ سيوفٌ ........ مشهورة ٌفي بني الزَّواني هذا ابنُ يرموهَ فاسألوهُ ........ حديثَ عَضبٍ منهَا يَمَاني كلبٌ عوَى فاستثارَ ليثاً ........ بُرثُنهِ لهَدَمِ اللِّسانِ إذا رَأى فُرصةً زماناً ........ بعزمِ كهلٍ مَاضي الجنانِ ليسَ كمنْ يحكِّمُ التَّراخي ........ عليهِ بالعجزِ والتَّواني هيهاتِ أمُّ الشُّجاعِ تَخشى ........ ما ترتجيهِ أمُّ الجبانِ هاتيكَ ترجُو إيابَ كلبٍ ........ يؤبِ بالذُّلِّ والهوانِ وهذهِ تَرتَجي إيابَ ال _ لَّيثِ على مقربِ الحصانِ بهِ وفي وجههِ كلومٌ ........ شتَّى منَ الضَّربِ والطَّعانِ يا خيرَ ماضٍ وخير جاءٍ ........ وخيرَ قاصٍ وخيرَ دانِ أمَّا وقدْ جئتنَا سليماً ........ في خفضِ عيشٍ وفي أمانِ وعشتَ حتَّى رأتكَ عَيني ........ وأنتَ يا سيِّدي تَراني فليسَ لي بعدَ ذاكَ عتبٌ ........ أَكذِبُ فيهِ على زَمَانيوقال في الحاجب ابن مكرمٍ : وله في رجلٍ سبَّب له عليه بمالٍ : يا منْ غَرامي بوجههِ الحسنِ ........ وحقِّ جدِّ الحسينِ والحسنِ لو كنتًُ بنتاً بكراً مخدَّرةً ........ لمْ أرَ زبًّا والزُّبُّ لمْ يَرَنِي كالبدرِ وَجهِي والشَّمسُ مشرقةُ النُّورِ ولونِي كالخمرِ واللَّبنِ ووردُ خدِّي لمنْ يجمِّشُني ........ وردٌ طريٌ غضُّ القطافِ جَنِي ولِي حرٌ يملأُ اليدينِ إذَا ........ لمستهُ في الفراشِ بالعَكَنِ هذَا وخَصري مثلَ الخلالِ منَ الهزالِ وأُستي في غايةِ السِّمنِ جئتكَ حتَّى تمدَّ زبَّك بال _ طُّولِ على بيضتيهِ في بَدني أبَا الحسينِ احتفظْ لنفسكَ في ........ اعتقادِ منْ يصطَفي منَ المننِ فالشُّكرُ يبقَى إذا الزَّمانُ مضَى ........ بكلِّ منْ فيهِ وانقَضَى وفَنَى وأسعدُ النَّاسِ كيِّسٌ فطنٌ ........ مِثلِي ومنْ لِي بالكيِّسِ الفطنِ يبتاعُ رقِّي حتَّى يخلِّصُني ........ عبداً ومنْ كيسِ غيرهِ ثِمنيوقال يمدح شرف الدَّولة ليلة الصَّدق : قدْ انزعجتِ فاسكُنِي ........ وقدْ جسرتُ فأجبُني لا تقدِّمي على دمٍ ........ لكافرٍ أو مؤمنِ نحنُ عبيدٌ فهَبي ........ مسيئنَا للمحسنِ ولا تضنّي في الهَوى ........ على محبٍّ قدْ ضَنِي على سقيمٍ ميِّتٍ ........ محنَّطٍ في كفنِ لو اشتَرَى منكَ الرٍّضَا ........ بروحهِ لمْ يُغَبنِ وبعدَ هذَا فاعلَمي ........ يا هذهِ واستَيقِني أنّي العليلُ المُبْتَلى ........ فَابكي عليَّ واحزَني قدْ ماتَ إلاَّ أنَّهُ ........ معْ موتهِ لمْ يدفنِ ويحَ الضَّنَا إلى متَى ........ لا يشتَفِي منْ بَدَني أليسَ قدْ صيَّرنِي ........ كأنَّنِي لمْ أُكنِ أليسَ سَقْمِي يمنعُ ال _ عيونَ أنْ تَبصُرَني فَلا تَقُولُوا قدْ ضَنِي ........ هذَا وقوُلُوا قدْ فَنِي عجبتُ ممَّنْ غرَّهَا ........ في السِّرِّ أنْ تَقْتُلَنِي تَرى بلائِي ثمَّ لا ........ أطمعُ أنْ تَرحَمني وقد رَثَانِي مَن رَأَى ........ ما بي ومن لم يرني جاريةٌ حبِّي لهَا ........ يُطوَى معِي في كَفِنِي كالبدرِ حينَ يَنجلي ........ والغصنِ حينَ يَنثني نحيفةُ الخصرِ علَى ........ ردفٍ لهَا مُبدَّنِ خانَ أُستهَا وقفٌ على ........ الفقيرِ منَّا والغَني يسكنهُ الكتَّابُ وال _ جندُ بلا مسكِّنِ على قديمِ العهدِ مُذْ ........ أيَّامِ بدرِ الخَرشَني بابُ أُستِهَا مع طولهِ ........ بابٌ عريضُ الملبنِ لا يعملُ البَيَرمُ في ........ دَرَوندِهِ المُبَجَّنِ واسعةٌ لا تَشتَكي ........ في الأستِ ضِيقَ العَطَنَِ دجلَةُ فِي شَقِّ أُستِهَا ........ دمعةُ منْ لمْ يحزنِ تعصفُ هوجَ الرِّيحِ في ........ صحنِ أُستهَا المُثمِّنِ كأنَّ أيْري في أُستهَا ........ قنِّينةٌ في مركنِ أو قاعدٌ على أُستهِ ........ مُربَّعٌ في أبزَنِ لهَا حرٌ مثلُ سنا _ مِ الجملِ المسمَّنِ على قَفَاهُ سِلَعةٌ بالطُّولِ مِثلُ الكَرزَنِ لهَا قريناتٌ ولا ........ خُصيةُ تيسٍ أرمَني تحتكُّ منهَا فيشَتِي ........ بجانبِ أستٍ خشنٍ بجانبِ أستٍِ كلَّمَا ........ جزتَ بهِ خدَّشَني فيعلمُ اللهُ الَّذي ........ يعلمُ سرِّي أنَّني إذَا تذكَّرتُ أُستَهَا ( اق _ شعرَّ منهُ بَدَني ) فَرَاعِني في رَحمهَا ........ كاللَّبنِ المجبِّنِ ( يصعدُ أيريْ في أُستهَا ) ........ كالبيدقِ المُفرزنِ لمَّا خلوتَ بأُستهَا ........ والوقتُ قدْ أمكَنَنِي طرحتُ نَفسي فَوقهَا ........ بالطّولِ مثلَ الحَرصَنِ كأنَّني المُهلَّبي ........ يَنِيكُ بِنتَ سوسنِ عرفتُهَا وكسُّها ........ في سنِّ ابنِ الجَهني وبِظْرُهَا كأنَّهُ ........ قامةُ شيخٍ مُنحني ويَحي فكمْ صَبري على ........ زرَّ أُستهَا المسخَّنِ يا سَائِلِي في الحبِّ عنْ ........ قَلبِي بهَا المرتهنِ عَهدي بِهَا صبيَّةً ........ تمرحُ كالمهرِ الثَّني تشمُّ منْ فمِ أُستهَا ........ الأيورُ ريحَ اللَّبنِ وينفحُ العبيرُ منْ ........ صدغِ أُستها المُزَرفَنِ جاريةٌ منْ حُسنِهَا ........ تُكنَى بأمِّ الحَسَنِ أُحِبُّهَا أعزُّهَا ........ أعشقُهَا لكنَّنِي لمَّا رأتْ شَيبيْ ولا ........ أهدابَ ثوبٍ عَدنِي بالخِزِي لا بالخَزِّ في ........ رأسِي قدْ عَمَّمَنِي صارتْ تُسمِّيني أبي ........ قلتُ لهَا لا تُمجني تمَهَّلي ترفَّقِي ........ تَثبَّتي تَرزَّنِي إنْ كنتِ بِنتي فاعْلَمي ........ لدَى ابنِ آوَى خَتَنِي يا عَاذلي وما تري _ دُ بسّ أنْ تُؤذِّني تُريدُ أنْ تعبثَ بِي ........ وحْدِي وأنْ تُتْعِبَنِي تُريدُ أنْ تُصلِحَني ........ واللهُ قدْ أَفسَدَنِي أبْرَمَّتْنِي أضْجَرتني ........ صَدَّعَتني هوَّسَتني تَطمعُ في الجنَّةِ يا ........ أحَمقُ أنْ تُدخلني أو فمنَ النَّارِ وقدْ ........ حصَّلتْ أنْ تُخرجني ومَالكٌ فيهَا معَ ال _ غواةِ قدْ كَبَكْبَنِي ذقنكَ في أُستي ولو ........ كنتَ أويسَ القَرني والآنَ فاتركْ مَا مضَى ........ فَطَالمَا أبْرَمتني أنتَ فقيهٌ عالمٌ ........ أحبُّ أنْ تُفِتَيني منْ قبلِ أنْ أضرطَ في ........ شَرحِ كِتَابِ المُزني ماذَا على ذِي شيبةٍ ........ بزبِّهِ مُفتتنِ يصبُو إلى جاريةٍ ........ رخصةِ لحمِ البدنِ لهَا ثديٌّ بعدُ لمْ ........ يسهلْ بريحَ اللَّبنِ وكسُّهَا أشداقهُ ........ لمْ تتمضمضْ بالمُنِي منْ عشقهَا لِي أبداً ........ تحبُّ أنْ تُلحيني فافطنْ وهل يستخرجُ ........ المرموزُ غيرَ الفطنِ يا منْ إذَا عصيتهُ ........ مخالفاً عنَّفَني دعْ ذَا فمَا يدخلُ ما ........ تهذِي بهِ في أُذني حلفتُ معْ أنِّي عنْ ال _ يمينِ باللهِ غَنِي إنَّ الملوكَ كلُّهمْ ........ على قديمِ الزَّمنِ عبيدٌ منْ وزُيرُهِ ........ محمَّدٍ بنُ الحسنِ ومنْ أبي أوشكَّ في ........ قَولي أو كَذَّبني ومَرَّ منِّي هَارباً ........ يطمعُ أنْ يُعجِزَني مُبَادراً يَمضي إلى ........ إخوتهِ باليمنِ لحقتهُ بسيفِ رج _ لي المشعرِ المُلسَّنِ فلمْ أزلْ أصفعهُ ........ حتَّى خرَى ذُو يَزَنِ يا شرفََ الدَّولةِ يا ........ بحرَ النَّدَى والمِنَنِ يا منْ يداهُ في الوَرى ........ يدَا جوادٍ مدمنِ كفَّاهُ كفَّا أيسرٍَ ........ يومِ العطاءِِ أيمنِ ومحسنٍ لو سألو _ هُ أنْ يُسي لمْ يحسنِ دَيَدَنُهُ كسبُ العُلى ........ والمدحُ فيهِ ديدَني يا منْ تُساوي جُودهُ ........ بينَ الفقيرِ والغَني يا منْ قدْ استرقَّني ........ يا منْ قدْ استَعبَدني يا مَالِكي منْ بعدِ مَا أس _ توفيتُ منهُ ثَمني يا منْ إذَا جعتُ إلى ........ إحسانهِ أشْبَعني وإنْ وردتُّ بحرهُ ........ مستسغِباً غَرَّقني يا منْ أياديهِ إذَا ........ حاربتْ دَهري جَُنَّني يا قمراً أجلُو بهِ ........ عَنِّي دَيَاجي مِحَنِي يا مَلكاً دولتهُ ........ تحصدُ زَرعَ الفِتَنِ ومجدهُ يَجري بهِ ........ مع السُّهَى في قرنِ يا مَلكاً إحسانهُ ........ في ظلِّهِ أنزَلني ففِي فناءِ جودهِ ........ مُذِ اصطبحََنَا وطَني يا منْ رأَى دَهريْ بنَا ........ بَيهِ وقدْ مشمشَنِي يأكلُ لَحمِي كيفَ ما اش _ تهاهُ مطبوخاً ونَي أنتَ الَّذي سَتَرتَنِي ........ أنتَ الَّذي آويْتَنِي أنتَ الَّذي موَّلْتَنِي ........ أنتَ الَّذي أغْنَيتنِِي أنتَ الَّذي أطْعَمتني ........ أنتَ الَّذي أسْقَيتنِي أنتَ الَّذي لمَّا سمعتَ ........ دعوتِي لبَّيتَني أنتَ وقدْ عاجَلَنِي ........ وشكُ الرَّدى أحيَيْتَنِي يا دَافِني وليتهُ ........ منْ لِي بأنْ يَدفِنَنِي دخَّانُ نارِ الصَّدقِ ........ اللَّيلةَ قدْ أعْمَشَنِي والشُّربُ بالرَّطلِ على ال _ سُّكرِ قدْ استَرهَبَنِي فمرْ شرَّابيكَ بال _ أرطالِ أنْ تََقتلنِي واشربْ على المنثورِ في ........ بستانكِ المستحسنِ والحقُّ بقَايَا النَّرجسِ ........ المُضَاعَفِ الغَضِّ الجَنِي هَذَا وما يومُ الخِما _ رِ مِنْ غَدٍ لا يَعصِني اركبْ إلى الصَّيدِ وعدْ ........ حتَّى تَرَى في رَوشَنِي بينَ الرِّجالِ والنِّسَا ........ لحيةُ شيخٍ أرعنِ شيخٌ مليحٌ ماجنٌ ........ يرقصُ إنْ لمْ يزفنِ على غناءٍ كلَّمَا ........ سمعتهُ رقَّصَنِي على غناءٍٍ كلَّمَا ........ سمعتهُ جنَّنَنِي كأنَّنِي في الرّومِ قدْ ........ سمعتُ صوتَ الأرغنِ حتَّى أقولَ همْ أنَا ........ للنَّاسِ ما أحْمَقَني تباركَ اللهُ إذا ........ سكرتُ ما أطيَبني تباركَ اللهُ فمَا ........ أغزرَ فيكمْ لَبني وفي يديْ مشمولةٌ ........ وجديْ بهَا قدْ شفَّني كالنَّارِ تُحمَرُّ إذَا ........ كرَّعتُ منهَا ذَقني تَبتَاعُ في قَُطُرُِبَلٍ ........ بارتفاعٍ مسكِّنِ عروسُ كرمٍ خدرهَا ........ في حانةِ ابنِ الأرمَنِي بكرٌ سِوَى الشَّيخِ أنَا ........ بِمثِلهَا لا يَبتَنِي مولايَ واسمعْ مدحةً ........ خلعتُ فيهَا رِسنِي لمْ أبكِ في تشبيبهَا ........ على رُسُومِ الدِّمَنِ أسمَعُ في مسموعهَا ........ منْ كلِّ شيءٍ حَسَنِ كأنَّهَا جوهرةٌ ........ في مَدحِكَ المُدَّوَنِ قدْ ثبتتْ في دَفتري ........ بِخطِّ يَحيَى الأرزنِيوقال وقد انحدر إلى واسط يستقبل الأستاذ أبا الحسن الكافي : وردُ الأمَاني غضُّ القطافِ جَنِي ........ والعيشُ مُهرٌ مثلُ الغزالِ ثَنِي يمرحُ بالشَّيخِ وهو راكبهُ ........ أياً بَلا مِقوَدٍ ولا رسنِ والخمرُ تبتاعُ لي بأوفرِ ما ........ يستامُ خمَّارُهَا منَ الثَّمنِ ولي غناءانِ طيِّبٌ حسنٌ ........ وآخرٌ طيِّبٌ بلا حسنِ تجنِي ثمارُ السُّرورُ بينهمَا ........ منْ نزهِ الطَّيبِ في الغِنَا أُذُني ونورُ عَيني وَمُنتهَى أملي ........ وسؤال نفسي وَمُشتَكى حَزَني صبيةٌ طفلةٌ كمَا نشأتْ ........ بالأمسِ كانتْ وليتَ لمْ تكنِ كالجملِ الرَّاضعِ السَّمينِ وقدْ ........ زقَّ طوالَ النَّهارِ باللَّبنِ لهَا كسيسٌ بلا مُسيعطةِ ال _ زبِّ بمقدارِ رُبعِ رَطلِ مَني ما أنسَى لا أنْسَهَا وما احتشمتُ ........ معْ صغرِ السِّنِّ أنْ تُوبِّخَنِي فرفعتْ بأُستهَا عَقِيرتهَا ........ وهي إلى جَانِبِي تُسمِّعُني قالتْ وأيْرِي المحلُولُ مئزرهُ ........ كأنَّهُ ميِّتٌ بلا كفنِ يا شيخُ هو ذا تَرومُ مُجتَهداً ........ نهوضَ هذا المقفَّعِ الزَّمنِ قلتُ ابنُ ستِّينَ كمْ ينيكُ وكمْ ........ ينزفُ ماءُ الجماعِ منْ بَدَنِي والماءُ ماءُ الفراتِ لو نَزَفُوا ........ ستَّ سنينٍ بالتَّورِ منهُ فَنِي عذرٌ إليهِ افتقرتُ منْ خَجلي ........ وكنتُ لولا البَظرَاءُِ عنهُ غَنِي يا صاحِ ما أجملَ الزَّمانَ وقدْ ........ عادَ جَمَالُ الدُّنيَا أبو الحسنِ عادَ إلى واسطٍ فطبَّقهَا ........ بالنِّعمِ السَّابِغَاتِ والمننِ وفي غدٍ يصعدُ الحُبوبَ إلى ال _ حضرةِ منهُ بالعارضِ الَهتِنِ فريحُ بغدادَ كلَّمَا نسمتْ ........ شمالهَا ذكَّرتهُ بالوطنِ يا غائباً والسُّرورُ يُثبتهُ ........ عنْ غائبِ الصَّبرِ حاضرِ الحَزَنِ يا غَائباً كانَ أمسُ أودعَني ........ مرارةَ العيشِ منذُ ودَّعَنِي سَلنِي أمَا كنتُ منذُ عهدكَ لي ........ طويلَ عهدِ الجفونِ بالوسنِ نضوٌ على الفرشِ ليسَ يدركُ لي ........ الطَّبيبُ حساً حتَّى يكلِّمَنِي منْ حيثُ ما دارَ وهو يَطلُبني ........ بعينهِ في الفراشِ لمْ يَرَنِي فاليومَ جِسمِي قدْ عادَ معتدلَ ........ القامةِ بينَ الهزالِ والسِّمنِ فاليومَ في واسطٍ بسيِّدِنَا ........ لانتْ حواشِي عَيشِي بهِ الخشنِ واليومَ نَادى بِي الصَّبوحُ على ........ قبَّةِ جدِّي وَحدِي فأسمَعَنِي قبَّةِ جدِّي الحجَّاجِ لا أحدٌ ........ يطمعُ في ذاكَ أنْ ينازِعَنِي قبَّةُ جدِّي لو كنتُ أُنصفهَا ........ بِحقِّ إِرثِي جعلتُهَا وَطَنِي وكنتُ في واسطِ المشيدِ إذَا ........ حصلتُ والنَّجمُ ثمَّ في قرنِ أعزُّ منْ كلِّ منْ لهُ ذنبٌ ........ يَنمي بهِ طولهِ إلى اليمنِ ولو نَمَى فخرهُ عليَّ بهِ ........ إلى أبٍ كانَ فردَ ذِي يزنِ يا كَافي الدَّولةِ الَّتي كفيتَ ........ كمَا تَمادى الأعداءُ في الفتنِ يا منْ إذا قالَ لي بحضرتهِ ........ قبِّلْ تَراني والحقُّ شرَّفَني خُذهَا عَروساً تُبرى ميامِنهَا ........ إليكَ ممَّا يقيِهَا منَ الدَّرنِ زوَّجتهَا بنتَ خَاطِري بِنَدىً ........ لو شاءَ في بَحرهِ لغرَّقَنِي فداكَ فانظرْ منْ الحمُو ومنْ ال _ عروسُ في خِدرها ومنْ خَتنِي وابقَ بقاءَ الزَّمانِ في نعمٍ ........ عليكَ محروسةً منَ الفتنِ ما غَرَّدَتْ في الضحى مطوَّقةٌ ........ وما حكتْ شَجوَهَا إلى غُصُنِ عمِّرتْ منْ دونكِ المنونُ ولمْ ........ يصبكِ الرَّدى ما عمِّرَ الجُهَنيوقال وله في عاملٍ : أبَا الحسينِ رويداً ........ لو زرتَ قبرَ الحسينِ إلى القيامةِ في ك _ لِّ ليلةٍ مرَّتينِ لو زُرتَ قبرَ عليٍّ ........ في كلِّ طرفةِ عينِ ولو حَجَجتَ ولكنْ ........ مشياً على القدمينِ ما كُنتُ تُقبَلُ حتَّى ........ تَقضِي ببَغدَادَ دَينِي يا أحذقَ النَّاسِ ضَرباً ........ في القولِ بالشِّفتينِ استَحِ إمَّا مِنَ اللهِ ........ أو مِنَ الكَاتِبينِ إلاَّ فبينكَ منْ لا ........ يحلُّ ظُلمي وبَينيوقال في الأمير أبي شجاع بكران وكان ابن الحجَّاج قد لحقته ضيقةٌ فباع دابَّةً له فشكا ذلك إلى الأمير بكران تعريضاً بأن يحمله على دابَّةٍ : ظاهرُ أمري يُنبيكَ عن شَانِي ........ فاقرأْ كتَابي منْ رأسِ عِنواني وأعلمْ بأنِّي والحبُّ مقتسمٌ ........ بينَ شيوخٍ منهمْ وشبَّانِ كنتُ صبيّاً فالحبُّ أرضَعَني ........ ثَديَ الصبيَّاتِ وهو رُمَّاني حتَّى بلغتُ السَّبعينَ يأمُروني ........ بالفسقِ منْ لا يخافُ عِصيَاني أجريْ ويجريْ الشَّبابُ في طَلبي ........ فيستطيلونَ شوطَ مَيداني يا صاحِ لا شكَّ عندَ ذِي بصرٍ ........ في أنَّني عاشقٌ لإنسانِ أو لإنسانةٍ محبَّبةٍ ........ يشهدُ سرِّي بهَا وإعلانِي أخافُ في الشِّعرِ أنْ أسمِّيهَا ........ منْ حَاسدٍ لي في الحُبِّ يَلحَانِي مكتومةٍ في السَّوادِ منْ بَصَري ........ وفي فُؤادي لو رامَ كِتمَانِي لكنْ تعاطيتُ منْ يحمِّلهُ ........ ما كَدَّنِي حَملُهُ وأعيَاني ما أنسَ منهَا لا أنسَ ليلتهَا ........ ولا أظنُّ العفلاءَ تنسَاني ليلةَ نوَّمتُهَا لأستُرهَا ........ عنْ أعينِ الخلقِ بينَ أجفَاني على فِرَاشي تحتَ اللِّحافِ مَعي ........ والنَّومُ يَغشى أُستها ويَغشَاني أحفَظُهَا تَارَةً وتحفَظُنِي ........ طَوراً وأرْعَى أُستهَا وتَرعَانِي حتَّى فستْ فسوةً رأيتُ لهَا ........ تغيُّراً في وجوهِ غِلمَاني تضوَّعَ الجعسُ منْ روائحهَا ........ فوقَ سُطوحي وبينَ جيرَاني فشاعَ عنهَا ما كنتُ أسترهُ ........ في طَرَبٍِ الحسنِ بينَ حيطَاني جاريةٌ بينَ معنيينِ لمنْ ........ يَلوطُ منَّّا بهَا وللزَّانِي ففي أستِ معشُوقَتِي وفي حَرِهَا ........ صنوانِ نيكٍٍ وغيرَ صنوانِ بأستٍ كأنِّي منْ فوقهَا أرقُّ ........ قدْ نامَ بالطُّولِ فوقَ دُكَّاني نامَ عليهِ وتحتَ خصيتهِ ........ زلي وإلا حصيرُ سامانِ ثمَّ بإبطٍ صنانهُ بصلٌ ........ إذا تقرَّبتُ منهُ أعمَاني ماءُ التَّشارينَ مثلَ ريقتهَا ........ فيهِ شفاءٌ لكلِّ عطشانِ وبولهَا منْ حَمي مثانتهَا ........ كأنَّهُ الماءُ في حزيرانِ يا سَائِلِي اليومَ كيفَ عزمي أنْ ........ أُسقى وأَسقي بالرَّطلِ نِدمَاني حلفتُ والحنثُ ليسَ يمكنهُ ........ ما عشتُ أنْ يستفزَّ إِيمَانِي لو كنتُ كِسرَى لمَا شربتْ غَداً ........ ما بينَ قَصري وقبرِ سلمانِ إلاَّ بِرَطلٍ إذَا شرِبتُ بِهِ ........ خَريتُ عقْلِي في جوفِ إِيوَاني ثمَّ وحقِّ الَّذي يُمتِّعُني ........ ببئرِ كُردِي وطيبِ بُستَاني لو رامَ فرعونُ أنْ يُساويني ........ ضرَّطتُهُ في سبالِ هامانِ وهذهِ البئرُ أمرُهَا عجبٌ ........ أضحَكَ غيري منهَا وأبكَانِي بئرٌ حديثٌ عنهَا سينشرهُ ........ على لسَاني في الشِّعرِ شَيطَانِي لمَّا رأيتُُ البستانَ قدْ كريتُ _ فيهِ لزرعِ المنثورِ جُربَاني بغيرِ شربٍ والحزمُ يَأمُرني ........ بحفرِ بِئرِي والعجزُ ينهَاني وليسَ لي درهمٌ يجودُ بهِ ........ عليَّ كِيسي ولا كُمرانِي بعتُ كُميتي وكانَ أحسنَ منْ ........ أشقَرِ مَروانَ عِندَ مَروَانِ ولمْ أزلْ أنفقُ الدَّراهمَ مذْ ........ أوَّلِ يومٍ منْ شهرِ شَعَبانِ فجاءتْ البيرُ مَاءَهَا غَدقٌ ........ أغزرُ ماءً منْ ماءِ قوسانِ ومرَّ مَركُوبي الكميتُ كَمَا ........ مرَّ أبُو تَغَلبَ بنِ حَمَدانِ مضَى بِجَهلي وصِرتُ أرحَلُ منْ ........ حيَّةِ مُوسَى مُوسَى بنِ عِمرَانِ كأنَّنِي زورَقٌ بِلا دَقَلٍ ........ قدْ سَرَقَ الِكفتَيانِ سُكَّانِي يا صاحُ بكِّرْ قبلَ الغداةِ إلى ........ حضرةِ بابِ الأميرِ بكرانِ وقلْ لهُ قولَ غيرِ مختشعٍ ........ منهُ ولا عاجزٍ ولا وانِ يا خيرَ راعٍ للملكِ يحرسهُ ........ بناظرٍ فيهِ غيرَ وسنانِ فتًى إذا سارَ في مواكبهِ ........ تزلزلَ الملكُ في خراسانِ يا أسداً في الوغَى تموتُ إذا ........ بربرَ منهُ أسودُ خَفَّانِ ويا أميراً ابنُ أختهِ ملكٌ ........ ألبدْرُ في التَّمِ وهو سيَّانِ لو أبصرتهُ بلقيسُ ما رضيتْ ........ أنْ تدخلَ الصَّرحَ مع سُلَيَمانِ مولًى رآَني بالبُعدِِ مُطَُّرِحاً ........ فسَاءَهُ ما رَأى وأدْنَانِي قرَّبَنِي مجدهُ وشَرَّفَنِي ........ وضَمَّني جودهُ وآوَانِي وكنتُ أشكُو فِقْرِي فَأغنَانِي ........ وكنتُ قدْ متُّ فهوَ أحيَاني مُتُّ ولكنْ طُرحتُ علَى ........ شَفِيرِِ قَبري بَغيرِ أكفَانِ يا منْ شَكَوتُ الطَّوَى فأشبَعَنِي ........ ثمَّ شكوتُ الظَّمَا فأروَاني وكنتُ منْ قبلهِ بلا درمٍ ........ ولا كَوَسٍ أيضاً ولا بانِ كأنَّني ضَيَعةٌ مُسيَّبةٌ ........ بلا وكيلٍ لهَا ولا بَانِي قدْ ساقَ فَدنِي الأعرابُ واحتَملَ ........ البُذُورَ مِنِّي عُمَّالُ سُلطَانِ أو بَيَعةٌ أصبحَتْ مُعَطَّلةً ........ قدْ كَسَّرَ المُسلِمُونَ صُلبَاني وكبسونِي باللَّيلِ وانتهبُوا ........ هُمْ والنَّصَارَى الجِيَاعُ بُرشَانِي ولطَّخُوا بابَ مِذبَحِي بِخَرا ........ يَزلقُ فيهِ سبالُ مطرانِ أيَا شُجَاعٌ وأنتَ سَيِّدُنا ........ لمْ يختلفْ قَطُّ فيهِ اثنانِ يا منْ دعَانِي لِمَدحِهِ أمَلي ........ فَجِئتُ أعدُو مِثلَ القُبَيطَاني فتًى يُجازي مديحَ خادمهِ ........ المُحسِنِ في مَدحِهِ بإحسانِ غَضَبانُ كَالصَّبرِ في مرَارَتِهِ ........ وهو ولا الشَّهدُ غَيرُ غَضَبانِ منْ تَركَ الطَّائعَ الخليفةَ في ال _ دَّارِ أسيراً بغيرِ آذانِ واللهُ منْ سيِّدي الأميرَ غداً ........ يحرِسُ أذنَ الخَليَفةِ الثَّاني ومنْ يُعادي الأميرَ لِحَيتهُ ........ غَدَتْ بأُستي وأستِ إِخوَاني وأستاهُ آلُ الحجَّاجِ كُلِّهمْ ........ ما بينَ قاصٍ مِنُهمْ إلى دانِ وكنتُ قدْ جزتُ بالكنيفِ بهَا ........ قاعدةً مع بناتِ وردانِ فسقتهَا بينَ مُشخِصٍ قَذِرٍ ........ مكتوفةً في الخَرَا بمُصرانِ مولايَ يا منْ زوجُ حاسدهِ ........ بالعرضِ مَشقُوقَةُ الجُعَرانِ كأنَّها بأُستِهَا إذا لَبِسَتْ ........ جُبَّةَ خَزٍّ بلا جُربَّانِ اليومَ يومُ العيدِ الجديدِ فعشْ ........ وحدكَ أو تَخلَقَ الجَديدَانِ واستقبلِ الفِطرَ بالسُّرورِ بهِ ........ بينَ طُبولٍ وبينَ عِيدانِ بالخُسرُوَانِيَّةِ الَّتي اتُّخذتْ ........ في عهدِ كِسرَى كسرَى بنِ سَاسَانِ واسلمْ فحاشاكَ أنْ تَرى أبَداً ........ في جمعةِ العيدِ غيرَ سكرانِ وإنْ رأيتَ الصُّدورَ نَاهدةً ........ فلاَ تنقِّلْ إلاَّ بِرمَّانِ ولو رأيتَ الخدودَ قدْ خجلتْ ........ فاسعدْ بوردٍ للشمِّ مجَّانِ واذكرْ بمذكورةٍ غِنَا ترفٍ ........ وادعُ جواري بنتِ ابنِ خاقانِ واشربْ هُنيئاً وقلْ لحاسدكَ ال _ ديُّوثِ موتاً يا ألفَ قرنانِوقال في الملك السَّعيد عضد الدَّولة يهنِّيه بتحويل سنته ويشكو إليه انقطاع جرياته ودخول اليد في إقطاعه وتسويفه وضياعٍ كانت له : يا خَليليَّ آسقِيَاني ........ وآجهدَا أنْ تُسكِرَاني منْ كميتٍ حجبتْ في ........ دنِّهَا منذُ زمانِ باكِرَاهَا بادرَاهَا ........ بالمَلاهي والقيانِ وبمَا أختيرَ منَ الأص _ واتِ في كتبِ الأغَاني غَلَِّسَا سَمعي إليهَا ........ قبلَ تهريفِ الآذانِ قهوةٌ عزَّتْ على ........ أهلِ التَّراخِي والتَّوانِي فهي لا تبذلُ إلاَّ ........ لفلانٍ بنْ فلانِ بنتُ كرمٍ خدِّرتْ ........ في دنِّهَا منذُ زمانِ قبلَ أنْ تُبنى على دجلةَ دورُ العربانِ فهي في الدَّنِّ عجوزٌ ........ وفتاةٌ في القنانِ أبداً تَجلَّى على الشُّر _ بِ بثوبِ أُرجواني فاسقِيَاني وإشربَاهَا ........ واشربَاهَا واسقِيَانِي واطلُبَا في بيتِ بشرٍ ........ دنَّهَا بينَ الدِّنانِ إنَّ بشراً بيتهُ مأ _ وَى الشَّرابِ الخُصْرَواني قالَ بشرٌ وهو شيخٌ ........ غيرَ ساهٍ متوانِ أنَا لا أغررُ كَهلاً ........ إنْ تنفستُ هَجَاني هذهِ الخمرةُ لا تو _ جدُ إلاَّ في الجنانِ هذهِ يَعصُرهَا رض _ وانُ في كلِّ قرانِ هذهِ رطلٌ بِدينا _ رينِ منْ ضربِ الرِّجَاني قلتُ مجانٌ وإلاَّ ........ فكفرتُ بالقرآنِ لا تَفزِعنِي فَغَيريْ ........ أمُّهُ أمُّ الجبانِ وانتَظِرني لي دينٌ ........ عندَ قارونَ الزَّمانِ عندَ مولايَ وليِّ النِّ _ عمِ القرمِ الهجانِ عندَ ليثٍ سيفهُ قط _ بُ رحَى الحَربِ العَوَانِ عندَ منْ يقودُ فوقَ ........ المَائَتِي ألفِ حصانِ فلهُ ما بينَ بدلي _ سَ إلى أرضِ عمانِ عندَ حيٍّ غيرِ ميتٍ ........ عندَ باقٍ غيرَ فانِ عندَ منْ يطلعُ مثلَ الشَّمسِ في كلِّ مكانِ أسدٌ يدنُو وأطرا _ فُ القنَا السُّمرِ دَوَاني ويصدُّ معرضَ الوج _ هِ عنَ البيضِ الحسانِ وجوادٌ في النَّدى يج _ محُ مخلوعٌ العنانِ فلهُ السَّبقُ إلى الغا _ يةِ في كلِّ زمانِ ولهُ عزمٌ إذا جرِّ _ دَ كالعصبِ اليَمَاني والَّذي صبَّحَ سَا _ مِرَّا بيومٍ صُيلمَاني واحدٌ ما احتاجَ أنْ ........ يسعفهُ فيهمْ بثانِ فإذَا بالقومِ لمَّا ........ كَرِهُوا صدقَ الطِّعانِ بينَ مقتولٍ ومحمو _ لٍ إلى بغدادَ عانِ وسديدُ الرَّأيِ قبلَ ال _ حربِ وافَى في الأمانِ وطريدٍ في قفاهُ ........ أبداً حدُّ السِّنانِ هاربٌ والصَّقرُ قدْ ........ زبَّدَ ريشَ الكروانِ وغَدَا يصطادُ هذَا الصَّقرَ صعوَ القَروانِي فهي في القربِ عليهِ ........ مثلَ جسرِ النَّهروانِ سيِّدي قَدْ جِئتُ يَا ........ خَيرَ مُعِينٍ مُستَعَانِ جئتُ بالبُشرَى إلى منْ ........ جُودُهُ يصلحُ شَاني إنَّ هذَا العامَ لا يق _ طَعُ إلاَّ بالتَّهَاني سنةٌ تَحويلهَا قدَّا _ مَ يومِ المِهرجانِ نحنُ منْ هذَا وهذَا ........ بينَ عُرسٍ وخِتَانِ ثمَّ معَ ذَلكَ أهذِي ........ فاحتملْ لي هذَيَانِي فأنَا الأحمقُ قدْ كن _ تُ كثيرَ الرَّعَدانِ منْ بِلا نانِ ولا كُوسٍ ........ وتوِمَلكاً تَرَانِي وإذا لمْ يَشكُ عَنِّي ........ حُزنِي قدْ يشكُو عيَاني إنَّهُ شَاهِدُ عَدلٌ ........ بسُقُوطِي وهَوَانِي عَجَبَاً لي كيفَ ما ين _ شَقُّ بَطنِي في مَكَانِي قدْ تَزمَّعتُ منَ الغي _ ظِ على أهلِ زَمَانِي فامسَحُوا حِجري عسَى أف _ سو يِدُهنُ البَيلَسَانِ أو دعُوني أخرجُ الغي _ ظَ على أهلِ زمَانِي ومنَ الشَّقوةِ أنِّي ........ هائمٌ بينَ الغَواني وأشدُّ ما أُدَاري ........ وأُقَاسي وأُعَاني أنَّ لي معشوقةً تَف _ ضَحُ في الحسنِ الغَواني سِرمُهَا فيهِ ممرٌّ ........ مثلُ دَربِ السِّمسِمَاني قحبةٌ حينَ تَرى العي _ رَ على رَحمِ الأنَانِ حبلتْ مِنِّي ولكنْ ........ شربتْ دهنَ الصَّواني وعجوزٌ بنتُ عشرٍ ........ ضربوهَا في ثمانِ في إِستِهَا لحيةٌ شعرٌ ........ مثلُ ذقنِ البَرمَاني كانَ يِحيَي سَيرُ مُردي ........ خَدرهَا مع ضربانِ داخلَ الدَّربِ على يَس _ رَةِ دارِ ابنِ سنانِ بقُريناةٍَ تَعضُّ ال _ زُبَّ مِثلَ السرَّطَانِ ونَواةٍ هشَّمتهَا ........ نَطحَةُ الكَيَلكَبَانِِ وبسُرمٍ قوَّروُهُ ........ فهوَ مِثلَُ الطَّيلَسَانِ بولهَا مثلُ عصيرِ ........ عنبِ الكرمِ الطُّبَانِ وأُستُهَا ينثرُ بعراً ........ مثلَ بسرِ الحَيسَوانِ فهوَ فَوقَ الرَّفِّ عِندي ........ جَوفُ بَيتِي في البَرانِي مثلمَا يُرفَعُ سِلُّ ال _ مِسكِ عِندَ الصَّيدَلانِي غادةٌ قدْ جمعَ الظَّرفُ ........ لهَا طيبَ المعَاني فالرَّشيدُ لو رآهَا ........ وحيَاتِي ورُآنِي قالَ بادِلنِي ووسِّطْ ........ بيننَا أمَّ أبانِ أعطِني حجرَ شِفدَري ........ وخذْ أستَ الخيزرانِ ألفتْ تأكلُ في بَي _ تي لحُومَ الحَيَوانِ منْ دجاجٍ وفراخٍ ........ وفَرَاريجَ سِمَانِ ثمَّ صارتْ كلَّ يومٍ ........ لا تَرى فوقَ الخُوَانِ غيرَ بَاقلِّي ولا البَع _ رُ كثيرُ الدَّندَرَانِ لستُ أنسَى قولهَا لي ........ يا ابنَ حجَّاجِ الهُمَاني يا فتًى قدْ صارَ طبَّا _ خكَ قريَا البَاقِلاني قلتُ قُومي اخْري فقالتْ ........ لي قمْ يا سَبْلاني حيَّرتْنِي بجوابٍ ........ فيهِ للسُّخفِ معَاني لمْ تردْ لا حاطهَا اللَّ _ هُ بهِ غيرَ هَوَاني أيُّهَا المَولى الَّذي يب _ سُطُ بِالنُّعمَى لِسَانِي استمعْ منِّي فإنِّي ........ أبداً كيفَ تَرَاني لا أولِّي غيرَ ظُِفري ........ حكَّ جِلدي الجربانِ ما لخُبزي ولِلَحْمي ........ حَلَفَا لا يَقربَاني ولمكُّوكي شعيري ........ قدْ أخلاَّ بِحصَاني ليتهمْ إذْ صوَّموني ........ هكذا طولَ زَمَاني بعدمَا كنتُ أمَاري ........ خَالِقي في رمضانِ بعثُوا بي أعبدُ اللَّ _ هَ غداً في قطوانِ وأزُورُ مسجدَ السَّه _ لةِ مع أبناءِ الفرَّانِ ثمَّ تَسويفِي أغارتْ ........ فيهِ أيْدي السُّوهجَانِ وضياعٍ قبَضُوهَا ........ لي لصوصُ البردانِ فكأنِّي بنصيب _ ينِ هريبٌ من طغانِ أو كأنِّي قد نَفُوني ........ فأنَا في ديلمانِ ليتَ شِعري ما لمولا _ يَ بِلا ذنبٍ جفَاني ليتهُ عادَ فإنْ عا _ دَ فقدْ عادَ زمَانيوقال لمَّا شرع أبو سهل ديزويه في ضمان نواحيه واتَّفق ذلك في أيَّام كان بختيار قد التمس أن يحمل إليه ابن الحجَّاج عشيقته الَّتي يشبِّب بها فأظهر الإمتناع وعمل صورةً من قراطيس في غاية القبح والوحشة وحملها وذكر أنَّها معشوقته : أعُذَّالي تَبَاركَ منْ بَلاني ........ على ما بي بأولادِ الزَّواني تَلُوموني على إنعَاظِ أيرٍ ........ إذا هو قامَ في وَجهِي حبَاني وليسَ عنانهُ بيدي ولكنْ ........ إذا أمسَى فَفِي يَدهِ عِنَاني ولاسيَّما وقدْ فَتَنَتهُ منْ لا ........ تُودِّقُِ سُرمهَا حتَّى تَرَاني مُغَنِّيةٌ تَكرَّعُ وُهي تَفسُو ........ كذَا التَّكريعُ في هذَا الزَّمانِ ولا واللَّهِ شيَّبَ شعرُ أنْفِي ........ قَديماً غَيرُ شَمِّ فِسَا الغَوَاني ولا تجدُ الحمارَ يحنُّ إلاَّ ........ إلى إستنشاقِ جاعرةِ الأنانِ مُسنَّةٌ تدلُّ بحَشوِ سرمٍ ........ لهُ شحمٌ ولا لبُّ الفَرَّاني مالِحَةُ المبالِ يسيلُ فوقَ ال _ فراشِ صَديدُ كثعَبِهَا العُمَاني فإنْ قحمتْ رقمتْ فكانَ بَيضي ........ عليهِ قصارَ رأسِ المَالحَاني وإنْ زلحتْ أدمتُ رأسَ أيري ........ خشونةَ درزِ سرمٍ كردُوَاني لهَا شفرانِ شفرٌ في بَرَاثَا ........ وشفرٌ عندَ جسرِ النَّهروانِ وفي بابِ أُستِهَا شعبٌ ثلاثٌ ........ كمَا هندستْ شكلُ الدَّيدكانِ وبينَ غضونهِ ورخٌ صغارٌ ........ تدبُّ على المغاسلِ والصَّواني وفي دربِ أستهَا بالعرضِ خرمٌ ........ يصبُّ إلى نَواحي المشرقانِ حواليهِ بواسيرٌ صغارٌ ........ ولا أعذاقُ بسرِ الحيسوانِ تسلَّقَ فوقَ أدقالِ المخَاصي ........ فيقعدَ في مكانِ الدَّيدبانِ ويضرطُ خلفَ فوهةِ نهرِ عيسى ........ فترتجُّ الشَّواطئُ في عمانِ وقدْ قدَّرتُ عصعصهَا بأيْري ........ فكانَ شبيهَ سبعٍ في ثمانِ أشمُّ صنانهَا فتسيلُ عَيني ........ وإبرازُ العَمى شمُّ الصِّنانِ وقالُوا جَوفهَا أحلَى مَذاقاً ........ وأعذبُ منْ جنَى العنبِ الطُّبانِ وإنْ خريتُ فسيلُ المسكِ تَخرَى ........ كذاكَ الوصفِ عنْ حورِ الجنانِ وقدْ صَدقُوا لأنِّي حينَ تَفسُو ........ عليَّ أشمُّ ريحَ الزَّعفرانِ وكانتْ لا تقصِّرْ عنْ قبيحٍ ........ تريدُ بهِ الزِّيادةَ في هَوَاني فقدْ صارتْ تبوسُ الأرضَ لمَّا ........ رأتْ قارونَ يرغبُ في ضَمَاني رأتْ قارونَ يأكلُ خبزَ واحٍ ........ وذاكَ منْ اختلافِ القَيروَاني كأنَّا وهو في الحالينِ منَّا ........ نَظيرَا رتبةٍ يتنازعانِ عجبتُ منَ الزَّمانِ وأيُّ شيءٍ ........ عجيبٍ لا أراهُ منَ الزَّمانِ أتأخذُ قوتَ جرذانٍ جياعٍ ........ فتجعلهُ لأوعالٍ سمانِ فيَا منْ عزُّ دولتهِ ستفنَى ال _ خلائقَِ وهو باقٍ غيرُ فانِ أعرنِي منكَ سَمعاً ليسَ يَلقى ........ إليهِ بمَا يقالُ بترجمانِ زففتُ صبيَّتي البظراءَ حتَّى ........ تمهِّدَ عندكمْ إصلاحَ شَاني فكانَ ذَهابهَا ومجيءُ صَرفي ........ جوادي حلبةٍ يتجاريانِ وقدْ ضمَّنتهَا ألاَّ تباسَ الثَّن _ ايَا أو أردَّ إلى الضَّمانِ ولا ذاكَ اللِّسانُ يمصُّ حتَّى ........ أرى بالشُّكرِ منطلقَ اللِّسانِ ولي منْ قَبلهَا حركاتِ مدحٍ ........ بديعٍ فيكَ طنَّانِ المعَاني يُغنِّي فيهِ مسعلهُ بصوتٍ ........ قَدِ انخَتَمَتْ بهِ كتبُ الأغَاني صفيقُ الوجهِ ويحكَ مَا تَرَاني ........ فَتَشكُرُ منْ أراحكَ وابتَلاني فمرْ يا سيِّدَ الأمراءِ حتَّى ........ تغنِّيهمْ بهِ ستُّ القِيَانِ وإنْ كانَ الحصارُ يجوزُ فابعثْ ........ إليَّ بمشخصٍ حَسَنِ البَنَانِ ليُحضرَني على رفقٍ فإن لمْ ........ أبادرْ مسرعاً فابعثْ بثَاني نعمْ وبثالثٍ أيضاً فهَذَا ........ مُهمٌّ ليسَ يَحتملُ التَّوَانِي ولا تبعثُ بفَرفَارٍ عَجُولٍ ........ يُفزِّعُنِي فَأَخرَى في مَكَانيمنها : بعزِّ الدَّولةِ المَيمُونِ أضحَى ........ : محلٌّ الملكِ معمورِ الأفَاني : فتًى أوفتْ بهِ هممُ المعَالي ........ على الفُلكِ الشَّوامخِ والرِّعَانِ فحلَّ بحيثُ تغشاهُ الثُّريَّا ........ ويسكُنُ في ذُرَاهُ الفرقدانِ تحُامُاهُ اللُّيُوثُ وتَتَّقيهِ ........ وتملِكُ ثَغرَ صَبوَتهِ الغَوَاني وقدْ علمتْ ملوكُ بَنِي بويهٍِ ........ بأنَّكَ نجلُ مقرمهَا الهجانِ وأنَّكَ بحرُ نائلهَا المُرجَّى ........ وأنَّكَ ربُّ صارمهَا اليَمَاني سحابُ نوالهَا والغَيثُ عالٍ ........ وليثُ نزَالِهَا والموتُ دانِ نجومٌ سلَّمتْ فَضلَ المَعَالي ........ إلى بَدرِ التَّمَامِ الأضحِيَانِ وحلَّتِ مِنْ أَبيِكَ بحَيثُ حَلَّتْ ........ أَنابِيبُ القَنَاةِ مِنَ السِّنَانِ أيَا مولايَ دعوةُ مسترقٍّ ........ أسيرٍ في يدِ الحدثانِ عانِ إذَا ما استعجمتُ شكْوَى اختِلالي ........ إليكَ فسوءُ حالي تُرجَمَانيوقال من أبياتٍ في ابن بقيَّة وقد حمل إليه قلمين في يوم المهرجان وكانت لابن بقيَّة زوجةٌ غالبةٌ عليه ولها خادمٌ يحصي أنفاس زوجها اسمه يمان فلذلك امتنع ابن الحجَّاج في هذه القصيدة عن إقتراح الغناء على المغنِّيات الملاح وأظهر العفاف والسِّتر واحجتجَّ بتوقِّيه من يمان ومن يتحيَّز لها عليهم قال : منْ شروطِ الصَّبوحِ في المهرجانِ ........ خفَّةُ الشُّغلِ مع خلوِّ المكانِ في رواقٍ لهُ اشترافٌ على دج _ لةَ أو قعدةٌ على البستانِ وحضورُ الطَّعامِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ مذْ أمسُ باردَ الألوانِ والعروسُ الَّتي تزفُّ إلى الأر ........ طالِ في ثوبِ صبغهَا الأرجُوَاني كلُّ حمراءَ منْ عجائزِ قطربُّ _ لٍ والقفصِ أو منَ البردانِ رشَمُوا طينَ دِنِّهَا وهو رطبٌ ........ باسمِ كِسرَى كِسرَى أنو شروانِ ينقصُ البزلُ صَبغهَا في الأواني ........ فتصيرُ الزُّجاجِ منْ عقيانِ وتَرى سوسنَ الكؤوسِ عليهِ ........ كسوةَ منْ شقائقِ النُّعمانِ وحُضُوري وهلْ يطيبُ حضورٌ ........ لمْ يطفَّلْ فيهِ اقتراحَ بنانِ ثمَّ خفقُ الطُّبولِ بينَ الأغَاني ........ واصطكاكُ الأوتارِ في العيدانِ بحسابٍِ فوقِ الدَّساتينِ يُغري ........ الزِّيرُ في كلِّ نبرةٍ بالمَثاني والغناءُ الَّذي يُملي على الأس _ ماعِ ما تشتَهي بلا ترجمَانِ كلُّ صوتٍ منْ اقتراحاتِ إسحا _ قَ الَّتي زيَّنتْ كتابَ الأغَاني والبكورُ البكورُ إنَّ انتِظَاري ........ بالصَّباحِ الصَّبوحِ بيتَ التَّوَانِي لا أعدُّ الصَّبوحَ إلاَّ غبوقاً ........ إنْ جعلتُ الصَّبوحَ بعدَ الآذانِ ولو أنِّي أمنتُ ما كنتَ تدري _ هِ لعرَّضتَ بالوجوهِ الحسانِ غيرَ أنَّ الصَّوابَ لي ولمولا _ يَ سكُوتي عنْ اقتراحِ القيانِ لستُ ممّنْ يقولُ بالنقفِ بالرَّأ _ سِ وتعريكِ هذهِ الآذانِ نحنُ قومٌ فينَا عَفَافٌ وسِترٌ ........ كيفَ نَصبُو إلى القِحَابِ الزَّوَانِي الغَوَانِي خلفَ السُّتُورِ اقتِرَاحيِ ........ فاحجبُوا بالسُّتورِ عنِّي الغَوانِي نيَّةٌ في العفافِ وَيَلِيَ مِنهَا ........ يومَ عَرضِي فِيهَا على الرَّحَمنِ لمْ يجدِّدْ فيهَا اعتِقَادي إلاَّ ........ فَزعاً أنْ أذوقَ نقفَ يمانِ ورؤوسُ الفحولِ مازالَ فيهَا ........ عُقَدٌ منْ أصابعِ الخصيانِ يا خَليليَّ قدْ جمحتَ إلى اللَّه _ وِ فلا تَتْعَبَا بحبسِ عِنَاني أنَا طوعُ الهَوى فإنْ عنَّ لي الرَّأ _ يُ ثَناني تمرُّدُ العصيانِ يا خليليَّ قدْ عطشتُ وفي الخم _ رةِ ريٌّ للحائمِ العطشانِ فاسقِيَاني محضَ الَّتي نطقَ الوَح _ ي بتَحريمهَا منَ القرآنِ والَّتي ليسَ للتأوُّلِ فيهَا ........ مذهبٌ غيرُ طاعةِ الشَّيطانِ فاسقِيَاني منَ الدِّنانِ إلى أنْ ........ تَريَاني كبعضِ تلكِ الدِّنانِ في ليالٍ لو أنَّهَا دَفعتني ........ وسطَ ظَهري وقَعتُ في رمضانِ واعدِلاَ بي عنْ الَّتي هدَّتْ النَّا _ رَ قُوَاهَا وخُنِّقتْ بالدُّخانِ إنَّني خشيةً منَ النَّارِ أخشَى ........ كلَّ شيءٍ يمسُّ بالنِّيرانِ أزففَاهَا إلى نَشوَ الدِّيارا _ تِ وبيتِ القسوسِ والرُّهبانِ لا تَغضَّا منْ قدرهَا بمزاجٍ ........ إنَّهَا بنتُ عمَّةِ المطرانِ أزففاهَا كما تزفُّ إلى القر _ بانِ بينَ الإنجيلِ والصُّلبانِ وابرزاني فإنَّني فارسُ الرَّط _ لِ إذا استهلكتُ دماءَ القَناني لا تَخافَا عليَّ دقَّة كَشحي ........ لا تكالُ الرِّجالُ بالقفزانِ مقعداً بعدَ خفَّتي ونُهوضي ........ أخْرَساً بينَ كثرةِ الهذيانِ كلَّمَا قمتُ مالَ شقِّي وعيني ........ ليسَ تنشالُ فوقهَا أجفَاني سكرةٌ بعدَ سكرةٍ تثبتُ اسمي ........ في المفاليجِ أو معَ العميانِ أسْقِياني في المهرجانِ ولو كا _ نَ لخمسِ بقينَ منْ رمضانِ أسقيانِي فقدْ رَأيتُ بعيني ........ في قرارِ الجحيمِ أينَ مكَاني أنَا جُوذَابَةٌ ودِهني صَديدي ........ تحتَ مُخصَى فرعونَ أو هامانِ كلُّ شيءٍ قدَّمتهُ لمعادي ........ رَأسَ مَالٍ يفضي إلى خسرانِ غَيرَ حبِّي أهلَ الحَوَامِيمِ والحشرِ ........ وطَهَ وسُورَةِ الرَّحَمانِ خمسةٌ حُبِّي إذا اشتدَّ خُوفِي ........ ثَِقتِي عِندَ خَالِقِي وأمَانِي قدْ تيقَّنتُ أنَّهمْ ينقُلوني ........ منْ يدي مالكٍ إلى رضوانِ بهمْ قدْ أمنتُ خوفَ مُعادي ........ وبهذَا الوزيرِ صرفَ زَماني يَا أبَا طاهرٍ ولولا ما كا _ نَ لبدرِ السَّما على الأرضِ ثَاني لكَ يا سيِّدي دُعَا الفطرِ والأضَا _ حي ويَومِ النَّيرُوزِ والمِهرجَانِ يا مُعيني على الخُطُوبِ اللَّوَاتي ........ غابَ فِيهَا عنْ نُصرتِي إخْوَاني سيِّدي أنتَ إنَّ أهلَ الهَدايا ........ يَتَبَارونَ في افتنانِ المغَاني وبحسبِ الإمكانِ يُهدى إلى النَّا _ سِ وهَذَا يا سيِّدي إِمكَاني لا وحقِّ الَّذي يقيكَ بِي السُّوءَ ........ يَميناً تُوفي على الأيَمانِ ما غدتْ قُدرتِي تُحيطُ بشيءٍ ........ غيرَ فِكرِي وخَاطِري ولسَانِي ثمَّ أُهدِي لسَيِّدِي قَلمين ........ لهُمَا معنيانِ مختلفانِ واحدٌ للصِّكاكِ في كلِّ يومٍ ........ بالعطايَا والبرِّ والإحسانِ ولتوقيعكَ الَّذي أترجَّا _ هُ على ظهرِ رُقعَتي بالضَّمانِ وإلى الآخرِ الَّذي يتولَّى ........ من رقابِ العِدَى الحُسَامَ اليَمَاني فلِهَذا يومُ الوَغَى وإلى ذ _ لكَ يومُ الجلوسِ في الإيوانِوقال من أبياتٍ وقد أمره عزُّ الدَّولة أن يعبث بابراهيم بن تكين وأبي عبد اللَّه هارون بن المنجِّم وذكر ابن بقية وحرب الأتراك وقال : يا إخوَتِي أدرِكوني ........ مُرُّوا إلى حَنُّونِ قُولوا لهُ يا طَبيبي ........ خَوفي الَّذي يُدهِينِي أنَا ضَروسٌ مشومٌ ........ وأنتَ لا تَحميني وليسَ عندكَ شيءٌ ........ لِمِعدَتي تَسقِينِي لا منْ سفوفٍ تَجيني ........ بهِ ولا مَعجُونِ تعالَ فَاسمعِ منْ أُستِي ........ طُولَ الطَّريقِ أنِينِي ويَا طَبيبي تَقَدَّمْ ........ حتَّى تَمُسَّ جَبيني إنِّي أكلتُ طَعاماً ........ في الصَّيفِ لا يُمريني أكلتُ ماءً وملحاً ........ بلحمِ عجلٍ سمينِ وكوزُ معباً بفجلِ ........ وباقَتي بربينِ ومَالحاً قدْ تَهرَّى ........ في الدَّنِّ بالمانونِ ونصفُ قالبِ جبنٍ ........ رطبٍ بلا زيتونِ وربعُ حبِّ ضُراطٍ ........ قُلِّي بلا كمُّونِ ونحوُ رطلينِ خَوخاً ........ ونِصفِ كنَثَةِ تِينِ وحيسَوَاناً ولكِنْ ........ منْ بُسرِ نَخلِ القَطِينِ حتَّى إذا صارَ جَوفي ........ بالعرضِ مثلَ الكدينِ وصَارَ سُرمِي بَطِيناً ........ وكانَ غيرَ بطينِ تزمَّمتُ بَعدَهُ أُستِي ........ تَزَمُّماً يُؤذِيني فقلتُ لأُستِي تَجشِّي ........ في لحيةِ ابنِ تكينِ يا وَاحدي وعَزيزي ........ ويا أخِي وقَريني إنْ كنتَ تَدري بِدَائي ........ ومشتوياتِ كَوني أو كنتَ دَآئِي تُباري ........ فهاتِهَا في البطونِ في مَاِيعِ حَركَاتِي ........ بِرقَّةٍ وسكُوني يا منْ نظرتُ إليهِ ........ بعينِ سُرمي اليمينِ فسالَ دَمعي ولأُستي ........ عينٌ بغيرِ جفونِ خُذهَا ففيهَا معانٍ ........ كثيرةُ السَّرقينِ وإنْ تبيَّنتَ فيهَا ........ حمَاقَتِي وجُنوني فليسَ يشفِيكَ مِنِّي ........ خَلقٌ سوَى هَاروُنِ إذهبْ إليهِ عَسَاهُ ........ بأنفهِ يَهجُوني وأيُّ أنفٍ عليهِ ........ مُستَشرفُ العُرجُونِ فيهِ منَ الشِّعرِ خَطٌّ ........ كالحاجبِ المقرُونِ أنفٌ يهيجُ على أُستي ........ كالأثوَلِ المجنونِ ترَاهُ باللَّيلِ يَعدُو ........ في سَطحِهَا التِّسعِيني يا أنفَ هَاروُنَ قُلْ لي ........ مَتَى عَزَمتَ تَجيِني حتَّى احلِّلْ إنْ شئ _ تَ في المُحِيلِ المَصُونِ في سرِّ غامضِ بَطني ........ المغيَّبِ المخزونِ أنفٌ بهِ يتَلافَى ال _ خلافُ بينَ البطونِ بهِ توسَّطَ خلفَ ال _ معتزَّ والمستعينِ والإختلافُ إليهِ ........ على ممرِّ السِّنينِ قلْ للأميرِ المُرجّى ........ منْ عبدهِ المسكينِ يا لمحةَ الوردِ حُسناً ........ يا نفحةَ الياسمينِ يا منْ يحلُّ محلَّ السَّ _ وادِ جوفَ العيونِ يا منْ بجودِ يديهِ ........ أصبحتُ أُقضِي ديُوني أرَاكَ تَطلبُ عَمداً ........ ذَبحِي بِلا سِكِينِ تُريدُ أهجُو أنَاساً ........ ينادمونكَ دُوني بينَ الحديثِ جُلوساً ........ والشُّربِ بالسَّاتكينِ تُدِنيهُمُ مِنكَ قُرباً ........ وأنتَ لا تُدنيني فَكيفَ تَندَقُّ سُوقي ........ إذَا أخَذتَ زَبُوني أمْ كيفَ ألحَقُ قَوماً ........ إليكَ قَدْ سَبَقُونِي يا رَبِّ فاجعلْ على أُستي ........ سِتراً ثَميناً يَقيني أو لاَ فحقِّي متَى ما ........ خريتُُ أنْ تَلحَسُوني مولايَ صِلنِي وإلاَّ ........ قطعتُ حبلَ وتِيني مولايَ أنتَ يَساري ........ مولايَ أنتَ يَميني مولايَ جودكَ قوَّى ........ في المدحِ ضعفَ يَقيني مولايَ فابقَ لدُنيا _ يَ حيثُ كنتَ ودِيني تَبقى ورَبِّي لأنْ لا ........ أراكَ لا تَنعيني وعشْ كمَا عاشَ كِسرى ........ في الملكِ مع شيرينِ في نِعمةٍِ ما رأيتهَا ........ بورانِ للمأمونِ أو في غِنًى لكَ تُعطي ........ بهِ قفَا قارونِ واسعدْ بوجهِ الوزي _ رِ المباركِ الميمونِ بناصحِ مستعانٍ ........ على الأمورِ معينِ حلفتُ عنهُ بِطَهَ ........ والذَّارياتِ ونونِ لقدْ علقتُ بحبلٍ ........ منْ نصرهِ لي متينِ أجلْ وعوَّلتُ منهُ ........ على القويِّ الأمينِ منْ لمْ يَكُنْ قَطُّ فيهِ ........ بِخاسرٍ مغبونِ سلْ حربَ واسطَ بالأ _ مسِ عنْ رحاهَا الطَّحونِ ألمْ يُدرهَا هِزبرٌ ........ أشبالهُ في العرينِ والضَّربُ والطَّعنُ بي _ نَ الطُلى وبينَ المتونِ وموجُ دجلةَ تَسمُو ........ بِفُلكِهَا المَشحُونِ فيهَا منَ الكَرخِ قومٌ ........ قد خيَّمُوا مُنذُ حينِ يومَ الوغَى يعتريهمْ ........ في الحَربِ مِثلَُ الجُنُونِ منْ كلِّ أقلَفَ مثلَ ال _ خِنزيرِ أو مَختُونِ أنقاهمُ السَّيفَ غَسلاً ........ لَكِنْ بلا صَابونِ وزيرُ مُلكٍ على العَت _ بِ فيكَ غَير ظَنِينِ لمَّا تَرَاءَتْ لَهُ الحَر _ بَ في ثيابِ المنُونِ ولمْ يرَ الكبتَ يَعني ........ قوماً منَ التَّجِبينِ ولا تَعُودَُ بغيرِ ال _ قبيحِ والتَّهجينِ مَشَى وكَاتَبَ أهلِ ال _ خلافِ بالزُّوبينِ فكانَ أكتبُ منْ نو _ حٍ أو أسيَا أو جينِ وسلَّ سيفَ عليٍّ ال _ إمامَ في صفِّينِ حتَّى جَلا شبهَ الشَّ _ كِّ في الوفَا باليقينِ وردَّ ملككَ غَضّاً ........ بعدَ اختلافِ الظُّنونِ تفديهِ نَفسي وأَهلي ........ بأسرهمْ يفدُوني وكلُّ منْ ليسَ يَر _ ضَى لهُ بمَا يُرضيني ولا يَقُولَُ بقَولي ........ ولا يَدِينُ بَِديني فذاكَ لا شَكَّ فيهِ ........ تَيسٌ طويلُ القرونِ لأستِ أمِّهِ فمُ جحرٍ ........ أضراسهُ منْ عجينِ تستاكُ في كلِّ يومٍ ........ بأدخرٍ أو سنونِ لهَا حِرٌ أسودُ الوج _ هِ أبيضُ العثنونِ يزورُ أيْري بخدٍّ ........ مسلَّحٍ مسنونِ وعارضٍ غَيرِ كثٍّ ........ ولا كثيفٍ ثخينِ مُخفَّفٌ فِيهِ شيبٌ ........ كأنَّهُ البَاقوني أقولُ هذَا مُطيعٌ ........ كالماءِ لا يَعصِيني وفي حرِّ أمِّ خَسيسٍ ........ مُدمدمٍ يُبقيني يُبدي شتيمةَ غَيري ........ وسرُّهُ يَعنيني لسَانُهُ بابُ سُرمي ........ وعينهُ تَرميني ولو تَصَدَّى لسُخفي ........ بشدَّةٍ أو بلينِ وضعتُ شِعرَةَ بَغِلي ........ في قِحفِهِ المَعطُونِ هذَا جزاءُ عِداكُمْ ........ عِندي فهلْ تَشكُرونيوقال في أوَّل يوم سنة ثلاثٍ وستّين وثلاثمائة : يا أميرُ مدَائِحي ........ فيكَ أضحتْ مدوَّنهْ يومُنَا أنتَ سيِّدي ........ أوَّلُ الفصحِ والسَّنهْ فتقدَّمْ أنْ يحضرو _ كَ دَجاجاً مُسَمَّنهْ وحبوباً قدْ بزرتْ ........ وفراخاً مطجَّنهْ ومداماً مصبوبةً ........ في عساسٍ محقَّنهْ قهوةٌ عتِّقتْ لنق _ فورَ في أرضِ خرشنهْ وخذْ الكأسَ منْ يَدي ........ ذاتَ دلٍّ مزرجنهْ خدُّها فيهِ وردةٌ ........ ركِّبتْ فوقَ سوسنهْ أو غلامٌ أصداغهُ ........ بالغَوالي مزرفنهْ ذِي لحاظٍ يَرمي الحشَا ........ بسهامٍ مُقطَّنَهْ هكَذا يفعلُ اللَّبي _ بُ ولكِنْ منْ أمكنهْ وتهنَّأْ بدولةٍ ........ لكَ تَبقى ألفَي سَنَهْ فهي باللَّهِ منْ جمي _ عِ النَّوَاحِي مُحَصَّنَهْ كلَّمَا رامَهَا العد _ وُّ رآهَا مُبَجَّنَهْ وقلوبُ المنافقي _ نَ منَ الغيظِ مُثخَنَهْ ولحَاهُمْ بأسرهمْ ........ جوفُ سُرمي مشقبنهْ كلُّ تيسٍٍ منَ التُّيو _ سِ الكبارِ المقرننهْ رقعةُ أستِ أختِ خالهِ ........ بإسمِ أيرِي مُعَنونَهْ إبنُ بظراءَ فِيشتي ........ بِخَراهَا مجبَّنهْ جمَّد البردُ بَولهَا ........ فهوَ ثلجٌ في مخزنهْ وأُستُهَا في الفرا _ شِ قبَّةُ حبسٍ مُثمَّنهْ كهلةٌ لحيةُ أُستهَا ........ بِفِسَاها مُدخَّنهْ كُسُّهَا قِبلةَ الفَيَا _ شِلِ والبَظرُِ مأذَنَهْوقال في : عمران بن شاهين : تَُرى الأحَبابُ مذْ بَانُوا ........ على العَهدِ كَمَا كَانُوا ولو حَالُوا عَنِ العَهدِ ........ لدُنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا فَبِالوُصلِ لهُمْ وصلٌ ........ وبالهجرَانِ هِجرَانُ بِرُوحي الفارغِ القل _ بِ وقَلبي منهُ ملآنُ قضيبٌ جمعتْ في _ هِ لمن يهواهُ ألوانُ فخدٌّ فيهِ تفَّا _ حٌ وصدرٌ فيهِ رمَّانُ وشعرٌ هو للعا _ شقِ في المجلسِ ريحانُ فمنْ أبصرَ شخصاً قطُّ ........ يمشي وهو بستانُ بقدٍّ مثلِ غصنِ ال _ آسِ أمسى وهو ريَّانُ وعينٍ مثل عينِ الظَّب _ ي أضحَى وهو عطشانُ غزالٌ ناعس ُالطَّر _ فِ وليسَ يقالُ نعسانُ جِنانىٌّ منَ الخورِ ........ وفي الجنَّةِ غزلانُ أراهُ فرَّ منْ رضوا _ نَ لمَّا نامَ رضوانُ حبيبي قيلَ لي ........ أنَّكَ يا ظالمَ غضبانُ وما أعرفُ لي ذنباً ........ عليهِ لكَ برهانُ ولكنْ ملَّنِي قلبكَ ........ والملاَّلُ خوَّانُ وما ليَّ على قلبكَ ........ يا غدَّارُ سلطانُ خليليَّ إلا هبَّا ........ فإنَّ الشَّيخَ نشوانُ إلا هبَّا فتركُ الشِّر _ بِ في تشرينَ حرمانُ إلى حانةِ خمَّارٍ ........ لهُ في بيتهِ شانُ لهُ في جانبِ الحا _ نةِ مكيالٌ وميزانُ بكلِّ درهمٍ رطلٌ ........ وهذَا البيعُ مجَّانُ وفي الحانةِ غلمانٌ ........ نكاريشٌ ومردانُ يغنُّونَ فدفَّافٌ ........ وصنَّاجٌ وزفَّّانُ وثمَّ قهوةٌ تُجلي ........ لها في الدَّنِّ أزمانُ عروسٌ كوزهَا درٌّ ........ وتحتَ الدُّرِّ مرجانُ لها منْ صبغةِ المزجِ ........ أكاليلٌ وتيجانُ يصوِّغهَا لها الماءُ ........ كأنَّ الماءَ فرحانُ تزفُّ مثلمَا زفَّتْ ........ إلى المأمونِ بورانُ حوالي خِدرِهَا في الدَّي _ رِ قسَّانٌ ورهبانُ بأيديهمْ إذا دَارَتْ ........ قَنادِيلٌ وصُلبَانُ مدامٌ كانَ أهدَاهَا ........ إلَى فِرعَونَ هَامَانُ هي الخمرُ الَّتي كانَ ........ لهَا يرقصُ مروانُ إذا استنفرهُ السُّخ _ فُ عليهَا وهوَ سكرانُ طريدُ اللَّهِ في الأر _ ضِ الَّذي آواهُ عثمانُ ومنْ أغضبهُ قَولي ........ فذاكَ التَّيسُ قرنانُ ولكنْ قلْ لهُ عنِّي ........ وللأقوالِ فرسانُ وللحقِّ على الباط _ لِ أنصارٌ وأعوانُ غداً تظهرُ راياتٌ ........ كأنَّهنَّ عقبانُ عليهنَّ بماءِ الذَّه _ بِ الإبريزِ عنوانُ معبنُ دولةِ الحقِّ ........ على الباطلِ عمرانُ أَلاَ قلْ لي متَى ذاكَ ........ وللجوابِ ميدانُ طويلٌ يستقي منهُ ........ ( فصيحُ القولِ ) سحبانُ على أنِّي توقَّف _ تُ فَلِلحِيطَانِ آذانُ أميرٌ ملكٌ فيهِ ........ مع السُّلطانِ إيمانُ يخافُ اللَّهُ والإنسُ ........ تخافُ منهُ والجانُ لهُ العالمُ كالغلمانِ ........ والشِّيعةُ إخوَانُ كذَا كانَ وقدْ أعطَ _ ى ما أُعطِي سليمانُ فتًى رايتهُ البيضاءُ ........ والرَّاياتُ ألوانُ حواليهَا أبو ذرٍّ ........ وعمَّارٌ وسلمانُ ومع رايةِ منْ خا _ لفهُ عمرٌو ووردانُ له سرٌّ يطيعُ اللَّ _ هُ مشكورٌ وإعلانُ ولا ينَطَاعُ منْ في ........ قلبهِ للَّهِ عصيانُ فَمدحِي أبداً فيهِ ........ إلى الرَّحمانِ قربانُ إذا أنشدهُ المنش _ دُ لمْ يقربهُ شيطانُ كأنَّ ذلكَ الشِّعرَ الَّ _ ذي يرويهِ قرآنُ وقالوا ملكٌ هذا ........ أمْ الممدوحُ إنسانُ وصُدَّقتُ وفي بعضِ ........ مديحِ النَّاسِ بهتانُ كمَا صُدِّقَ في مدحِ ........ رسولِ اللَّهِ حسَّانُ كريمٌ لعطَاياهُ ........ إذا قسِّمنَ ديوانُ تُباري الرِّيحُ في الجُودِ ........ نداهُ وهيَ عُقرانُ ففي يمناهُ سيحانٌ ........ وفي يسراهُ جيحانُ أيَا بحرَ النَّدى شعري ........ إلى جودكَ ظمآنُ وقدْ سارتْ بهِ دهما _ ءُ مثلَ الهقلِ مرعانُ لهَا والرِّيحُ يحدوهَا ........ مَجاديفٌ وسكَّانُ فسوِّرْ زورقِ القاد _ مِ فالزَّورقُ رقَّانُ وعشْ ما عاشَ في الحك _ مةِ تلميذكَ لقمانُوقال وقد بلغه أنَّ رجلاً طعن على بيتٍ من مقطوعةٍ له رائيةٍ وذكر أنَّه غير موزون : قدْ زعمتْ لحيةُ هارونِ ........ بأنَّ شعري غيرُ موزوُنِ فقالَ جِحري وهو يَفسو لهَا ........ تلمَّظِي وزِني وذُوقيني تَطَّعمي طَعمي منْ داخلٍ ........ أو لا فأقِلِّيني ثمَّ شُمِّيني إنِّي أقولُ الشِّعرَ يا هذهِ ........ مطيعَ سهلَ الطَّبعِ مبطونِ فأنصِفي في الحكمِ منْ قبلِ أنْ ........ أفتَّ في شيبكِ سرقيني إن كُنتُ أخطَأتُ فشدِّي على ........ جَعسِي فعضِّيه وعضِّيني إنْ كنتُ لمْ أخطئْ فضُمِّي إلى ........ صدركِ شقِّ أُستي وبُوسيني يا لحيةً سُرمي على شيبهَا ........ متَّهمٌ ليسَ بمأمونِ إنْ كنتِ في رائِيتِي مُخطئاً ........ فهذهِ قافيةُ النُّونِوقال يشكو الحجَّاب إلى أبي الرَّيَّان وكان في ذلك الوقت يخاطب بالشَّيخ : لي حبَّةٌ خبَّةٌ لعينهْ ........ رعناءُ عينُ أُستها سخينهْ تزيَّنتْ لي يوماً وكانتْ ........ تُؤنسُ عقلي بغيرِ زينهْ فحينَ هزَّتْ خِصراً دقيقاً ........ وقدَّمتْ فقحةً سمينهْ صعدتُّ مُستنظِراً أُست سِتِّي ........ وفيهِ لي غرفةٌ كنينهْ حتَّى رأيتُ الفياشَ فِيهَا ........ مثلَ حَصى جامعِ المدينهْ وعندَ بابِ الزِّقاقِ تحتَ ال _ رُّواقِ زعرورةٌ وتينهْ فتينةُ أستِ العجوزِ ممَّا ........ قدْ نضحتْ رطبةٌ رزينهْ لكنْ كمَا جئتُ شرَّستني ........ فصيَّرتني بالجعسِ طينهْ فعدتُّ مُستعجِلاً بِنَفسٍ ........ ضعيفةٍ في الهوى مَهينهْ مثلَ رُجوُعي منْ بابِ شَيخِ ال _ وقارِ والحِلمِ والسَّكينهْ قَرمٌ سَمَا في السَّماءِ مجداً ........ برُتَيةٍ في العُلا مكينهْ لهُ دمامٌ فيهِ حُصونٌ ........ منَ اللَّيالي لنا حَصِيَنهْ والمدحُ تُبتُاعُ كلَّ يومٍ ........ بالعينِ أعلاقهُ الثِمينَهْ ورُبَّمَا ابتَاعهَا بدينٍ ........ يحتالُ في أخذهِ بعينهْ مولىً تواليتهُ ولكنْ ........ صُحبتهُ صحبةَ السَّفينهْ طعنتُ عنهُ منْ أجلِ تيسٍ ........ في بيتهِ عَاهِرِ الظِعينهْ وسيِّدي إنْ حجبتُ عنهُ ........ فمهجتي عندهُ رهِينَهْ ولو أمِنتُ العِتَابُ منهُ ........ لمْ أتَكلَّمْ بنصفِ سينهْوقال في أبي الرَّيَّان يوم المهرجان وكان قد خلع عليه قبل ذلك حملها إليه خازنٌ له اسمه عليكا : مرَّ بي يومَ جُمعةٍ شيخانِ ........ رافضيٌّ وآخرٌ عُثماني قالَ هذَا بعدَ النَّبيِّ عليٌّ ........ ودعَا منصفاً إلى البرهانِ قالَ ذاكَ الأخيرُ لا بلْ أبو بك _ رٍ وجاءَا إليَّ يستفتيانِ قلتُ خيرُ العبادِ بعدَ رسولِ اللَّ _ هِ في مَذهبي أبو الرَّيَّانِ خَيرُهُم من إذا عطشت إلى الرَّا _ ح دعاني في داره فسقاني خيرهمْ منْ رأى لِبَاسي قدْ رثَّ ........ وبانَ اختلالهُ فكسَاني خلعٌ جاءَني عليكَا بهَا الخا _ زنَ تفديهِ أنفسُ الخزَّانِ هكَذَا مَذهبي وهذا اعتقَادي ........ وبهذَا الثَّناءِ يجري لسَاني هوَ عِندي وحقِّ منْ خلقَ الخل _ قَ وعيسى بنُ مريمَ سيَّانِ ذاكَ أحيَا المَوتى بأمرٍ منَ اللَّ _ هِ وهذَا بجودهِ أحيَاني أيُّهَا النَّاسُ منْ شيوخٍ قِيَامٍ ........ وقُعودٍ معي ومنْ شبَّانِ أبْصِرُوا وجههُ فحسنُ أبي الرَّيانِ لا يُخفَى على العميانِ وأقرُّوا بأنَّهُ قمرُ الحُس _ نِ وبحرُ الأفضالِ والإحسانِ لا تَخُونوا ولا تَكُونُوا منَ الشَّق _ وةِ أتباعَ باعقِ الشَّيطانِ بايِعُوني وحدي على نيكِ أمِّ ........ منْ يعاديهِ بيعةَ الرِّضوانِ فمتَى حُلتُمُ صَفعتُكُمُ الخدَّ ........ وإنْ حلتُ عرَّكُوا آذاني سيِّدي المهرجانُ قدْ جاءَ يعدُو ........ فاقضِ حقّاً عليكَ للمهرجانِ بالصُّبوحُ الَّذي يهرِّفُ فيهٍ ........ إنْ أردتَ الصَّبوحَ قبلَ الآذانِ والقيانَ القيانَ فاليومُ يومٌ ........ يَتَقاضَاكَ في حضورِ القيانِ منْ ملاحٍ مثلَ البدورِ طيابٍ ........ مُحسِناتٍ ومطرباتٍ حسانِ صلحُ إيقاعهمْ يتمُّ ولكنْ ........ باصطحابِ الأوتَارِ في العيدانِ وملاكُ الصَّبوحِ أنْ تقلبَ الدُّن _ يَا بخفَقِِ الطُّبُولِ بينَ السَّراني بينَ رقصٍ يَغدُو على أثرِ الزِّي _ رِ وزمرٍ يشيدُ خلفَ المثَاني فاشربِ الخمرَ واسقِني بالدَّوا _ ريقِ فإنْ لمْ تحضرْ فبالكيزانِ قهوةٌ منْ بناتِ كرمٍ أوَانا ........ أو منَ القفصِ أو منَ البردانِ أودعتهَا اليهودُ عندَ النَّصَارى ........ بينَ رأسِ الجالوتِ والمطرانِ في زمانِ المسيحِ أو عهدِ مُوسى ........ فهي منْ بعضِ أهلِ ذاكَ الزَّمانِوقال يعتذر إلى أبي العلاء عن تأخُّره لتعذُّر المشي على دابَّته : أيُّهذا الأستاذُ إنَّ انقِطاعي ........ عنكَ كالدَّاءِ طَالمَا أعيَاني بينَنَا فرسخٌ وعندي كميتٌ ........ طاعنُ السنِّ فهو منْ أقرَاني لو مشَى بي إليكمْ في جُمادى ........ جئتكمْ والكميتُ في شعبانِ هرمٌ قالَ لي أبي إنَّ جدِّي ........ وهو يحبُو استهداهُ منْ عرفانِ أخيفُ العينِ أسخنُ اللَّهَ عيني ........ أهدلُ الوجهِ أغضفُ الآذانِ أعمشٌ كلَّمَا مَشَى في طريقٍ ........ صدمتهُ كواشكُ الحيطانِ فتراهُ منْ رقبةٍ وحذارٍ ........ يتمشَّى كمشيةِ السَّرطانِ فتراهُ مشمِّراً وهو يَمشي ........ مثلَ رقيَّةٍ بلا سكَّانِ عرفهُ فيهِ نحوَ كيلجينِ ........ مثلَ حبِّ الفِسَا منَ القردانِ فإذَا ألجموهُ دبَّ دبيبُ ال _ نَّملِ قردانهُ بطولِ العنانِ كانَ جدعاً فصارَ جذعاً طويلاً ........ من نخيلِ البرنيِّ والحيسوانِ لو قبلتمْ منِّي صلبتمْ عليهِ ........ عاصمَ بنَ المفرِّجِ الشَّيباني هو عنوانُ خيبَتي وسُقوطي ........ لا محَا اللَّهُ منهمَا عُنوَاني ليتَ شعري أمَّا على الأرضِ مولًى ........ يَشتريني منْ شَقوتِي وهَواني يَشتريني منَ البلاءِ الَّذي بي ........ والشَّقاءِ الطَّويلِ والخذلانِ بهجينٍ مقاربٍ أو ببغلٍ ........ أو حمارٍ مدكدكٍ أو أتانِ فلعليَّ ولو على رأسِ كلبٍ ........ من كلابِ القُرى أشُدُّ عَنَانيوقال يخاطب عضد الدَّولة وقد اتَّفق النَّيروز في رمضان وكان يفطر في تلك السَّنة مع أبي الرَّيَّان : خَانَنِي خَاطري وكلَّ لسَاني ........ وانثَنى العَجزُ بي فَرَدَّ عِناني ولِعهدي بالرِّيحِ تفزعُ أنْ تَج _ ري يومَ الرّهانِ في ميداني وأبى الشِّعرُ أنْ أراهُ بعيني ........ في مَديحِ النَّيروزِ أو أنْ يراني وسألتُ الشَّيطانَ شيطانَ شِعري ........ نصفَ بيتٍ فصاحَ بي شَيطاني أيَّ شيءٍ أقولُ في نيروزٍ قدْ ........ سَاقهُ حينهُ إلى رمضانِ حيثُ تُمسي عليَّ صلاةُ التَّرا _ ويحِ ثلاثينَ ركعةً في مكَاني أو قريباً منهَا ونصبحُ لا نس _ معُ إلاَّ تلاوةَ القرآنِ ليتَ شِعري يا مالكَ البرِّ والبح _ رِ عطاءً مِنَّا منَ الرَّحمانِ فلكُ البحرُ منْ عُمانَ إلى الصِّي _ نِ ومنْ كانَ طَائِعاً في عُمانِ ولكَ البرُّ منْ بخاري إلى مِص _ رَ ومنهَا تَمضي إلى القَيروَانِ لو جعلتَ النَّيروزَ إمَّا لِعشَرٍ ........ أو لخَمسٍ بَقيِنَ منْ شعبانِ كنتَ تَخشى اعتراضَ كِسرُى أبرَوي _ زَ وإلاَّ كِسرَى أنُو شروانِ أنتَ ملكُ الزَّمانِ تَصنعُ ما شئ _ تَ على حسبِ ما تَرى في الزَّمانِ أنتَ سلطانهُ فلابدَّ أنْ تُل _ زِمَ بالصُّغرِ طاعةَ السّلطانِ وإذَا كنتَ ما عملتَ بِرَأيي ........ لسُقوُطِي وخِسَّتِي وهَواني فاحتَمَلني في ضعفِ قوَّةِ شِعري ........ إنَّهُ شِعرُ جَائِعٍ عطشانِ رجُلٌ لا يزالُ ينتظرُ الشَّم _ سَ إلى أن تغيبَ وقتَ الأذانِ لا جُزَافاً لِكنَّهُ بحسابٍ ........ رَصَديَّ يَصُحُّ بالبنُكَانِ ثمَّ يَمضي يَعدُو كمَا سقطَ الفر _ ضُ إلى الأكلِ مع أبي الرَّيانِ حيثُ لا يجعلُ الجَوَاذيبُ إلاَّ ........ تحتَ جَدثٍ من الدَّجاجِ سِمَانِ وتدورُ الأيدي بغيرِ احتشامٍ ........ فتراهَا تغيبُ في الألوانِ عَادِلاتٌ عنْ الثَّريدِ إلى البط _ شِ بلَحمِ الجِدَاءِ والحملانِ غارةٌ في طعامهِ منْ جياعٍ ........ يَشتَهوُنَ المَوتى على الحيوانِ لو رأتهمْ بنُو تميمٍ لقَالُوا ........ عاشَ منْ ماتَ منْ بَني شيبانِ هكَذا أو أرَى الهلالَ منَ الرِّ _ قَّةِ مِثلي في حبِّ منْ أضنَاني والشُّيوخُ الوقوفُ قدْ قَبِلُوا في _ هِ شَهَاداتِ أعيُنِ الصِّبيانِ ثمَّ أمضِي فأشرَبُ الخَمرةَ في البي _ عَةِ ممَّا أُعِدَّ لِلقُربانِ خمرةٌ كلَّما شربتُ على ري _ قِي منهَا انتقلتُ بالبرُشَانِ ذاكَ نذرٌ عليَّ والنَّذرُ لا يح _ سبُ إلاَّ ديناً على الإنسانِ إخوتي المسلمينَ بينَ شيوخٍ ........ وكهولٍ منكمْ إلى شبَّانِ إتبَعونِي فَوَالَّذي فلقَ الح _ بَّةَ إنِّي شَرٌّ منْ الشَّيطَانِ إتبَعُوني واضمَنُوني فإنْ لمْ ........ تَثِقُوا بي وخفتُمْ منْ ضمَاني فعليَّ اليمينُ والحنثُ لا تد _ خلُ إلاَّ عليَّ في أيمَاني إنَّ فرعونَ لو رآنَا جميعَاً ........ فرَّ من صرحهِ إلى هامانِ نحنُ إخوانُ مالكٍ قدْ رضينَا ........ وبرئنَا إليهِ منْ رضوانِ فعَلى العاذلِ المؤنَّبِ في ذ _ لكَ زجري عنهُ وأن ينهَاني وعلى الشّيخِ لعنةُ اللهِ بالإص _ رارِ في غيِّهِ على العصيانِ يا صيامَ انظُرُوا إلى حسنِ وقتٍ ........ ليسَ يَخفى إلاَّ على العميانِ وإلى ألفِ نزهةٍ نحنُ فيهَا ........ في جنانٍ موصولةٍ بجنانِ ياسمينٌ غضٌّ ووردٌ جنيٌّ ........ أصفرٌ فاقعٌ وأحمرُ قانِ وكأنَّا ومن نحبُّ نفضنَا ........ صبغُ ألواننَا على الأغصانِ وبقَايَا قَوِيَّةٌ من بهارٍ ........ في زوايَا شقائِقِ النُّعمانِ لا يشكُّ الَّذي يرى ذَا وهَذا ........ أنَّ خيطَ الصَّبَّاغِ في البستانِ فسلامٌ على مواخيرِ بُصرى ........ وأوَانَا والقفُصُ والبردانِ ليتَ شعري مذْ غبتُ عنهَا إلى كمْ ........ قَرَّرَ البَائِعُونَ سعرَ الدَّنانِ إنَّ بَيني وبينهمْ في شراهَا ........ مثلَ تهويمِ مقلةِ الوسنانِ حينَ أسعَى منْ بابِ مولايَ بالآ _ لافِ ضربَ العيارِ والميزانِ عندهَا خالدُ بنُ برمكَ وابنا _ هُ جميعاً في الجودِ منْ غِلمَاني لا أُبَالي بأنْ يفرِّقْ في جَم _ عي بهَا حيثُ كنتُ شملَ الأمَاني بينَ خمرٍ تباعُ في دارِ رومٍ ........ كلّ يومٍ بأوفرِ الأثمانِ وقيان لهمِ جذورٌ ثقالٌ ........ مفرداتٍ ........ بالحسنِ والإحسانِ قالَ قومٌ تُفنَى الأُلُوفُ لَعمري ........ كلُّ شيءٍ سوى ثنائكَ فانِ غيرَ أنِّي مادمتْ أفنِي وتُعطَي ........ بِكَ ممَّا إحسَانُهُ في أمَانِوقال في أبي أحمد الفضل بن عبد الرَّحمان يمدحه ويذكر حاجةً عرضت له إلى رجلين أحدهما نصرانيٌّ توسَّطها أبو أحمد وضمن له ما يريده منهما : يا عَاذلي يا ألفَ قرنانِ ........ إلى متَى ويحكَ تَلحَاني وكمْ بمَا أكرهُ في كلَّمَا ........ يهواهُ قلبي تَتَلقَّاني تسبُّ بنتُ الكرمِ عندي الَّتي ........ أصبحتُ أهواهَا وتَهوَاني تسبُّ رَاحاً هي منْ عِزَّها ........ رُوحي الَّتي تسكنُ جُثمَاني تسبُّ رَاحاً هي مذْ خدَّرتْ ........ سوادُ عَيني بينَ أجفَاني صفراءُ إمَّا فاقعٌ لَونُهَا ........ أو هوَ منْ حُمرتِهِ قَاني حبابهَا المَشرِقُ في رأسِهَا ........ يَنِظم ُدُرَّا فوقَ مرجانِ لو لامَني فرعونُ في حُبِّهَا ........ خريتُ في لحيةِ هامانِ فليتَ شِعري يا عَذُولي الَّذي ........ سُبِيلُهُ أنْ يَتلافَانِي منْ قبلِ أنْ يصفعَ شيطانهُ ........ في رأسهِ بالنَّعلِ شيطَاني أأنْتَ أحمَقُ عنْ لذَّتي ........ تُريدُ بعدَ الشَّيبِ تنهَاني خوَّفتَني الرَّحمَانَ منْ شُربِهَا ........ وهي إلى الرَّحمانِ قُرباني يَا معَشرَ النَّاسِ اسمعُوا دعوةً ........ سرِّي بهَا يشبهُ إعلانِي إنِّي نبيٌّ لكُمْ مُرسَلٌ ........ قدْ ظَهَرتْ آياتُ بُرهَاني مُصحفي الدَّنُّ أصلِّي لهُ ........ جَمَاعةً والشِّعرُ قُرآني شعرٌ على الطَّنبُورِ يُقرَا إذا ........ صَلَّيتُ الفجرَ بألحانِ يُقرَا أخُو طازَادَ ما طابَ لي ........ منهُ ويتلُوهُ ابنُ طَرخَانِ في مجلسٍ تُرعى ثمارُ الهَوى ........ فيهِ بُغزلانٍ وخشفانِ بينَ بدورٍ تَتَهادى بهَا ........ أغصانُ بانٍ فوقَ كثبانِ كلُّ قضيبٍ طيِّبِ النَّشرِ لا ........ يَمُجُّ غيرَ المسكِ والبانِ إذا مشَى كألحانٍ منْ فضَّةٍ ........ حارتْ عُيُونُ الإنسِ والجانِ يا ربَّ واشٍ لي في حُبِّهِ ........ كَتَمتُهُ لو حازَ كتمَاني طويتُ في سرِّي كتَابَ الهوى ........ عنهُ ففضَّ الدَّمعُ عنوَاني حَلفِتُ باللهِ فكنتُ أمراً ........ لا يستَفِزُّ الحنثُ أيمَاني لولاَ أبُو أحمَدَ لمْ أعتقدْ ........ حَمداً ولا ذَمًّا لإنسانِ فيهِ مديحي ولأعدائهِ ........ ذَمِّي إذا مَيَّزتُ دِيوَانِي حتَّى إذا استعدتُ إلى جودهِ ........ حالي على الأيَّامِ أعدَاني فتًى إذا جئتُ إلى دارهِ ........ أسألهُ ما شئتُ أعطَاني فتًى نفانِي الدَّهرُ عنْ أهلهِ ........ فضمَّني عنهمْ وآوَاني فتًى إذا أغببتهُ اشتَاقَني ........ وكلَّمَا واصلتُ أدنَاني فتًى رآنِي هالِكاً ميتَاً ........ أمشي بلا روحٍ فأحيَاني فتًى رآنِي مُفلساً مُدقعاً ........ أعمَى منَ الفقرِ فأغنَاني فليسَ في الأرضِ لهُ مبغضٌ ........ يشناهُ من قاصٍ ومن دانِ إلاَّ ابنُ ألفي ألفٍ بغَّايةٍ ........ منَّا وألفي ألفِ قرنانِ وكمْ يدٍ مشكورةٍ لابنهِ ........ قدْ أصلحَ اللهُ بهَا شَاني بدرُ دُجىً وصفيٌّ لهُ طالمَا ........ شقَّ على شِعري وأعنَاني يا فضلُ يا منْ وصفَ إحسانهُ ........ يعجزُ عنهُ شعرُ حسَّانِ لي موعدٌ عندكَ في حاجةٍ ........ قدْ كدتُّ أنساهَا وتنسَاني وسيِّدي لمْ يَخلني قطُّ منْ ........ منٍّ وإنعامٍ وإحسانِ حاجَتي واحدةٌ دُونها ........ على طريقِ النُّجحِ إثنانِ هذا على ما يدَّعي مسلمٌ ........ وذاكَ في الظَّاهرِ نُصرَاني إنْ استجَابا إستعَانا وإنْ ........ يأبَا على الشَّوكِ يجرَّاني فسيَّدي في يدهِ درَّةٌ ........ يصفعُ جلدِ الرَّأسِ رمَّانيمنها : يا سيِّداً لمْ يبقَ إحسانهُ ........ لمجتدٍ موضعَ إحسَانِ قدْ جاءكَ النَّيروز في فضلهِ ........ والعيشُ غضٌّ والهوى دانِ فاشربْ سقاكَ اللَّهُ من قهوةٍ ........ تُقرُّ عيني كلِّ نشوانِ واعلمْ بأنِّي بعدَ ضرِّ الطَّوى ........ لستُ منَ الماءِ بريَّانِ وأنَّ ماءَ البئرِ راحي الَّذي ........ يَكُظُّنِي والدَّلو ريحَاني وادعُ ندماكَ فهمْ عصبةٌ ........ كأنَّهمْ أزهارُ بستانِ ولي نديمٌ أعورٌ أبخرٌ ........ كمْ صَاحَ في وَجهي فخَرَّاني واجلسْ على البستانِ في جنَّ _ ةٍٍ تحارُ فيهَا عينَ رضوانِ فإنَّني أشرفُ منْ حائِطي ........ على خَرَا صبيانِ جِيراني وادخلْ إلى قبَّةِ خيشٍ ولا ........ قبَّةِ نمرودَ بنِ كنعانِ وخلِّني والحرُّ يا سيِّدي ........ يسمطُ جِلدِي في حزيرانِ وارتبطِ الخيلَ بآلاتها ........ فإنَّ خَيلي في جِربَّاني فهلْ تشكُّ اليومَ يا سيِّدي ........ في أنَّني والكلبُ سيَّانِ يا أهلَ ودِّي واعتقَادي ........ ويا جميعَ سَاداتي وإخوَاني ذلٌّ وإفلاسٌ وعشقٌ معاً ........ أحسنتَ يا جامعَ سفيانِوقال وكان مقيماً بواسط فشكا إلى جارٍ له يأنس به شيخٍ من المحلّة له زيٌّ وشيبةٌ طويلةٌ غريبةٌ وسأله أن يزوِّجه فزوَّجه وحمل إليه العروس فوجدها عجوزاً وحشةً خنَّاء بخراء لثغةً على سائر الحروف وكتب من ليلة التَّعريس إلى صديق له كان كتب إليه يسأله عن ليلته كيف كانت : يا منْ يُسائلُ عنْ عُرسي وكيفَ أنَا ........ يا شؤمَ بختاهُ قدْ هيَّجتَ لي شجَنَا يا أصدِقائي وإخواني نصحتكمْ ........ وما أرَى بنَصحِي منكُمُ ثمَنَا قُومُوا أعاهِدكمْ أنِّي وأنَّكمْ ........ لا ندخلُ الدَّهرَ في شيءٍ يحلَّ لنَا ازنُوا ولُوطُوا فإنَّ الحقَّ في يدِ منْ ........ إذا اشتَهى لاطَ مع منْ يَشتهي وزنَى إزنُوا ولُوطوا ونِيكُوا أمَّهَاتكمْ ........ فإنَّكمْ ما لقيتمْ ما لقيتُ أنَا إنِّي خطبتُ إلى شيخٍ رأيتُ لهُ ........ ذقناً طويلاً وزياً مونقاً حسَنَا فجاءَنِي بعجوزٍ في أُستِهَا سفنٌ ........ ولجٌ بحرٍ عميقٍ يحملُ السُّفنَا مأمونةُ العيبِ لا حملٌ ولا ولدٌ ........ لأنَّهَا في أُستهَا تستعملَ الحقَنَا تبولُ منْ شقِّ مهزولٍ بهِ عجفٌ ........ وقدْ تفقَّا عليهِ بظرهَا سمنَا نزٌّ يُرى منْ نداهُ أصلُ خوختهِ ........ مثلَ السَّويقِ قدْ استرخَى وقدْ عفنَا يُرغى ويَزبدُ شفراهُ إذا اختلفَا ........ كأنَّهُ شدقُ مفلوجٍ حسَا لبنَا أمستْ ستورُ مخَاصي بابِ عُصعُصِهَا ........ سوداً لكثرةِ ما تستعملُ الدُّخنَا هذا وتنفثُ في أنْفِي إذا ابتسمتْ ........ عنْ جعس كلبٍ ببولِ القردِ قدْ عُجنَا خنَّاء لثغآءَ ما سرَّتْ بمنظرهَا ........ ولفظهَا قطُّ لا عيناً ولا أُذنَا لمَّا لويتُ وقدْ ضاجعتهَا عُنقي ........ أفرُّ منهَا بأنفِ طالمَا امتُحنَا قالتْ تُعاتِبنُِي يا سيِّدي فلمَّا ........ أغضيتْ عنِّي كأنِّي قدْ أكلتُ خنَاوقال وكتب بها إلى الملك السَّعيد عضد الدَّولة لمَّا فتحت ميافارقين : أيَا ريحَ الشَّمالِ طويتِ عنِّي ........ مَحاسنَ ذِكرِ قَومٍ قدْ نَسُوني أناسٌ أصبَحُوا منَّا وأمسُوا ........ بمنزلةِ السَّوادِ منَ العيونِ ويا ريحَ الشَّمالِ قِفي فطفِّي ........ حرارةَ قلبِ مكتئبٍ حزينِ قِفي أسألكِ عنْ أمرٍ مهمٍّ ........ قِفي لي فاسمعيهِ وعَرِّفيني أهمْ وصُّوكِ بالأعراضِ عنِّي ........ فصرتِ بأمرهمْ لا تَقربيني فيَا ريحَ الشَّمالِ بحقِّ عشقي ........ نسيمكِ آخرُ اللَّيلِ أخبِريني أسَاداتي بخيرٍ أمْ بشرٍّ ........ سمعتهُمُ بأذنكِ يَذكروني تُرابهم وحقِّ أبي تُرَابٍ ........ أعَزُّ عليَّ منْ عَيني اليمينِ يقولُ النَّاسُ كيفَ قعدتَ عنهمْ ........ كأنَّهمْ بذلكَ يُوبِّخوني وكيفَ يكونُ لي بختٌ سعيدٌ ........ وقدْ كتبَ الشَّقاءُ على جَبيني ويا ريحَ الشَّمالِ بحقِّ منْ لا ........ يروعكِ بالرُّكودِ تَأمِّليني فليسَ بمنكرٍ مع سوءِ حَالي ........ وما قدْ حلَّ بي أنْ تُنِكُريني أنَا الرَّجلُ الَّذي ما اجتزَت يوماً ........ على داري فكيفَ تُصادِقِينِي وإلاَّ في يدي اليُمنى كلاجٌ ........ وفي يُسرى يديَّ السَّاتِكيني وحولي كُلُّ مسمعةٍ تُغنِّي ........ فيغلُبني على عَقلي جُنوني مُحدِّقةً حشَاهَا بالأغَاني ........ مَواليها على طولِ السِّنينِ فأوَّلُ منْ روتْ عنهُ عَبكرى ........ ورَائدهَا أبو بحرٍ وجُوني فأمَّا رقصُهَا فالأصلُ فيهِ ........ لعَبدُونَ وقنبرَ والقنونِ فتاةٌ كلٌّ ما في الظَّبي فيهَا ........ سوى أظلافهُ وسوى القرونِ وبيضاءٌ لها لونٌ نقيٌّ ........ يروقُ العينَ واضحةُ الجبينِ كأنَّ سوادَ طرَّتهَا عليهِ ........ سوادُ طرازِ ثوبٍ كازرُوني بخصرٍ ميِّتٍ جوعاً وردفٍ ........ بهِ تخمٌ منَ اللَّحمِ السَّمينِ وعينٍٍ غُنجُ عينيهَا جميعَاً ........ نَهى في اللَّيلِ نَومي عنْ جُفوني وخدٍ عُصفريِّ اللَّونِ يُبدي ........ فَيُصبَغُ منهُ قُطنُ الكُلَّكُونِِ لهَا رأيَانِ فيَّ فَكَارِهٌ لي ........ وآخرُ مُغرمٌ بي يَشتهيني تحبُّ خِلاعتي حبَّاً شديداً ........ فتأنسُ ويُعجبُهَا مُجُوني وينفرُ سنَّهَا العشرونَ مِنِّي ........ إذا قرنتُ بنيفٍ وأربعينِ فلا واللهِ ما أدْري إستّي ........ تُريدُ تَبيعُنِي أو تَشتَرينِي وسائرُ ما يروقُ العَينَ حُسناً ........ منَ الأنوَارِ خَلفَ دَرابزَينِي بِحَسبِ الوَقتِ منْ ورَدٍِ جنَيٍّ ........ وغضٍّ مِنْ قِطَافِ الياسَمِينِ ومنثورٍ يفوحُ المسكُ منهُ ........ ولاسيَّما الذَّكيُّ المستعينِ كأنِّي مشرفٌ منْ صحنِ دَاري ........ على درَّتي وبستانِ القطينِ فأمّا الآنَ فالسَّنورُ فَوقي ........ وليسَ الكلبُ في دَاري بِدُوني وذاكَ لأنَّها لا دارَ دُنيا ........ أسرُّ بهَا ولا هي دارُ دينِ خلتْ منْ كلِّ شيءٍ غيرَ بيعِ ال _ ثِّيابِ وغيرَ تعليقِ الرُّهونِ وبابٌ لي عليهِ كلَّ يومٍ ........ حروبٌ بينَ أصحابِ الدّيونِ شيوخٌ كالتّيوسِ بألفِ قرنٍ ........ إذا نحنُ اجتمعنَا يَنطحُوني وإنْ همْ لازمُوني بابَ دَاري ........ تفَارقنَا مفارقةَ السُّجونِ يُغيظوني فأشتمُّهمْ وأربي ........ عليهمْ في المقالِ فيلعَنُوني وأدعوهمْ إلى القَاضي عساهمْ ........ إذا وقعَ الجحودُ يحلَّفُوني وأضيعُ ما يكونُ الدَّينُ عندي ........ إذا عزمَ الغريمُ على يَميني وإنْ راوغتهمْ نَزلُوا جميعاً ........ حَوالي بابِ دَاري يَرصُدوني نزولَ أبي الوفاءِ على حصارِ ال _ عدوِّ بحصنِ ميَّا فارقينِ وكانَ القومُ قدْ صُرعُوا جنوناً ........ بفتنةِ ذلكَ الشَّيخِ اللَّعينِ إلى أنْ جاءهمْ ليثٌ يُداوي ........ الجنونَ إذا تمرَّدَ بالجنونِ وقدْ كذبتُ أراجيفَ الأمَاني ........ ولمْ تُصدِّقْ أحاديثَ الظُّنونِ وبانَ لهمْ وجردُ الخيلِ تَجري ........ لغَايتهَا العتيقِ منَ الهجينِ فَنادُو بالأمانِ وقدْ تجلَّتْ ........ دَيَاجي الشكِّ عنهمْ باليقينِ وآمدُ لمْ تجرْ منْ كانَ فيهَا ........ تمرُّدَ ذلكَ الحصنِ الحصينِ وأقبلَ خُطلُخٌ مِنهَا وجَّرّا ........ وجا نُجحٌ مع انجوُتَكِينِ فتوحٌ تنصرُ الرَّاياتُ فيهَا ........ بميكائيلَ والرُّوحِ الأمينِ وأسدُ وغىً إذا التَبسُوا بحربٍ ........ شَروا بدِمَائهمْ دارَ المنُونِ أقولُ لهمْ وقدْ أبكُوا عيونَ ال _ عِدَي يومَ الخميسِ وأضحَكُوني فدتْ نفسي وما ملكتْ يَميني ........ فوَارِسَ صُدِّقتْ فيهمْ ظُنوني فوارسُ لا يملُّونَ المنَايا ........ إذا دَارتْ رَحى الحربِ الزَّبونِ أمولانا قدْ استنظفتْ ما في ........ القلاعِ وفي المخَابي والحصونِ فقدْ خربقتَ قلعةَ أردمشتٍ ........ وقدْ دبَّقتَ بازي ماردينِ وأضربتَ الأسودَ على وحوشِ ال _ عِدَي بينَ السُّهوُلةِ والحَزوُنِ فمِنهُمْ نائِمٌ في وَسطِ بَيتٍ ........ بظاهرِ كرخٍ سَامَرَّا كَنِينِ أنَامَتْ عَيَنهُ بيضٌ رقاقٌ ........ ومُخطَفَهٌ مُنفَّقةُ المنُونِ كمَا نامتْ عنِ المأمونِ بينَ ........ الصَّوارمِ والقنَا عينُ الأمينِ ومنهمْ منْ تنصَّرَ مُستغثياً ........ إلى الخنزيرِ منْ ليثِ العرينِ وبعضهمْ تخبُّ بهمْ ظهورُ ال _ عتاقِ شوازباً قبَّ البطونِ مضتْ بالشُّؤمِ تحملهُ النَّواصي ........ إلى العبدِ المحنَّنِ بختكينِ فحسبكَ عدْ كمَا أهوى وتَرجو ........ إلى دارِ السَّلامةِ والسُّكونِ إلى بغدادَ فهي إليكَ مِثلي ........ طموحُ العينِ دائمةُ الحنينِ ومرْ بالرَّسمِ لي بحياةِ رأسي ........ فليسَ يضيعُ زيتكَ في عَجيني ولا في سائرِ الأيمانِ أيضاً ........ أعزُّ عليكَ من هَذي اليمينِوقال من أبياتٍ في ابن حمدان : إلى اللهِ أشكو مقلةً لا دموعها ........ تجفُّ ولا تَقري كراهَا جُفونها ونفسٍ إلى أحبابهَا مذْ تحمَّلوا ........ يطولُ على بعدِ المزارِ حَنينها وكانتْ تُمنِّيها الشُّكوكُ شفاهةً ........ وموطنهَا بسطُ الغُرورِ ظُنونها مواعيدُ قدْ ملَّ التَّقاضي غريمها ........ وشدَّتْ بأمراسِ المطالِ دُيونها فلمَّا رأتْ نَفسي النَّوى قدْ تحصحصتْ ........ نَفى شُبُهاتِ الشَّكِّ عنهَا يَقينها أخلاَّي لولا أنْ أبوحَ فَرَشتكمْ ........ أحاديثُ نفسٍ ليسَ تُفنى شُجونها ويا فِتيةَ الِفتيَانِ غنُّوا لِمُوجَعٍ ........ عهودُ هواهُ لا يزالُ يصُونها سواءٌ عَلَينا يا حُسَينُ بنُ أحمدٍ ........ إذا غبتَ بأسآءِ الحياةِ ولينهَا ولي مهجنةٌ كادَ الحسينُ بنُ أحمدٍ ........ يقاسُ بها منْ عزَّةٍ لو يكونهَا ألاَ أيُّها الأستاذُ دعوةُ شاعرٍ ........ تُواتِيهِ أبكَارُ القَوَافِي وعوُنُهَا إذا أرخصَ الأشعارَ يوماً كسادهَا ........ فعندكَ غَاليها وفيكَ ثَمينها توافيكَ أطواراً بحسبِ ائتلافهَا ........ فيَلقى نجاحاً غثُّها وسمينُهَا وأنتَ لأيَّام المكارمِ زينةٌ ........ فلا خلتْ الأيَّامُ ممَّنْ يُزيِّنُهَاوقال يشكو إلى أبي محمَّد بين العبَّاس تأخُّر ابن حيُّونٍ الجهبذ عنه رزقه وقد صكَّ به عليه : يا سيِّداً مازَالَ إحسَانُهُ ........ إليَّ بَعدَ اللهِ يُحَييِني وقعتَ لي بالرَّسمِ يا سيِّدي ........ أمسُ إلى ديرِ المجانينِ إلى ابنِ بَظرا كلَّما جئتهُ ........ غداً إلى الآجرِّ يَرميني وصاحَ حتَّى كادَ منْ شدَّةِ ال _ صِّياحِ في وجهِي يُخرِّيني ثمَّ تلقَّاني بِشِدقٍ لهُ ........ كأنَّهُ مبعرُ مبطونِ والشَّأنُ في مشيخةٍ حولهُ ........ على الولا بيضِ العثانينِ لهمْ لحىً بالطّولِ قدْ سرِّحتْ ........ تشبهُ أذنابَ البراذينِ تَسرَّعوا نَحوي بما سرَّهُ ........ فيَّ وكادُوا أنْ يَسبُّوني فقمتُ والكلبُ أرَى أنَّهُ ........ ما كانَ منْ خسَّتهِ دُوني وقلتُ لمَّا قمتُ منْ عندهِ ........ قولَ كئيبِ القلبِ محزونِ يا ابنَ الَّتي دارةُ مفسَاتهَا ........ كأنَّهَا عقدُ ثلاثينِ ومنْ على عينِ أُستها كوكبٌ ........ كأنَّهُ بيضةُ شفنينِ سأشتَكي أمْري إلى سيِّدٍ ........ عنكَ بإذنِ اللهِ يُغنيني يا سيِّداً إنعامهُ لمْ يزلْ ........ منْ عللِ الغُلَّةِ يَشفيني أيقظتُ بَختي بعدَ أنْ لمْ يزلْ ........ أنومَ منْ فيشةِ عنِّينِ وعمَّني منْ جودهِ المُرتجى ........ ما الرَّسمُ فيهِ ليسَ يَعدوني فامننْ بنقلِ الصَّكِّ يا سيِّدي اليومَ إلى غيرِ ابنِ حيونِ وابقَ لضِعفي إنَّني لمْ أزلْ ........ أسألُ ما شئتُ فَتعطيني^


    
    حرف الهاء
   
    وقال في أبي عبد الله بن طاهرٍ : أفدي بِنَفسي منْ لا أسمِّيهِ ........ أسترُ وَجدي بهِ وأُخفيهِ أسترهُ بينَ أضلُعي شفقاً ........ والدَّمعُ بينَ الوشاةِ يبديهِ ظبيٌ سقَاني المدامَ منْ يدهِ ........ ممزوجةً بالرَّحيقِ منْ فيهِ قدْ ملكَ الحسنَ لا ينافسهُ ........ يوسفُ فيهِ ولا يماريهِ فالبدرُ في التّمِّ منْ صنائعهِ ........ والشَّمسُ في الدَّجنِ منْ جَواريهِ والغصنُ غصنُ الأراكِ يخدمهُ ........ بلينِ عطفيهِ في تثنِّيهِ مخالفاً لي فيمَا يضرُّ بهِ ........ منِّي ويُوذي قَلبي ويُؤذيهِ يمنعُ ماعونهُ ويَسألني ........ سوادَ عَيني اليُمنى فأعطيهْ قدْ عيلَ صَبري ممَّا أعاتبهُ ........ وضاقَ صَدري ممَّا أداريهِ يحسنُ بي وجههُ الجميلُ كمَا ........ يُسيءُ بي في الهَوى تجنِّيهِ وكلَّما رمتُ أنْ أعاتبهُ ........ على تماديهِ أو تعدِّيهِ جاءتْ على غفلةٍ محاسنهُ ........ تَسألني الصَّفحَ عنْ مساويهِ عندَ ابنِ عبدِ العزيزِ سيِّدنا ........ أنا منَ الحادثاتِ أفديهِ فتىً على كوكبِ الصَّباحِ بهِ ........ يُوفي وقد شرَّقت معاليهِ وكيفَ لا يبلغُ السَّماءَ عُلىً ........ بالرُّغمِ منْ كلِّ منْ يعاديهِ منْ كانَ عبدُ العزيزِ والدهُ ........ بالمجدِ في مهدهِ يرذِّيهِ فتىً لكلِّ امرئٍ يؤمِّلهُ ........ بلوغَ أقصى مدىً يمنِّيهِ الخائفُ المستجيرُ يؤمنهُ ........ والسَّائلُ المستميحُ يغنيهِ فتىً أبى الجودَ وهو يحرسهُ ........ أنْ يسرحَ الذَّمَ في نواحيهِ منْ منعَ السَّربَ فهو يبذلهُ ........ أو بذلَ السَّربَ فهو يحميهِ فضلٌ مبينٌ عمَّ البلادَ به ........ رائحُ أنعامهِ وغاديهِ فليسَ في الشَّرقِ من يساجلهُ ........ وليسَ في الغربِ من يضاهيهِ فتىً مديحي لهُ قد اشترتهُ لهُ ........ بضعفِ ما استمتهُ أياديه مدحٌ يطيرُ النَّشيدُ فيكَ بهِ ........ مع كُلِّ مُغرىً بالشِّعرِ يرويهِ وطَاِئرُ الشِّعرِ لا قَوَادِمهُ ........ تَخَونُهُ لا ولا خوافيهِ يا منْ بنَعلِ الكنَيفِ قدْ حلقتْْ ........ بينَ يديهِ لُحى أعاديهِ هديَّةُ المهرجانِ حاضرةٌ ........ والعبدُ يَهدي إلى مواليهِ عبدٌ رَأى أنْ كلَّ مجتهدٍ ........ في القربِ منْ قلبِ منْ يواليهِ يهدي إليهِ بحسبِ طَاقتهِ ........ الَّتي على قدرهِ تواتيهِ فجاءَ يُهدي الشِّعرَ الَّذي اشتملتْ ........ على حُدوُدِ الخَرا معانيهِ فالكنفُ من حشوهِ مُطَفَّحةٌ ........ والمُستراحَاتُ في قَوافيهِ شِعري بني طاهرٍ لغيركمُ ........ ما كنتُ في المهرجانِ أهديهِ شِعرٌ أِنيكُ من ينافسكمْ ........ بكلِّ أيرٍ وصَفتُهُ فِيهِوقال : مجيباً أبا الحسن طازاد : سيِّدي شُكرُكَ عِندِي ........ مِثلُ شُكرِي لإلاَهِي واعتقادي فيكَ ما عش _ تُ وثيقٌ غيرُ وَاهِي فهو حُلمي عندَ نَومي ........ وحَديثي في انتِبَاهي سيِّدي سُخفي الَّذي قدْ ........ صارَ يَأتِي بالدَّواهي أنتَ تَدري أنَّهُ يد _ فعُ عنْ مَالي وجَاهي يا جواداً حازَ في المج _ دِ المَدى قبلَ التَّناهي ليتَ منْ عاداكَ عِندي ........ وهو سَاهي الذَّقنِ لاهي فَتَرى لحيتهُ في أُس _ تِي إلى الصُّدغِ كمَا هِيوقال يستسقي نبيذاً في أيَّام الورد وماء دجلة زائدٌ : ألاَ يا إِخوَتي وذَوي وِدَادي ........ دعاءُ فتىً أجَابتكم مناهُ زيادةُ دجلةٍ والوردُ غضٌّ ........ قدْ استَولى على قَلبي هواهُ فَهذي ليسَ يَفتنني سواهَا ........ وذلكَ ليسَ يَسبيني سواهُ أمَا فيكمْ فتىً يَرثي لصَحوي ........ ويَسقيني المشومَ ولو خراهُوقال وقد نصبت للوزير خيمةٌ في داره : وفَازَةٍ في حِرِّ أمِّ حَاسِدِها ........ ما اشتدَّ وامتَدَّ منْ سَوارِيها قدْ طيَّرتُ في السَّماءِ أجنحةً ........ تضربُ وجهَ السَّمَا خَوَافِيها فالبدرُ في بَعضِ منْ يلوذُ بهَا ........ والشَّمسُ في الأرضِ منْ جَوَاريهَا رأيتُ فيهَا الوزيرُ مُتكئاً ........ يشرُقُ منْ حُسنهِ نَواحِيهَا فَوَالَّذي لا يزالُ يصرفُ عنْ ........ كمَالها عينَ منْ يُعَادِيهَا لو كنتُ أقوى على زُبَيبَتهِ ........ سَألتهُ أنْ ينيكَني فيهَاوقال في رجلٍ تسمَّى زوجته هجعة وكانت ترمى بجارٍ لها اسمه أبو بكرٍ : ألاَ يَا أيُّها المُع _ وزُّ أشكَالاً وأشبَاهَا أتَتنِي عَنكَ أخبا _ رُ مُسَاوٍ لَستُ أنَساهَا تناسَيتُ مَعَانِيهَا ........ فأُوَّلاَهَا كأُخرَاهَا عنْ العيرِ أبي بكرٍ ........ بلا غشٍّ رويناهَا وقدْ هامتْ بهِ هج _ عةُ تهواهُ ويهواهَا إذَا ركبتْ منْ دا _ ركِ يا أقرنُ وافاهَا يجرُّ فيشةً غَضبى ........ لهْ لا تعرفُ اللهَ تَعالى قدرُ باريهَا ........ لقدْ أحكمَ معناهَا فَفِي الأحراحِ مجراهَا ........ وفي البطونِ مسراهَا رأتْ هجعةَ ما قرَّتْ ........ بهِ منْ ذاكَ عيناهَا فلا مرَّ بأحبا _ بكَ ما مرَّ بمفساهَا^


    
    حرف الواو
   
    وقال وكتب بها إلى أبي سعدٍ بهرام وهو غائبٌ بالموصل : مواعيدُ جودكَ لا تَلتوي ........ وداءُ عدوِّكَ داءٌ دَوي وكسُّ أمِّ شانيكَ رخُو المبا _ لِ ضعيفٌ وأيري شديدٌ قَوي وتنُّور بابُ أُستها باردٌ ........ عصيبُ الخِصَى فيهِ لا يَشتوي وكمْ منَّةٍ لكَ قدْ ذَلَّلتُ ........ لمدحكَ شيَطانَ شِعري الرَّوي نظرتَ إلى عطشٍ كان بي ........ فَمَازِلتَ تَرويه حتَّى رُوي وكنتُ مسختُ فمَا زِلتَ بِي ........ إلى أنْ رجعتُ وخَلقي سَوي فشُكري لفعلكَ لا يَستَحِيلُ ........ ونَشري لفضلكَ لا يَنطَوي ويَا مَن فُؤَادي قَتِيلُ الفِرَاقِ ........ بِنَارِ تَذَكُّره مُكتَوي لو أنَّ خُروجي الَّذي أشتهي _ هِ يطمعُ لِي فيهِ أو يَستوي لمَا كانَ يحملُ هذا الكتا _ بُ سِوى فارسِ الأشهبِ البَشنويوقال يشكو إلى ابن الحواري وهو خليفة الوزير أبي منصور رجلاً يعرف بالبيضاوي ويكنى بأبي الحسن وهو أحد المفسدين على ابنه سوق الغنم وقد تقدَّم خبر ابنه معه ومع آخر : يَا كِنيَّ الوَزِيرِ ليسَ تُسَاوي ........ حَاجَتي أنْ أُخَاطِبَ البَيضَاوي زَوجُ بغَّايةٍ بهَا حكَّةٌ يَع _ جزُ عنهَا أيري الطبيبُ المُداوي ليسَ يَشفِي دَاءَ أُستِهَا غَيرُ رَهزٍ ........ بأُيُورٍ تَنِشُّ مِثلِ المَكَاوي ولهَا شِعرَةٌ كَزُبرةِ البَر _ بطِ في بنجقٍ بغيرِ مَلاوي يا فتىً جلَّ قدرهُ أنْ يساوي ........ في محَلٍ وّجلَّ عنْ أنْ يُساوي ليتَ شِعري أبو القبيحِ أخُو العف _ لاءِ زوجُ البغَّايةِ السَّوداوي بكَ يهزَا وما رأيتُ لحرفِ ال _ نَّعلِ وَقعاً في رأسهِ الجُرداويوقال وقد باتت عنده صبيَّةٌ مغنِّيةٌ يقال لها شكل وستُّها معها وكانت تغنِّي أيضاً فأصبح على وعدٍ من مغنيّةٍ أخرى اسمها رهوه بأن تجيئه فكتب إلى الوزير أبي نصرٍ سابور يقتضيه وعداً بشرابٍ كان قد أمر بأن يحمل إليه : سرمُ أمِّ منْ يشناكَ يا سيِّدي ........ معوَّجُ الفكِّ بهِ لقوهْ في البيتِ عِندي شكلٌ مع ستِّها ........ مذْ أمسَ واليومُ تَجي رهوهْ ثلاثةٌ رابعهمْ شيخهمْ ........ ينتظرونَ الوعدَ بالقهوهْ^


    
    حرف الياء
   
    وقال في الملك السَّعيد عضد الدَّولة وقد دخل شهر رمضان وذلك قبل وقعة كرخ سامرَّاء وأخذ الموصل : يا ربُّ يا عالمَ الخَفايا ........ قدْ شفَّ قَلبي حبُّ الصَّبايا قدْ شفَّ قَلبي حبُّ الصَّبايَا ........ والنَّومُ معهمْ على الحَشَايا يُعجبني أنْ أبوسَ حتَّى ........ تخرجَ رُوحي على الثَّنايَا وأشْتَهي أنْ أدبَّ حتَّى ........ أندسَّ معهمْ جوفَ الزَّوايَا عسى يُطفَّى مرارُ وَجدي ........ بمصِّ رمَّانهَا الثَّدايَا شهوةُ شيخٍ زيفَ إليهِ ........ في السُّخفِ تسترحلُ المطَايَا قدْ بيَّضتْ رأسهُ اللَّيالي ........ وسوَّدتْ وجههُ الخَطايَا أستغفرُ اللهَ ثمَّ وَافى ........ الصَّومَ وهذا منَ البَلايَا فليسَ تَلقى إلاَّ وجوهاً ........ صفرَ المناقيرِ بالعشايَا يا مَلكاً جودهُ المُرحَّى ........ يبثُّ يومَ النَّدى العطايَا أدعيةُ النَّاسِ بالتَّهَاني ........ في الصَّومِ تَجري مَجرى الهدايَا فصمْ ببغدادَ صومَ منْ لا ........ يفطرُ إلاَّ بمعلثايَا أنفذْ إليهِ الجيوشَ وابعثْ ........ في ظُلمَةِ اللَّيلِ بالسَّرَايَا وكلُّ منْ لا يَرضى بقولي ........ يشبهُ النَّذلَ جرجرايَا نذلٌ منْ اجتازَ بي وإلاَّ ........ برَيت منْ خَالِقِ البرايَا غرستُ كدَّانَ شاربيهِ ........ بينَ الأوَاغِي بفَا فَسَايَا وفَا فَسَايَا أزكَى زَرُوُعاً ........ منْ بَادَرَايَا وبَاكُسَايَا يُحيى الكَنِيفَ الخُرَاجُ منهَا ........ ورُبَّما استَنظَفََ البَقَايَا يَا مَنْ أعَادِيهِ حَيثُ كانُوا ........ قَتلَى ونِسوَانُهُمْ سَبَايَا فليسَ يخلونَ كلَّ يومٍ ........ منَ المصيباتِ والرَّزايَا مولايَ أشعاري اللَّواتِي ........ أقُولهَا تُشبهُ النَّحايَا ولبني فائضٌ غزيرٌ ........ ينقلهُ النَّاسُ بالرَّوايَا والصَّومُ يحتاجُ فيهِ مثلي ........ إلى السَّكابيجِ والقلايَا والخبزُ رغفانهُ صحاحٌ ........ تلمعُ بيضاً مثلَ المرايَا فأشبِعُوني خُبزاً ولَحماً ........ وجرِّعوني سمَّ المنايَا أوصِيكُمُ بِي خَيراً وشَراً ........ واستَعْمِلُوا أَكرَمَ الوَصَايَاوله في المعروف بسفينة العلم وقد تقدَّم خبره معه : سفينةُ العلمِ قدْ بُليِتُ بهِ ........ وليسَ يرضَى أو يَبلغَ الغايَهْ فقلْ لهُ عنْ ربيطِ زوجَتِهِ ........ لا تجعَلِ الشِّعرَ بيننَا سَايَهْ ما بكَ إلا ألفٌ فُجِعتْ بهِ ........ يا زَوجَ خَمسِينَ ألفِ بغَّايهْ يا ابنَ الَّتي رَحمُهَا إذا اغتَلَمتْ ........ زورقُ فيشٍ وسُرمُهَا كايهْ صُعلُوكَةُ السَّرمِ كلَّمَا استَجَرَتْ ........ قِنَا الخُصَى فَهُو صَاحِبُ الرَّايَهْ قُلُوسُ شعرِ أُستِهَا إذا قُتِلتْ ........ يُعملُ مِنهَا لِلجِسرِ كَندَايَهْ كَريتُ نَهرَ أُستِهَا بِفَيشلتي ........ فغاصَ بالجعسِ فوقَ الأسنايهْ وشرَّستُ جِلدَ خُصيَتِي سَحَراً ........ فَصِرتُ في فَردِ بَيضتي آيهْ يَا مَنْ تَنِيكُ الكِلاَبُ جدَّتهُ ........ وهيَ عَجُوزٌ كالنَّمسِ فسَّايهْ خُذهَا بَدِيهاً فقدْ بَعَثتُ بِهَا ........ خِلعَةَ خرَّاءٍ على أمِّ خَرَّايَهْ واسمَعْ يَمينِي مَحَوتُ مَا أنزلَ اللهُ منَ الوَحي آيَةً آيَهْ لو أنَّكَ المُكتفي صفعتكَ أو تَلحَسَ شِقَّ أستِ عَمَرةِ الدَّايهْوقال في الوزير أبي منصورٍ محمَّد بن الحسن ليلة الترويه : سَبتني الشُّموسُ منَ الأخبيهْ ........ تُطالعني وهي مُستَخفِيهْ وفيهنَّ شَاطِرَةُ المقُلتَيَنِ ........ تَخرُجُ باللَّيلِ مُستَقِفيَهْ رأتنِي فاستَلَبَتْ مُهجتي ........ بمُقلتهَا ليلةَ التَرويَهْ غلاميَّةُ الزِّيِّ بينَ الرِّجا _ لِ بالفرجيَّاتِ والأقبِيَهْ تبيعُ الوقاياتِ عقبيَّةٌ ........ بلبسِ العمائمِ والأردِيَهْ وليلةُ باتتْ معي الفرا _ شِ على ظهرها وهي مُستَلقيَهْ فتحتُ أُستها فكأنِّي فتح _ تُ منْ بلدِ الرُّومِ عمُّوريهْ منَّعمةٌ منْ بناتِ الملو _ كِ منحَّفةَ اللَّحمِ مُستَرخِيَهْ لها أستٌ تئنُّ أنينَ العلي _ لِ منْ شدَّةِ الضُّعفِ في الأَخِليَهْ مشحَّنة الجلدِ مثلُ الجرابِ ........ مطفطفةُ اللَّحمِ مُستَرخِيَهْ تعافُ الغذاءَ فَلَولا العُصي _ بُ كانتْ تعيشُ بلا تَغذِيَهْ وحُمَّى أُستِها قدْ أشارَ الطَّبي _ بُ عليهَا بِأنْ تَلزِمَ التَّطِفيَهْ بشُفريَنِ ما بينَ هَذا وذا _ كَ ما بينَ حُمصَ وأفريقيَهْ وزبَّاءَ منْ صوفِ شعرِ أُستها ........ إذا نُتِفَتْ نَسَجُ الأَكسِيَهْ تدلُّ بعينٍ كعينِ الغزا _ لِ منَ الكحلِ بالميلِ مستعفيهْ فلو أنَّ يوسفَ جازتْ عليهِ ........ عصَى اللهُ أو هَمَّ بالمَعصِيَهْ وريقهَا كالشَّرابِ العتيقِ قدْ رَقَّ منْ كُثَرةِ التَّصفِيَهْ سميُّ النَّبيِّ أجابَ الإلهُ ........ لنَا فيكمْ صالحُ الأدعيهْ وزيرٌ لهُ قلمٌ لا يزالُ ........ تشالُ على رأسهِ الألويهْ هو البحرُ تأخذُ من مائهِ ........ إذا فاضَ تيَّارهُ الأوديهْ وزيرٌ إليهِ زففتُ المديحَ ........ في ليلةِ العيدِ بالتَّهنيهْ أيَا واحداً في العُلى لا يَجُو _ زُ على لفَظِ توحِيدِهِ التَّثنيَهْ ويا مَلِكاً مَجدُهُ في السَّماءِ ........ رفِيعُ المَدى شاهِقُ الأبنيَهْ ويا منْ أوافيهِ عنْ نِيَّةٍ ........ عنْ البحثِ والفحصِ مُستنفيَهْ شُهودي بهَا مدَحٌ في السَّماءِ ........ كَواكبهَا الزَّهرُ مُستَعليَهْ فلستُ بمُعتزليِّ الولاءِ ........ ولا أنا فيكَ منَ المُرجِيَهْ ولكنْ منَ الشِّيعَةِ المخُلصي _ نَ أهلَ المقَامَاتِ والأندِيَهْ أيَادِيكَ ما نَالَهَا في بنِّي ........ فشَانِي يا سَالى مُودِيَهْ كَمَا عُقَدُ التِّبن تِبنِ الشَّعي _ رِ تُطرحُ في غلَّةِ التَّشنِيَهْ عبيدٌ بَمالِكَ ربيَّتهُمْ ........ فغذِّيهُمُ أطيَبَ الأغذِيَهْ فصارُوا يمنُّونَ عندَ الوزيرِ ........ بحقِّ العُبُودةِ والتَّربِيَهْ سوى أنَّهمْ في أذًى لا يزولُ ........ في محنةٍ بهمْ مُزريَهْ فهلْ منْ دواءٍ لمَا أشتكي ........ وقدْ يُحسَمُ الدَّاءُ بالأدويَهْ ولكنْ يقوَّى فإنَّ الدَّواءَ ........ يُعمِّلُ في الطَّبعِ بالتَّقويَهْ وليسَ سِوى شُربةٍ بالشَّمشكِ ........ تُجزي عَقاقِيرُهَا الأقِفيَهْ ويا كافلَ الدَّولةِ المُرتجاةِ ........ دُعاءً سبقتُ بهِ الأدعيَهْ ويَا مَنْ رَكَبتُ بِنَيكِ أُمِّ مَنْ ........ يُعَاديهِ في سُرمِهَا المَعصِيَهْ ويَا مَنْ شَوَاربُ حسَّادهِ ........ تبيتُ وتصبحُ في الأَخِليَهْ وإن هَمَّ جُحري بشُربِ الدوا _ ءِ جَعَلتُ لِحَاهُمُ مع التَّقويَهْ لعبدكَ يا سيِّدي حاجةٌ ........ أؤملُ منكَ لهَا التَّسميَهْ أجِبنِي فيهَا أجابَ الإلهُ ........ فيكَ لنَا صالحَ الأدعيَهْوقال يستهدي من أبي إسحاق الصَّابي مشروباً ويشكو إليه المهلَّبي : يا منْ أيَاديهِ بإِصلاحِ ما ........ تُفسِدُهُ الأيَّامُ مَعنيَّهْ ومنْ لهُ بينَ هضابِ العُلى ........ أرومةٌ قعساءُ عَاديَّهْ إسمعْ حَديثي إنَّ لي قصَّةً ........ على شُروطِ السُّخفِ مبنيَّهْ حصلتُ بالأمسِ وقوَّادةٌ ........ بوَّابةٌ بالجِسرِ شرطيَّهْ تحلفُ باللهِ على أنَّهَا ........ جنِّيَّةٌ في خَلقِ إنسيَّهْ قالتْ أُوافِيكَ بعوَّادَةٍ ........ كأنَّهَا الظَّبيُ خُلاسيَّهْ تَرى بهَا مَجِلسنَا جنَّةً ........ جنَّةُ عَدنٍ وهي حُوريَّهْ شَمسِيَّةُ الوَجهِ نَهَاراً وإنْ ........ أظَلَّكَ اللَّيلُ فَبَدرِيَّهْ مُذْ نَشَأتْ في القَصرِ محَجُوبَةً ........ عنْ بابِ ذاكَ القَصرْ منهِيَّهْ رقيقةُ اللَّونِ على أنَّهَا ........ خَفيفَةُ السُّمرةِ درّيَّهْ قُلتُ أجَلْ فاجتَهدي إنَّمَا ........ يتُمُّ حُسنُ الفِعلِ بالنِّيَّهْ حَمَاقَةٌ مِنِّي ومُذْ كُنتُ لي ........ حَمَاقَةٌ تعرضُ حِمصِيَّهْ فمَا رأتْ عَيني طَريَّةً ........ منْ كَلَدِ الخَلقِ حُبَّاريَّهْ ثقيلةُ الجسمِ وفي رُوحِهَا ........ منْ شِدَّةِ الخفَّةِ قِردِيَّهْ قدْ رُزقَتْ عُودُينِ في لَيلَةٍ ........ منِّي وشِقَّا لِلسِّمريَّهْ كأنَّما مَبعَرُها في إِستِهَا ........ قَطِيَعةٌ بالزَّابِ عشريَّهْ روميَّةُ الخدِّ ولكنْ لها ........ مَصَرَّةٌ سوداءُ زنجيَّهْ مثلُ ممَّرِ الجيشِ في ليلةٍ ........ مَطيرَةٍ ظَلمَاءَ شَتويَّهْ لا يُبصرُ الأَيرُ طَريقاً بهَا ........ ولو مشَى فيهَا بصبُحِيَّهْ تَبُولُ مِنْ بَحرٍ على أنَّها ........ تضرُط ُمِنْ جانبِ بَرِّيهْ كأنَّ صوتَ الرِّيحِ في جَوفِهَا ........ هَديرُ أطيَارٍ شآمِيَّهْ لهَا حِرٌ أشيَبُ ذُو لِحيَةٍ ........ كثيفةِ المنبتِ كُرديَّهْ وشعرةٍ بلقاءَ بصَّاصةٍ ........ خَفِيفَةِ التَّلميعِ فِضيَّهْ كأنَّهَا مِنْ فَوقِ أفخَاذِهَا ........ شَاةٌ على المَحمَلِ مكيَّهْ ومبعَرٌ ورَدةُ مفساتهِ ........ حمرَاءُ مثلُ الوَردِ جُوريَّهْ يَوماً دَعَتْ أيري إلى نَيكِها ........ قامَ ولا سِكَّانُ رقِّيَّهْ فمدَّ زرنُوقاً وأدلى خُصىً ........ مُنفَّخاً أحمَرَ كالرِّيَّهْ وانسابَ فيهَا حَاسراً وانثَنى ........ منْ جَعسِهَا الرَّطبِ بدنِّيَّهْ وصُدغُهُ من نَسَجِ حَفِّ أُستها ........ دقيقةُ التخطِيطِ شعريَّهْ فلمْ أزلْ وهي إلى جانبي ........ كظَبيةٍ عَفراءَ وحشِيَّهْ أنبُّ مثلَ التَّيسِ منْ فوقها ........ وهي عندَ النَّيكِ تيسِيَّهْ شِلتُ برِجليها وفلَّقتها ........ عن ذي نزورٍ فيهِ مَائِيَّهْ عنْ نَهَمٍ أهوَجَ مُستعَجَلٍ ........ يَبلَغُ عِصبَانَ الخُصى نِيَّهْ فَمكَثتْ لَيلَتهَا لَيلَةً ........ مثنيَّةَ الرِّجلَينِ ملويَّهْ كأنَّهَا وهي على ظَهرها ........ دجاجةٌ بالنَّارِ مشويَّهْ مفتُوحَةُ المَفسى كأنَّ أُستَهُا ........ بابٌ تُنحتُ مِنهُ جِسرِيَّهْ وفي أُستِها أعجرُ ذُو رَدَّةٍ ........ قناتهُ في البطنِ خطِّيَّهْ كأنَّمَا فَيشَتُهُ لفتةٌ ........ أو فجلةٌ بيضاءَ شاميَّهْ أو رَأسُ سنّوُرٍ على أنَّها ........ نَمرَاءُ مثلُ الفَهدِ بَريَّهْ وهي بشُربِ الرَّاحِ مفتوُنَةٌ ........ كأنَّها البَظراءُ جنِّيَّهْ فهمَّتِي في مصِّ مَفسَاتِهَا ........ وهمُّها في مَصِّ دَاذيَّهْ فامننْ بتعجيلِ رسُولي كما ........ يَأتي ولا تحسبهُ في الجيَّهْ وحاجَتي تلكَ فمَا بالُهَا ........ مجفوَّةً عندكَ منسيَّهْ أأنتَ قصَّرتَ أمْ أُستاذُنَا ........ لمْ يكُ في شُكري لهُ نيَّهْ يا قومُ مَالي بينكُمْ ضَائِعاً ........ دُنياكُمُ عنِّي مَطويَّهْ لمْ ليسَ فِيكُمْ رجلٌ واحدٌ ........ فيهِ حيَا مِنِّي وحُريَّهْ أدفعُ يوماً ما بهِ مخنةً ........ عنِّي أو أبلغَ أُمنيَّهْ ظِلِّي خفيفٌ غيرُ مستثقلٍ ........ وطَلعتِي لَيستْ بمشنيَّهْ وكُنثتِي كالرَّوضِ غَبَّ الحيَا ........ منْ مُزنةٍ غرَّاءَ وسِميَّهْ فكلُّ أحوالي مَحمُودةٌ ........ وكُلُّ أوصَافِي مرَضِيَّهْ مالَكُمْ ذنبٌ ولَكِنَّها ........ ذُنُوبُ أقدَارٍ سمَاويَّهْوله في معنى النَّصيحة : بَريتُ منْ خَالقِ البَريَّةِ ........ إنِّي منَ النَّاسِ في أذيَّهْ يتهموني وليسَ عِندِي ........ نِفَاقُ خوفٍ ولا تقيَّهْ ولا تَسلَّقتُ في فُضُولٍ ........ أُشرفُ منهُ على بَليَّهْ ولا رأوني اشتريتُ شرّاً ........ قَطُّ بِنَقدٍ ولا نسِيَّهْ مالي سِرُّ فيهِ فسادٌ ........ يُخشى ولا نِيَّةٌ رديَّهْ فأنتَ يا منْ وافى بهذي ال _ نصيحةِ الغَظَّةِ الطَّريَّهْ جئتَ إلينا بهَا قَطَافاً ........ كَأنَّهَا خَريَةٌ جنيَّهْ أبرزُ إلى منْ لهمْ سُيوفٌ ........ مُحكَمةُ الخرزِ دُنبَليَّهْ ترجعُ بيضاءَ منْ سوادِ ال _ ناظرِ مغسُولَةً نِقيَّهْ عمَّا يرينَّكَ قبلَ وقتِ ال _ مغِيبِ من هذه العشِيَّهْ تُنادِمُ المُتَّقي وإلاَّ ........ تحملُ طَبلَ الكُدراسِيَّهْ ورُبَّ مُستصفَعٍ رقِيعٍ ........ مثلُكَ أسرَارُهُ دَوِيَّهْ دعتْ قفاهُ يدي وكفِّي ........ منفاقةٌ سمحةٌ سخيَّهْ فقدَّمت سُفرةً عَلَيَها ........ قِطعَةُ كَرشٍ ونِصفُ ريَّهْ وغَلَّست بكُرهٍ إليهِ ........ والشُّربُ يُمري في الجَاشِريَّهْ يا زوجَ منْ فِي أُستِهَا حِبَالٌ ........ قَويَّةُ الفتلِ مُمتليَّهْ أضعفُها طاقةً وفتلاً ........ تمدُّ خمسينَ زنبرَيَّهْ لها حرٌّ طاقهُ مخيفٌ ........ قد سنَّدوهُ بكَابُليَّهْ وفي ممرِّ أُستِهَا سُوَادٌ ........ وظُلمةٌ غيرُ مُنجليَّهْ لا يبصرُ الأيرُ فيه إلاَّ ........ بشُعلتينِ وموكِبِيَّهْ كأنَّ خَرَاها خَرا الصَّبايا ........ أصفرُ تُعلوهُ مِشمِشِيَّهْ فَخَمَّ وابيَضَّ واعتَرُتهُ ........ مَرَارَةٌ في أُستها قويَّهْ عَهدِي بهِ وهوَ زيرُ بَاجٍ ........ فاليَومَ قد صَارَ حِصرمِيَّهْ وليسَ في أستِ العَجُوزِ شيءٌ ........ ممَّا تَراهُ في أُستِ الصَّبيَّهْ ثُمَّ لَهَا بعدَ ذا صُنَانٌ ........ يعمي إذا صفَّقتْ صفيَّهْ يُشمُّ من خلفِ قصرِ عيسى ........ في سُوقِ يحيى والقاصميَّهْ بلى لعودِ أُستها المطرَّي ........ روائحٌ في أُستها ذكيَّهْ فستْ على الماءِ في بَزُوغَى ........ فانَهدَّ جُرفُ المُحَمَّدِيَّهْ وضرطتْ مرَّةً بكُوثَى ........ فَسَمعوُهَا في اليَاسِريَّهْ شَككتُ في ديِنها وهذا ........ غَلطي في الزِّنا خَطِيَّهْ فقالَ أيري هو ذَا أراهَا ........ منْ جهةِ البظرِ خَيّرِيَّهْ تحيضُ من دُبرها فقلْ لي ........ يا زوجَ هَذي الشَّلقلقِيَّهْ هجوتُ قوماً جدودُ قومٍ ........ يسعونَ في هَجوِهِمْ سَعِيَّهْ قُمتَ وإلا صفعتُ حتَّى ........ تموتَ بالنَّعلِ عقوبيَّهْ وكيفَ يبقى منْ في قفاهُ ........ ثاراتْ أيدي بني بقيَّهْ إنَّ أبا طاهرٍ فتًى لا ........ تثلمهُ الألسنُ البذيَّهْ عرسُ الأميرِ المنيفِ طولاً ........ وشمسُ أيَّامهِ المضيَّهْ ولإبنِ طازادَ منْ تَرامى ........ بأسهُمٍ عنهُ ناوكيَّهْ ومن إذا سدَّد القوافي ........ أصمى بنشَّابهِ الرَّميَّهْ والحاكمُ الفاضلُ السَّديدُ ........ الحكومةِ العادلُ القضيَّهْ ودِّي لهُ مذْ خلقتْ طبعٌ ........ فيَّ ووجدي بهِ شجيَّهْ مُنشِدُ شِعري وكلَّ يومٍ ........ لسانهُ منهُ في بليَّهْ يُهديهِ عنِّي إليهِ منْ لا ........ تردُّ في وجههِ الهديَّهْ هذا وشَيخي أبو شُجَاعٍ ........ قدْ دَاخَلتنِي لهُ الحَمِيَّهْ ودونَ هَارُونَ منْ يُحَابي ........ عَنهُ وعَنْ عِرضِهِ بنِيَّهْ وفي أبي سهلَ لي قديماً ........ مودَّةٌ لمْ تكنْ دعيَّهْ صادقةُ السِّرِّ في ضَميري ........ يَعلَمُهَا عَاِلمُ الخفيَّهْ أرى لهُ مثلَ ما يراهُ ال _ أميرُ في حفظهِ الرَّعيَّهْ ليثٌ إذا كانتِ المعالي ........ بَينَ العَوالي والمشرفيَّهْ سمَا إليهَا بنفسِ حُرٍّ ........ يَرى المُنَى في لقَا المَنِيَّهْ مجدٌ إلينَا وصَّى أبوهُ ........ بهِ فمَا خالفَ الوصِيَّهْ منْ يشتري الحَمدَ وهو غالٍ ........ منَّا ومنْ يُجزِلُ العطِيَّهْ ومنْ أيَاديهِ قدْ قَسمنَ ال _ أرزاقَ في النَّاسِ بالسَّويَّهْ ومنْ إذا متُّ وهو باقٍ ........ يحيَا فقدْ خَفَّتِ الرَّزيَّهْوقال يعزِّي أبا بشر بن طازاد بجدِّه : يَا سَيِّدي جَعَلَ الإل _ هُ على حيَاتِكَ واقِيَهْ يا مَنْ بهِ درَجُ المكا _ رمِ العُلى مُترَاقِيَهْ إنْ كانَ جَدُّكَ قدْ مضَى ........ فسُعودُ جدِّكَ باقِيَهْ لا زالَ منْ جُحري إلى ........ فَكِّي عَدُوَّكَ سَاقِيَهْوقال في عاملٍ يعرف بابن بسَّامٍ كان عاملاً على جرجرايا فعامله بقبيحٍ في ضيعته : نَساءُ عُمَّالِ جَرجَرايا ........ لِطنطَكَاتِهنَّ زَوَايَا يرشُّ فيهَا الجماعُ سرّاً ........ ماءَ الفَرَاغَاتِ بالعشَايَا عفلٌ تَرى تحتهنَّ مياهَ ال _ فَياشِ تَجري فَوقَ الحشَايَا يَحمِلُهَا النَّيكُ في مَخَاضٍ ........ مستعملاتٍ مثلَ الرَّوايَا أستاهُهُنَّ دُونَهَا ثُغُورٌ ........ يَدُقُّهَا النَّيكُ بالسَّرايَا وكلَّ يومٍ أرَى بِعَيني ال _ عَجَائِزَ العُفلَ السَّبَايَا أرحامُهُنَّ في الدِّماءِ غَرقى ........ وطنطَكَاتُهُنَّ سَنَايَا قالوا ابنُ بسَّامَ قلتُ مِنهُمُ ........ والأصلُ فِي هَذِهِ البَلاَيَا زَوجُ ضَرُوطٍٍ يلي حِسَابَ ال _ فيشِ في طَسوُجِ جَرَجرَايَا فَيَعرفُ الأصلَ والمُؤدَّى ........ مِنهضُ ويستَخرِجُ البَقايَا خَطِيَّةٌ لي وكُنتُ شيخاً ........ يَجرفُ أيرِي خَرَا الخَطَايَا تمشي بسفرٍ في كفرِ عزَّى ........ ونِصفِ سفرٍ بمَعلَثَايَا لهَا فَمُ أستٍ بلا لِسانٍ ........ يَدُورُ فِيهِ ولا ثنَايَا أبخَرُ مِثلَ الخرَا بِريقٍ ........ يَسقي المَخَاصِي سَمَّ المَنَايَا قلْ لوزيرِ الدُّنيَا المُرجَّى ........ لهَا وحَامي شُربِ الرَّعَايَا نسِيمُ شِدقَيهِ منْ عَثَّرنَا ........ يشُمُّه أهلُ بَادَرَايَا يا منْ أيادِيهِ لي نُقُودٌ ........ ومَدِحِي عندهُ نَسايَا أقضيهِ منهَا الَّذي عساهُ ........ يرجُو وأستَسِلفُ العَطايَا ويا أبَا نصرٍ يا كريمَ ال _ أخلاقِ يا طيِّبَ السَّجايَا أنتَ إذا عشتَ ثمَّ متُنَا ........ هانتْ على الدَّولةِ الرَّزايَا يا سيِّدي اقبلْ هديَّةً لي ........ إليكَ منْ أظرَفِ الهًدايَا أبياتُ شعرٍ لهَا مَعَانٍ ........ في طِيبِهَا تشبهُ التَّحايَا هذا وخَصمي تيسٌ سمينُ ........ الجَنبينِ جِدّاً ضَخمُ الحَوايَا فضحِّ واقبلْ فخيرُ أكلِ ال _ لُّحومِ عندي لحمُ الضَّحايا واطبُخهُ إمَّا مطجَّناتٍ ........ مُطبَّقاتٍ أو قَلايا يا منْ يَرى الغيبَ منْ بعيدٍ ........ كمَا تَرى الأوجهَ المَرايا أوصِيكَ فيهِ يا خَيرَ مَولًى ........ لنَا جَمِيعاً شَرَّ الوَصَايَا فأنتَ أدرَى ِبعلمِ سِرِّي ........ مِنِّي يا عالمَ الخَفايَاوقال في شيخٍ نبطي كان قد استعرب وتعلَّم الفارسيَّة وكان يتكلَّم بها : رأيتُ شيخاً رقيعاً ........ للصَّفعِ فيهِ بقيَّهْ مُستعرباً نبطيًّا ........ ويَشتهي العَجميِّهْ فقلتُ ذقنُكَ في أُستي ........ يا شَيخُ بالعربيَّهْ وريشَ تُوبَا بكونِي ........ هَذَا منْ الفارسيَّهْ أو لا فَدَقنُخْ بُوطي ........ إن شئت بالنَّبطيَّهْ هَذي ثلاثُ لَغَاتٍ ........ صَحِيَحةٌ مُستَويَّهْ فاخترْ وما في اللُّغاتِ ........ الثَّلاثِ إلاَّ بليَّهْ يا زَوجَ تِلكَ البربوخِ ........ الدَّكُولَةِ النَّقشيَّهْ تلكَ الَّتي ابتَعتُ في ........ اللَّيلِ سُرمَهَا بِنَسيَّهْ فردَّ دكشَابُ أيري ........ وفوقهُ عدسيَّهْ أمَا تَرَى كيفَ نَعلي ........ مَعطُوفةٌ دُنبُلِيَّهْ بهَا أجِيبُكَ أحشُو ........ زيَاقَكَ الزَّمِكيَّةْ

